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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا 

محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، 

ورضي الله عن صحبه المنتجبين.

أيها الإخوة والأخوات

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ تعََالى وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

وعظم الله لنا ولكم الأجر، وألهمنا وإياكم الصبر بهذا المصاب العظيم والرَزء الكبير، 

.g استشهاد السيد المجاهد/ حسين بن بدر الدين الحوثي

م للأمــة  هــذا الرجــل الــذي كان بحــقٍ حليــف القــرآن، ومــن القــرآن الكريــم قــدَّ

رؤيــةً فريــدةً مســددةً، جمعــت بــن العُمــق والوضــوح، والمصداقيــة وســعة الأفــق، 

م الحل  والفاعليــة والتأثــر، وكشــف بهــا زيــف الأعــداء ومكائدهــم، ومؤامراتهم، وقــدَّ

في زمــن اللاحــل، في عــر الحــرة، وعــزز الأمــل في دنيــا اليــأس وفي زمــن الإحبــاط.

ر بإكبــار الحضــور الشــعبي الواســع والكبــر  ــن بإعــزاز، ونقــدِّ إننــا في المقدمــة نثُمِّ

والمــرف والإنســاني، في وداع هذا الرجل العظيم وتشــييع جثمانــه والصلاة عليه، هذا 

تأبين
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م الرســالة الواضحــة عن إنســانية شــعبنا العظيم،  الحضــور الشــعبي الواســع الــذي قــدَّ

عــن قيمــه المثــى، عــن تقديره لهــذا الرجــل وتقديــره لتضحياتــه التي كانت في ســبيل 

الله، وفي ســبيل الدفاع عن هذا الشــعب والدفاع عن الأمة والدفاع عن المســتضعفن.

ــن  ــه م ــا يمثل ــه بم ــدوان علي ــم، والع ــل العظي ــذا الرج ــتهداف له ــد كان الاس لق

ــرآن  ــتهدافاً للق ــة، اس ــتهدافاً للحري ــق، اس ــتهدافاً للح ــف، اس ــم، ومواق ــادئ وقي مب

الكريــم، وكان بهــدف إســكات صــوت الحــق، وكان بهــدف إطفــاء نــور اللــه، 

وســعت الســلطة في ذلــك وحــذت حــذو بنــي إسرائيــل في اســتهداف الآمريــن 

بالقســط مــن النــاس، لقــد جعــل اللــه في كتابــه الكريــم اســتهداف الآمريــن بالقســط 

ــاء  ــل الأنبي ــة قت ــد جريم ــةً وفادحــة، بع ــرةً وعظيم ــةً كب ــم جريم ــاس وقتله ــن الن م

ــه حــالاً  ــر في واقع ــذا حــذا هــذا النظــام الظــالم المتأث ــم- وهك ــه عليه ــوات الل -صل

عــى مســتوى الزمــن والعــر بالإسرائيليــن والأمريكيــن، حــذا حذوهــم عــى 

مســتوى العــر وعــى مســتوى التاريــخ في اســتهداف الآمريــن بالقســط مــن النــاس، 

في العمــل عــى إســكات صــوت الحريــة، في الســعي لاســتمرارية حالــة الظلــم، 

وحالــة القهــر، وحالــة الاســتبداد، وحالــة الطغيــان، وحالــة الســيطرة عــى الشــعب.

الشهيد القائد وعالميّة الرؤية والنظرة والاهتمام
ــه  ــم لمروع ــتهدافاً منه ــتهدفوه اس ــذي اس ــم ال ــل العظي ــذا الرج ــد كان ه لق

ــذي  ــا، هــذا الرجــل ال ــي يحمله ــادئ العظيمــة الت ــم للمب ــم، واســتهدافاً منه العظي

ــا  ــر به ــعبه، وتم ــا ش ــر به ــي يم ــة الت ــذه المرحل ــي ه ــة، يع ــل المرحل ــقٍ رج كان بح

أمتــه عمومــاً، يعيهــا جيــداً، يعــي خطورتهــا، يعــي مــا تتطلبــه هــذه المرحلــة، يعــي 

ــع، وفي  ــذا الواق ــة ه ــة في مواجه ــه الأم ــون علي ــا يجــب أن تك ــي م ــا، ويع تداعياته

ــي  ــئولية، يع ــل المس ــقٍ رج ــات، وكان بح ــك التداعي ــة تل ــه، وفي مواجه ــروج من الخ

ــذه  ــاه ه ــر، تج ــع المري ــذا الواق ــاه ه ــه، تج ــن حول ــة م مســؤوليته ومســؤولية الأم

المرحلــة الخطــرة، ويحمــل روحيــة المســؤولية بمــا تحتــاج إليــه مــن عــزمٍ، ومــن إرادة، 
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ومــن صــدق، ومــن جــد، ومــن اهتــمام، ومــن وعــي، ومــن إيمــان، ومــن عزيمــة، وكان 

واســع الأفــق، كان عالمــي الرؤيــة والنظــرة والاهتــمام، فلــم ينحــر أبــداً اهتمامــه أو 

نظرتــه أو توجهــه في محيطــه، لا محيطــه المذهبــي، لا محيطــه الجغــرافي، ولا محيطــه 

العشــائري، ولا بــأي مقيــاس مــن المقاييــس المحــدودة والصغرة؛ لأنــه اســتنار بالقرآن 

الكريــم، فــكان فعــلاً عالميــاً بعالميــة القــرآن، في رؤيتــه الواســعة، في اهتمامــه الواســع، 

في نظرتــه الواســعة، وفي أفقــه الواســع، كان أمــةً مــن الأخــلاق والقيــم، رجــلاً متكامــلاً 

ــع  ــع، أدرك الواق ــه، وأدرك الواق ــؤدده، في قيم ــه، في س ــه، في أخلاق ــه، في وعي في إيمان

ــة، وأدرك بعمــق حجــم المأســاة  ــع الأم عــى المســتوى العالمــي وعــى مســتوى واق

التــي تعيشــها أمتــه ويعيشــها شــعبه، وخطــورة الوضــع، وخطــورة المرحلــة، شــخَّص 

ــب  ــة غل م الحــل، ومرحل ــدِّ ــن يقُ ــه م ــن لم نســمع في ــدم الحــل في زم المشــكلة، وق

ــاط والحــرة. ــا الإحب ــب فيه ــأس وغل ــة الي ــا حال ــت عليه ــأس، تغلب ــة الي ــا حال عليه

ــه بحــقٍ  ــرى في ة والعظيمــة، ن وعندمــا نتأمــل في معــالم هــذه الشــخصية الفــذَّ

ــع  ــاش م ــرآن، وع ــن الق ــه قري ــم، ولأن ــرآن الكري ــر الق ــم، وأث ــرآن الكري ــة الق عظم

ــم هــذا الواقــع بكلــه، ونظــر إليــه  القــرآن الكريــم، ومــن خــلال القــرآن الكريــم، قيَّ

النظــرة القرآنيــة، وقيَّمــه التقييــم القــرآني، ففعــلاً نــرى فيــه عظمــة القــرآن الكريم، في 

عُمــق الفكــرة، وصوابيــة النظــرة، والرؤيــة الصائبــة، والدقــة في التقييــم، وبعــد ذلــك 

نــرى فعــلاً عظمــة المــروع الــذي قدمــه لخــلاص الأمــة مــن هــذا الواقــع ولتغيــره.

ــر  ــع، ونظ ــذا الواق ــتوعب ه ــو اس ــاً، فه ــاً وقوي ــع إدراكاً عميق ــه للواق كان إدراك

إليــه بــروح المســؤولية، وقليلــون مــن النــاس، قليلــون مــن أبنــاء الأمــة مــن يهتمــون 

ــل  ــي التجاه ــة ه ــبة للأم ــائدة بالنس ــة الس ــام والحال ــع الع ــد كان الواق ــك، لق بذل

والــلا مبــالاة تجــاه هــذا الواقــع المريــر، والغفلــة الكبــرة عــماَّ يحــاك لهــذه 

ــا مــن أخطــار،  ــا يعصــف به ــد، وم ــا مــن مكائ ــر له ــا يدبّ ــرات وم ــة مــن مؤام الأم

ــرة، وغلــب عــى معظــم  ــة الكب ــة، الغفل ــة الغفل ــة الســائدة كانــت هــي حال الحال
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ــة  ــياء تافه ــة وأش ــياء جزئي ــياء محــدودة، وأش ــرق في أش ــماك والغ ــة الانه ــاء الأم أبن

بعيــداً عــن الهــم العــام والواقــع العــام، والأخطــار الكبــرة، والتحديــات الجســيمة.

ــيرات  ــداث والمتغ ــد الأح ــع، يرص ــب الواق ــرة، يراق ــق النظ ــلاً عمي ــو فع كان ه

ــوا  ــداث، وإن تابع ــدوا الأح ــى وإن رص ــض حت ــا كان البع ــئولية؛ بين ــروح المس وب

ــال  ــو ح ــما ه ــة ك ــةٍ إعلامي ــا كحال ــرة، إم ــراءةٍ عاب ــطحية، وبق ــرةٍ س ــع فبنظ الوقائ

ــماع  ــر، الس ــل الخ ــر لنق ــة الخ ــردة، متابع ــة مج ــة إعلامي ــاس، حال ــن الن ــر م الكث

للخــر وللحــدث لمجــرد الســماع، والاكتفــاء بذلــك، أو إطــلاق تعليــق محــدود 

بــدون شــعورٍ بالمســؤولية، وبــدون روحيــة عمليــة، وبــدون ارتبــاطٍ بمــروعٍ 

عمــي، وبــدون موقــف، الحالــة الغالبــة حتــى عــى الفئــة المهتمــة بمتابعــة 

ــي  ــى ه ــن حت ــة، لك ــل الأم ــة في داخ ــة قليل ــي فئ ــف، وه ــد المواق ــداث ورص الأح

ــية  ــة السياس ــة، أو المتابع ــة الإعلامي ــة، والمتابع ــو النظــرة الإعلامي ــا ه ــب عليه الغال

ــم الســياسي،  المحــدودة، متابعــة سياســية في حــدود التشــخيص الســياسي، أو التقيي

المتابعــة لا ترقــى إلى مســتوى المســؤولية. الســياسي، لكــن هــذه  التحليــل  أو 

والبعــض أيضــاً حتــى وإن تجــاوز المتابعــة الســطحية والعابرة للأحــداث والمواقف 

ا عــى الأمــة، فالغالــب عليهــم انســداد  والمتغــرات الجســيمة والهائلــة والخطــرة جــدًّ

الأفــق، وانعدام الرؤية وســيطرة الإحباط، والشــعور العميق بالعجــز، هكذا هو الواقع.

ــن  ــبر هــذه الموجــة م ــم، والدخــول أيضــاً ع ــاره في التأقل ــل خي البعــض أيضــاً جع

الأحــداث والمتغــيرات في إطــار المــروع التآمــري عــلى الأمــة والاشــراك فيــه، يــرى 

ــك. ــه في ذل ــك، ويــرى مصلحت ربحــه في ذل

ــه،  ــه للواقــع أخلاقُ ــم، فقــد حكمــت قراءتَ ــا العظي س، ورجلن أمــا شــهيدنا المقــدَّ

وإيمانــه، وإنســانيته، ووعيــه، شــعوره العــالي بالمســؤولية، أملــه الكبــر في اللــه، 

ــرآن  ــه بالق ــه، بارتباط ــه قرآنيت ــك كل ــع ذل ــه، يجم ــى الل ــه ع ــه، وتوكل ــه بالل وثقت
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ــة  ــه القرآني ــة، بنظرت ــم القرآني ــه للمفاهي ــم، بوعي ــرآن الكري ــم، بتمســكه بالق الكري

التــي  وبالقيــم  الأولى،  بالدرجــة  ومســؤولاً  متميــزاً  موقفــه  كان  فقــد  للواقــع، 

ــلال  ــن خ ــه  وم ــه بالل ــلال ارتباط ــن خ ــم، وم ــرآن الكري ــلال الق ــن خ ــا م حمله

وتجــى  والمتميــزة،  العظيمــة  القيــم  حمــل  فقــد  والواعــي،  المتكامــل  إيمانــه 

الإيمــان في واقعــه، تجــىَّ في روحيتــه، تجــى في أخلاقــه، تجــى في قيمــه؛ حتــى 

ــه. ــذا كان واقع ــق، هك ــرآنٍ ناط ــرك، وق ــانٍ يتح ــخصيته إلى إيم ــالم ش ــول في مع تح

الشهيد القائد والقيم الإيمانية البارزة في شخصيته

الخوف من الله تعالى
ــه، وفي ســلوكه، وفي  ــارزةً في واقعــه، وفي حيات ــة ب ــرى المعــالم الأساســية الإيماني ن

مواقفــه، وفي مقدمتهــا )الخــوف مــن اللــه (: فقــد كان عــى درجةٍ عظيمــةٍ وعاليةٍ 

مــن الخــوف مــن اللــه  شــأنه شــأن المؤمنــن الكاملــن في إيمانهــم، وفي مقدمتهــم 

أنبيــاء اللــه، ثــم ورثتهــم الحقيقيــون الذيــن نهجــوا نهجهــم واقتبســوا مــن روحيتهــم، 

كان عــى درجــة عاليــة مــن الخــوف مــن اللــه  لدرجــة أنــه لم يعــد يخــشَ إلا الله، 

ولم يعــد يخــاف مــن أحــد، ولا يبــالي أبــداً بســطوة الظالمــن، والجائرين، والمســتكرين، 

ولا بجروتهــم، ولا بطغيانهــم، ولا بهمجيتهــم، ولا بإجرامهــم، ولا بــكل مــا يمتلكــون 

مــن وســائل الظلــم والقهــر والجــروت، ومــن آلــة الدمــار والتعذيــب، لم يعــد يكــرث 

. ــه ــن الل ــو م ــم ه ــه العظي ــم، وكان خوف ــف منه ــم، ولم يخ ــال به ــم، ولم يب به

ــو نســتذكر  ــا، ل ــي تحــرك فيه ــة الت ــك حتــى في مواقفــه، في المرحل ــر ذل تجــلىَّ أث

ــرآني  ــروع الق ــذا الم ــع به ــه الواس ــه تحرك ــدأ في ــذي ب ــع ال ــرف والواق ــاً الظ جميع

العظيــم، وموقفــه المناهــض والمعــادي للهيمنــة الأمريكيــة والإسرائيليــة عــى الأمــة، 

ــة الطاغــوت؟ التحــرك  ــت هيب ــت، كيــف كان ــة كيــف كان ــك المرحل ــو نســتذكر تل ل

العالمــي تحــت قيــادة أمريــكا ولمصلحــة إسرائيــل، ومــا واكبــه مــن إذعــانٍ، وخضــوعٍ، 

واستســلامٍ مطلــق في واقــع الأمــة، إلا القليــل القليــل، والمخــاوف الكــرى التــي أثَّــرتَ 
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في نفــوس الكثــر مــن النــاس عــى مســتوى الشــعوب، وحتــى عــى مســتوى النخــب 

ــة  ــت، وحال ــة الصم ــي حال ــة ه ــة العام ــت الحال ــل كان ــعوب، ب ــك الش ــل تل داخ

الســكوت، وحالــة الخضــوع، وحالــة الخــوف، وحالــة الرهبة والشــعور بالعجــز، كانت 

حالــة الاستســلام هــي الحالــة الغالبــة عــى معظــم أبنــاء الأمــة إلا القليــل القليــل.

أمــام كل ذلــك الطغيــان والهجمــة العالميــة بــكل امكانياتهــا، بــكل عتادهــا، بــكل 

ــا وزادت  ــن حجمه ــاً م ــت أيض مَ ــي ضَخَّ ــة الت ــا الإعلامي ــا، بآلته ــكل هيبته ــا، ب قوته

مــن هيبتهــا، كان في تلــك المرحلــة، أبيــاً، عزيــزاً، صامــداً، ثابتــاً، لم يخــش أحــداً غــر 

اللــه، ولم تأخــذه في اللــه لومــة لائــم، وهــذه الحالــة هــي مــن الحــالات التــي تــدل 

دلالــةً واضحــةً عــى الإيمــان الصــادق، التحــرك في الظــروف التــي يؤُثْــر الآخــرون فيهــا 

ــر فيهــا الكثــر مــن النــاس  القعــود، والتكلــم والصــدع بالحــق في المرحلــة التــي يؤُثْ

الصمــت، ويــرون فيــه ســلامةً، ويــرون فيــه حفاظــاً عــى أنفســهم، أو عــى حياتهــم، 

ــم، أو عــى وجودهــم، التحــرك في الظــروف الحساســة والخطــرة،  أو عــى مصالحه

ــان. ــة الإيم ــى حقيق ــان، وع ــة الإيم ــى مصداقي ــقٍ ع ــل بح ــة، يدل ــة والحرج والمهم

الرحمة والإحساس والشعور الحي  
مــن تجليــات هــذه المواصفــات الإيمانيــة والحالــة الإيمانيــة هــي: حالــة الرحمــة 

ــه وبشــعبه،  ــماً بأمت ــم كان رحي ــذا الرجــل العظي والإحســاس، والشــعور الحــي: فه

ــاة  ــا يشــاهد معان ــم، عندم ــا يشــاهد الظل ــاة، عندم ــكل ألٍم أو معان ــاني ل ــألم ويع يت

الأمــة، عندمــا يشــاهد تلــك المظــالم الفظيعــة والوحشــية بحــق الأمــة، ســواءً 

ــد  ــوانٌ واح ــا عن ــدة، يجمعه ــةٌ واح ــكل أم ــعبه، فال ــارج ش ــعبه أو خ ــل ش في داخ

هــو الإســلام، وارتبــاطٌ واحــد، وأســاسٌ واحــد، وأرضيــةٌ واحــدة هــي الإســلام، 

هــذه الأمــة في كل قطــرٍ مــن أقطارهــا، في كل منطقــة مــن مناطقهــا، حيــث 

ــاني  ــر، يع ــا أو أك ــاني صاحبه ــما يع ــاني، ك ــاةً كان يع ــةً أو مأس ــاهد مظلم كان يش

ــعوب  ــن الش ــا م ــطن وفي غره ــة في فلس ــرى للأم ــة الك ــر والمظلومي ــع المري للواق
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ــش في  ــه يعي ــه أن ــن علي ــاة والألم، ويتب ــعر بالمعان ــاني ويش ــلامية، يع ــة والإس العربي

نفســه، في مشــاعره، في واقعــه حالــة الألم الشــديد والمعانــاة والشــعور بالمــرارة.

لم يكــن حالــه كحــال الكثــير مــن النــاس الذيــن يعيشــون حالــة الأنانيــة، 

ــه  ــا لأن ــن، إم ــاة الآخري ــرى معان ــا ي ــالي عندم ــلا يب ــخصي، ف ــلاق الش ــة الانغ وحال

يــرى في الآخريــن غــره، أو يــرى فيهــم غــر شــعبه، أو يــرى فيهــم غــر طائفتــه، أو 

ــالي، مهــما كانــت أوجاعهــم، مهــما كانــت آلامهــم،  ــه، فــلا يب ــرى فيهــم غــر أسرت ي

ــى مســتواه الشــخصي،  ــون هــو ع ــده أن يك ــم عن ــم، فالمه ــت مظلوميته ــما كان مه

ــليماً. لا. ــه س ــرى نفس ــن أو ي ــعر بالأم ــره يش ــه الأسري أو غ ــتوى واقع ــى مس ع

لربمــا إذا تأملنــا في واقــع الأمــة الكثــير الكثــير مــن النــاس عــى المســتوى الفــردي 

أو عــى مســتوى النخــب، الكثــر مــن النــاس لا يبالــون لا تهتــز فيهــم شــعره أمــام 

الكثــر مــن الأحــداث الرهيبــة والمؤلمــة، والمظــالم الكبــيرة في أوســاط الأمــة: القتــل، 

ــاس. ــن الن ــر م ــالي الكث ــا، لا يب ــعوب بأكمله ــات لش ــد، والعذاب ــار، والتري والدم

أمــا هــو فقــد كان كل حــدث وكل مأســاة تزيــده ألمــاً وحزنــاً وأسًى عــلى واقــع أمــة 

جــده، وتحرقــاً عــلى هــذا الواقــع، وشــعوراً بــرورة التحــرك لمواجهــة هــذا الواقــع.

العزة والإباء والحرية 
ــة  ــةٍ عالي ــلى درج ــا، وع ــلى به ــي كان يتح ــانية الت ــة والإنس ــم الإيماني ــن القي م

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{ َّ هِ العْزِ َّ ــه  }ولَلِ ــال الل ــما ق ــزاً، وك ــد كان عزي ــزة(: فق )الع

]المنافقــون: مــن الآيــة 8[، بإيمانــه المتكامــل كان عزيــزاً وأبيــاً، لا يقبــل بالــذل، ولا يقبــل 

ــداً،  ــوان أب ــيغ اله ــداً، ولا يستس ــم أب ــيغ الظل ــر، لا يستس ــل بالقه ــوان، ولا يقب باله

عزيــزاً يشــعر بالعــزة مــلء جوانحــه، وتدفعــه حالــة العــزة للموقــف العزيــز، والــكلام 

ــه، في عزمــه،  ــز، تجلــت هــذه العــزة وظهــرت في موقفــه، في شــموخه، في إبائ العزي

في ثباتــه، في كلامــه، في منطقــه، فــلا مــكان عنــده أبــداً للــذل ولا للهــوان، ولا للقهــر 
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ــي  ــم الت ــن القي ــذه م ــراً، وه ــم، وح ــأبى الظل ــم وي ــأبى الضي ــاً ي ــم، كان أبي ولا للضي

ــرك  ــي تح ــة الت ــك المرحل ــت في تل ــل أصبح ــة، ب ــع الأم ــر في واق ــدٍ كب ــت إلى ح غاب

ــج  ــوان، والروي ــة اله ــول بحال ــج للقب ل، والروي ــذُّ ــج لل ــذل والروي ــة ال ــا ثقاف فيه

ــن  ــر مم ــة، فالكث ــخةً قائم ــةً راس ــائدة، وحال ــةً س ــت ثقاف ــكوت، أصبح ــة الس لحال

ل  فقــدوا الشــعور بالعــزة، وفقــدوا هــذه القيمــة الإيمانيــة والإنســانية، فقبلــوا بالــذُّ

ــة، ويصبــح لهــا  ــل انطلقــوا ليعممــوا تلــك الحال ــه فحســب، ب ــوا ب والهــوان، لم يقبل

ــر،  ــا مناب ــج، وله ــا تروي ــح له ــر، ويصب ــا فك ــح له ــة، ويصب ــا رؤي ــح له ــة، ويصب ثقاف

ولهــا تريــرات كثــرة وكثــرة وكثــرة، حتــى تريــرات دينيــة، البعــض كان يــرر حالــة 

ــل بهــا  ــا الأمــة، وتقب ــادي لأن تســتمر فيه ــي تعيشــها الأمــة، وين ــذل والهــوان الت ال

الأمــة، وترضاهــا الأمــة، يطلــق البعــض التريــرات المصبوغــة بصبغــة دينيــة لذلــك، 

والبعــض تريــرات بغطــاء ســياسي، والبعــض تريــرات بالزيــف الإعلامــي، ولكــن كلهــا 

ــدم  ــة، وكان يخ ــة الأم ــع هوي ــاً م ــة، ومتناقض ــى الأم ــراً ع ــة، وخطِ ــاراً بالأم كان ض

أعــداء الأمــة بالدرجــة الأولى، كل المناديــن مــن كانــوا ينــادون بالقبــول بحالــة الــذل 

والاستســلام، ويعملــون عــى أن تســتمر الأمــة في ذلــك الوضــع، في تلــك الحالــة. حالــة 

الجمــود، والاستســلام، والعجــز، والصمــت، والهــوان، لا تتحــرك ولا تتبنــى أي موقــف 

لمواجهــة ذلــك الواقــع المخــزي وتلــك الحالــة المهينــة، وذلــك الواقــع المظلــم والمــيء 

بالظلــم والمعانــاة والقهــر، كلهــم كانــوا يعملــون لمصلحــة العــدو، إمــا بحســن نيــة أو 

بســوء نيــة، عملهــم كان يخــدم الأعــداء بالدرجــة الأولى، ويتناقــض مــع هويــة الأمــة.

أمــا هــو فــكان عزيــزاً بعــزة الإيمــان، بعــزة القــرآن، بعــزة هــذا الانتــماء 

الإيمــاني القــرآني الإســلامي، بإنســانيته أيضــاً، فلــم يستســغ الظلــم أبــداً، وكان يتــألم، 

ــوان،  ل واله ــذُّ ــة ال ــل بحال ــة أن تقب ــدون للأم ــن يري ــك الذي ــى أولئ ــى ع ــألم حت يت

ــة،  ــة عجيب ــن لدرج ــعون جاهدي ــرات، ويس ــرؤى والتري ــون ال ــفون ويقدم فيتفلس

ــة، أو  ــزُّ الأم ــة، أو يعُِ ــذ الأم ــذي ينق ــك، وكأن ال ــب ذل ــع يتطل ــة وكأن الواق لدرج

ــل  ــن عم ــة، وم ــن للأم ــن تدج ــه م ــا يعملون ــو م ــيئ ه ــا الس ــن واقعه ــا م يخرجه
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لتضخيــم حالــة الرعــب لــدى الأمــة، ومــن تخويــف للأمــة، وإرجــاف في وســط الأمــة.

الإحسان والذوبان في خدمة الناس  
ــان(: كان  ــا g )الإحس ــلى به ــي كان يتح ــة الت ــم الإيماني ــات والقي ــن المواصف م

ــان إلى  ــم بالإحس ــدى به ــه واقت ــاء الل ــج أنبي ــج نه ــنن، ونه ــه المحس ــاد الل ــن عب م

النــاس، فــكان شــخصاً ذاب في خدمــة النــاس، وتجــاوز نهائيــاً ذاتــه، وأنانيتــه، وواقعــه 

الشــخصي، ليعيــش بــكل فكــره، بــكل توجهــه، بــكل اهتمامــه للــه وفي النــاس، للــه 

وفي عبــاد اللــه، فــكان عــى المســتوى الثقــافي دائمــاً يحــث عــى الإحســان، يرشــد إلى 

ــدأ الإحســان، وســلوك  ــة الإحســان، ومب الإحســان، يدعــو إلى الإحســان، يرســخ ثقاف

الإحســان، ثــم في الواقــع العمــي يتحــرك عــى هــذا الأســاس، بــاذلاً كل جهــده وكل 

مــا يســتطيع في الإحســان إلى النــاس، بــكل مظاهــر الإحســان، عــى المســتوى الربــوي 

والتثقيفــي، والتعليمــي، والتنويــري، عــى مســتوى الخدمــة العمليــة فيــما كان يعمله 

عــى قــدر مــا يســتطيع، وفي حــدود الممكــن، كان يتحــرك بــكل رغبــة، بــكل اهتــمام، 

ــل كل شيء. ــاس قب ــر الن ــه أم ــاس، ويهم ــأن الن ــمام بش ــاس والاهت ــان إلى الن للإحس

مــن تجليــات هــذا الدافــع، وهذه القيمــة، وهذا الخلــق: تحركه بكل ما يســتطيع، 

وتضحيته حتى بالنفس في ســبيل الله  وفي ســبيل المســتضعفين، في مواجهة الظلم 

الــذي يعــاني منــه النــاس، في مواجهة الأخطار التــي تحيط بالنــاس، في مواجهة التضليل 

للنــاس، في مواجهــة الهجمــة الاســتكبارية للســيطرة عــى النــاس، كان أحــد الدوافــع 

المهمــة والأساســية في مواجهــة كل ذلــك، لأنــه يحمــل روحيــة الإحســان والمحســنن.

الوعي العالي والنظرة الصائبة والعميقة   
ــانٍ  ــانٍ واعٍ، إيم ــن إيم ــه م ــا كان يتحــلى ب ــالم الأساســية لشــخصيته في ــن المع م

حقيقــي، إيمــان بمبــادئ الإيمــان وأخــلاق الإيمــان: الوعــي العــالي والنظــرة الصائبــة 

والعميقــة: وهذا شيءٌ أســاسي بالنســبة للإنســان المؤمن، الإيمان لا يقبــل أبداً أن يكون 
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المؤمــن أحمقــاً، أو غبيــاً، أو نظرتــه إلى الواقــع نظــرةً مغلوطــة، هــذه مســألة أبــداً لا 

تركــب مــع الإيمــان ولا تنســجم مــع الإيمــان، لا يمكــن أن يكــون هنــاك مؤمــن غبــي، 

أحمــق، جاهــل بالواقــع، بعيــد عــن الحكمــة. لا، مــن لــوازم الإيمــان هــو الوعــي، هــو 

البصــرة، بــل لا يكتمــل الإيمــان ولا يتحقــق الإيمــان إلا بذلــك، وهــو كان عــى درجــةٍ 

ــا  ــة، وهــذا م ــة، والحكم ــة والعميق ــي والنظــرة الصائب ــن الوع ا م ا جــدًّ ــةٍ جــدًّ عالي

تجــىَّ واضحــاً في المــروع العظيــم الــذي قدمــه للأمــة، يكفــي كل فــرد، كل مــن يريد 

أن يتحقــق مــن ذلــك، يكفيــه أن يطلــع عــى ذلــك المــروع مــن خــلال المحــاضرات 

والــدروس التــي قدمهــا ليــدرك أن هنــاك حالــة اســتثنائية، وأن هــذا كان بحــقٍ رجــلاً 

ــخيص  ــق، والتش ــم الدقي ــة والتقيي ــرة العميق ــن النظ ــه م ــه كان لدي ــتثنائياً، وأن اس

لواقــع الأمــة، ومشــكلات الأمــة، والمخــرج للأمــة مــن هــذا الواقــع، مــا ليــس ملموســاً 

لــدى الآخريــن أبــداً، حالــة متميــزة فعــلاً في مســتوى العــر وفي مســتوى التحديــات.

ــو  ــة، ه ــكلة الأم ــة، ومش ــة الأم ــق أزم ــما عم ــا م ا، ربم ــدًّ ــم ج ــذا شيء مه وه

الضعْــف الكبــر، حتــى لــدى نخبهــا، لــدى رجالهــا السياســين، وقيادييهــا وشــخصياتها 

ــق هــذه الأزمــة أنه ليس هنــاك إدراك  الاعتباريــة مــن أي لــونٍ أو طيــفٍ كان، مــما عمَّ

متكامــل وعميــق لهــذا الواقــع، بجــذوره ومشــكلاته ثــم بالحــل الــلازم للخــروج مــن 

هــذا الواقــع، هنــاك مؤثــرات كثــرة تؤثــر عــى الكثــر مــن الآخريــن، حتــى لم يوفقــوا 

بــأن يكــون لديهــم نظــرة موضوعيــة إلى هــذا الواقــع، مؤثــرات البعــض منهــا مؤثــرات 

سياســية، البعــض منهــا مؤثــرات طائفيــة ومذهبيــة، البعــض منهــا مؤثــرات اجتماعية، 

البعــض مؤثــرات لهــا صلــة بطبيعــة الوقائــع، والأحــداث... ومــا إلى ذلــك. لكنــه توفــق 

بتوفيــق اللــه وبتســديدٍ مــن اللــه  لأن يكــون لــه ســلامةٌ مــن كل هــذه المؤثــرات، 

وبالتــالي عندمــا عمــل عــى تقييــم هــذا الواقــع، وعــى قــراءة هــذا الواقــع، وعــى 

إدراك هــذا الواقــع، قــرأه وتأملــه وأدركــه بموضوعيــةٍ تامــة، بعيــداً عــن كل المؤثــرات 

الأخــرى، متجــاوزاً لهــا كلهــا، متجــاوزاً للقيــود: القيــود المذهبيــة، القيــود الطائفيــة، 

القيــود السياســية، القيــود الجغرافيــة، كل القيــود الأخــرى التــي أثَّــرتَ وقزََّمــت نظــرة 
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الآخريــن وإدراك الآخريــن وقــراءة الآخريــن للواقــع، كان متحــرراً مــن تلــك القيــود 

بكلهــا، فلــم ينظــر بنظــرة ضيقــة؛ ضيقــة لأنهــا محكومــة بضيــق مذهــب، أو بضيــق 

أفــق، أو بضيــق اعتبــارات سياســية... أو مــا شــابه. لا، كان متحــرراً مــن تلــك القيــود 

بكلهــا، فقــرأ الواقــع ودخــل إلى القــرآن الكريــم، دخــل إلى هــذا الواقــع بالقــرآن، وإلى 

القــرآن بهــذا الواقــع، توأمــان متلازمــان؛ فنــزَّل الرؤيــة القرآنيــة عــى الواقع تشــخيصاً 

وتقييــماً وحــلاً، وهــذا الــيء تفــرد بــه في هــذا العــر، ولا نعلــم هــذه الحالــة عنــد 

ــا عليــه، ولا فيــما ســمعناه، ولا فيــما شــاهدناه، وهــي  أي جهــةٍ أخــرى فيــما اطلعن

تعتــر نعمــة كبــرة، هــذا الرجــل العظيــم كان نعمــةً مــن اللــه  لعبــاد اللــه، نعمة 

م  بمــا منحــه اللــه مــن مؤهــلات ومــن رؤيــة فريــدة، بمــا هــداه بــه مــن كتابــه، فقــدَّ

رؤيــةً قرآنيــةً متكاملــة نــرى فيهــا خــلاص الأمــة مــن هــذا الواقع المظلــم إن شــاء الله.

واقع معظم الأنظمة والخطأ الفادح في الرهان عليها   
عندمــا نتأمــل في الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة، لم يكــن هنــاك أبــداً مــن رهــان عى 

، معظــم الأنظمــة  ٌ ــنِّ أي طــرف بالنســبة للحكومــات والأنظمــة، الحــال معــروفٌ وبَ

والحكومــات جعلــت خيارهــا في العمالــة، وجعلــت خيارهــا في أن تكــون جــزءًا مــن 

المــروع التآمــري عــى الأمــة، فتحولــت هــي إلى أداة مــن أدوات الأعــداء لاســتهداف 

الأمــة، عــى كل المجــالات، وأداة خطــرة ومؤثــرة وضــارة، عندمــا أصبحــت الأنظمــة 

ــا أن تكــون  ــرض به ــي يفُ ــة الت ــات والأنظم ــات بنفســها، الحكوم بنفســها والحكوم

هــي مــن تحمــي الأمــة، مــن تحمــي الشــعوب مــن تدافــع عــن الشــعوب، مــن تقــوم 

بخدمــة هــذه الشــعوب، مــن تدَُبِّــر هــذه الشــعوب في شــؤون حياتهــا وفي واقعهــا في 

كل المجــالات وعــى كل المســارات، عندمــا أصبحــت هــي أداة بيــد الأعــداء، تشــتغل 

ــذ هــي مؤامــرات الأعــداء، فتحــت المجــال لأعــداء الأمــة لأن  لمصلحــة الأعــداء، تنَُفِّ

تدخــل مؤامراتهــم ومكائدهــم في كل تفاصيــل شــؤون هــذه الأمــة، نافــذة خطــرة 

ــات  ــة(؛ لأن الحكوم ــات والأنظم ــداء )الحكوم ــا الأع ــن خلاله ــل م ــة دخ ــى الأم ع

ــعوب-  ــذه الش ــع ه ــعوب، في واق ــذه الش ــل ه ــر الأول داخ ــي المؤثِّ ــة- وه والأنظم
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هــي التــي تصنــع هــذا الواقــع بــكل تفاصيلــه، هــي التــي تتحكــم بالسياســة العامــة، 

ــر  ــي تدي ــي الت ــة، ه ــة الإعلامي ــة، السياس ــة التعليمي ــة، السياس ــة الاقتصادي السياس

شــؤون هــذه الشــعوب، بالتــالي دخــل كيــد الأعــداء، ودخلــت مؤامراتهــم ونفــذت 

ــا وفي  ــدار في واقعه ــا، فأصبحــت هــذه الأمــة ت ــل كله مكائدهــم إلى داخــل التفاصي

شــؤونها في كل تفاصيــل حياتهــا، وفي كل شــأنٍ مــن شــؤونها بمــا يخــدم أعداءهــا، بمــا 

يضربهــا، بمــا يزيدهــا ذلاً وهوانــاً، بمــا يهيؤهــا أكــر للقهــر والاســتعباد، بمــا يهيؤهــا 

ــلاء وعظــم الخطــر، واســتفحل  ــا، فعظــم الب ــا عليه أكــر لاســتحكام ســيطرة أعدائه

ــى  ــد أن يراهــن ع ا، إذا كان أحــد يري ــدًّ ا ج ــدًّ ــر، وأصبحــت المســألة خطــرة ج ال

ــا،  ــن عليه ــن أن يراه ــاس يمك ــى أي أس ــة، فع ــى الأنظم ــن ع ــات أو يراه الحكوم

وهــي أصبحــت محكومــةً فيــما تفعــل، وفي سياســاتها وفي توجهاتهــا، وفي ممارســاتها 

ــة؟ ــداء الأم ــا يخــدم أع ــة، بم ــن هــوان الأم ــد م ــا يزي ــة، بم ــضرب الأم ــا ي ــة بم العام

الشعوب أصبحت ضحية!
ــة، معظــم الشــعوب  عــلى مســتوى الشــعوب نفســها، الشــعوب أصبحــت ضحي

لا يوجــد مــن يتحــرك مــن داخلهــا، الحالــة الاســتثنائية كانــت في لبنــان وفي 

ــي  ــة الاســتثنائية الت ــلال، الحال ــما بعــد الاحت ــراق في ــا أيضــا في الع فلســطن، وتبعه

نــرى فيهــا تحــركا مــن داخــل الشــعوب نفســها، أصبحــت الشــعوب ضحيــة، 

خاضعــة، مستســلمة، تفعــل بهــا الحكومــات مــا تشــاء وتريــد فيــما يخــدم أعداءهــا، 

ــات  ــل الحكوم ــة وتعم ــل الأنظم ــزاً، وتعم ــاً وعج ــاً وضعف ــا ذلاً وهوان ــما يزيده في

لــكل مــا يخــدم الأعــداء في كل المســتويات، حتــى عــى المســتوى التعليمــي، 

ــة. ــى عــى مســتوى السياســة الإعلامي ــى عــى مســتوى المناهــج الدراســية، حت حت

فالحالــة الاســتثنائية كانــت في حــركات المقاومــة، تلــك الحــركات المتحــررة 

ــة  ــا بقي ــا الأنظمــة، تآمــرت عليه ــي تآمــرت عليه ــا، والت ــزة بموقفه المجاهــدة، المتمي

ــت  ــان؟ أوليس ــه في لبن ــزب الل ــى ح ــة ع ــات والأنظم ــر الحكوم ــة، ألم تتآم الأنظم
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مســتمرةً عــى ذلــك؟ ألم تتآمــر الأنظمــة والحكومــات العربيــة عــى المقاومــة 

الفلســطينية، وعــى الشــعب الفلســطيني المظلــوم، بمــا يخــدم إسرائيــل، ويعــزز مــن 

ســيطرة إسرائيــل واســتحكام قبضتهــا وهيمنتهــا في فلســطن وفي المنطقــة عموما؟ً بى، 

هــذا ملمــوس. في واقــع الشــعوب بقيــة الشــعوب نفســها كذلــك أصبحــت ضحيــة، 

فــلا النخــب تحركــت، ولا القــوى السياســية حملــت هَــمَّ شــعوبها وتحركــت بالشــكل 

ــركاً  ــون تح ــا يك ــادةً م ــية فع ــوى السياس ــض الق ــرك لبع ــاك تح ــوب، وإذا هن المطل

محــدوداً، عابــراً، غــر مســتمر، وليــس في إطــار مــروع عمــي مســتمر بمــا تتطلبــه 

، أو خطــاب  ــنَّ ــر: إمــا إطــلاق موقــف محــدود، أو تريــح مُعَ ــة، تحــرك عاب المرحل

، أو في إطــار موقــف ســياسي محــدود ومتواضــع وخَجِــل، لكــن أمــام  ســياسي مُعــنَّ

الســطوة الأمريكيــة والإسرائيليــة سرعــان مــا يراجــع الآخــرون ويتجهــون في اتجاهــات 

أخــرى، بينــما البعــض ســقطوا في فــخ العمالــة والارتهــان للأعــداء ولخدمــة الأعــداء.

فالشــعوب أصبحــت ضحيــة، ضحيــة واقعهــا، ضحيــة تآمــر حكوماتهــا وأنظمتهــا 

عليهــا، ضحيــة ســكوت وجمــود نخبهــا، الفئــات التــي يفُــرض بهــا أن تــرز وتنهــض 

لتعمــم حالــة الوعــي ولتكــون في المقدمــة، لتقــود الأمــة في الموقــف المطلــوب لمواجهة 

هــذا الخطــر العظيــم، كان الغالــب عليهــا هــو: إمــا الســكوت، أو الحــرة، أو التحــرك 

المحــدود، ولكــن ليس في إطار مروع عمي مســتمر وقائم عى أســاس رؤيةٍ صحيحة.

ــة  ــالم مهم ــم، بمع ــرآني العظي ــروع الق ــذا الم ــرك ه ــة تح ــذه الحال ــام كل ه أم

 g الحــوثي  الديــن  بــدر  حســين  الســيد/  وتحــرك  وبــارزة،  أساســية  ومعــالم 

في الوقــت الــذي آثــر فيــه الآخــرون القعــود، ونطــق وصــدع بالحــق حينــما 

حساســة  مرحلــةٍ  في  متميــزاً  موقفــه  كان  وهكــذا  الســكوت،  وآثــروا  ســكتوا 

القــرآني. المــروع  هــذا  ضمــن  تحــرك  تحــرك  وعندمــا  معــروف،  وظــرفٍ 
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من المعالم الأساسية للمشروع القرآني
ونتحــدث الآن عــن بعــض المعــالم الأساســية لهــذا المــروع العظيــم الــذي تحــرك بــه 

في أوســاط الأمــة، ونــادى بــه في أمــة جــده.

الدعوة للعودة إلى القرآن الكريم   
لقــد عمــل بالدرجــة الأولى إلى دعــوة الأمــة إلى القــرآن الكريــم، وكان يســتغرب 

لمــاذا ليــس هنــاك دعــوة للأمــة للعــودة إلى القــرآن؟ أوَ لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــلٌ 

في القــرآن؟ وقــدم الرؤيــة المتكاملــة مــن خــلال القــرآن الكريــم في المعــالم الأساســية 

ــدَ أولاً إلى تعزيــز الثقــة باللــه  وبحكــم تقييمــه لواقــع الأمــة  لهــذه الرؤيــة، عَمِ

ــرآن  ــرأ في الق ــا يق ــة، عندم ــذه الأم ــها ه ــه تعيش ــة بالل ــة ثق ــاك أزم ــرى هن كان ي

م وعــوداً لهــذه الأمــة إن هــي ســارت في الاتجــاه الصحيــح،  الكريــم أن اللــه  قــدَّ

الاتجــاه القائــم عــى العــدل، عــى الحــق، عــى الخــر في إطــار المســؤولية الكــرى 

ــم، في وجــه  ــا تقــف في وجــه الظل ــا عندم ــه، أن يعينه ــا الل ــة، أن ينره ــذه الأم له

الطغيــان، في وجــه الإجــرام، وتتحمــل مســؤوليتها التاريخيــة الكــرى لإقامــة العــدل، 

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ  َّ أن اللــه ســينرها، وعدها وعــداً مؤكــداً بالنــر: }إِنْ تنَصْرُوُا الل

أَقدْاَمكَمُْ{]محمــد: مــن الآيــة 7[، أمــام هــذه الوعــود الإلهيــة التــي لم تكــن مقنعــةً للأمــة، ما 
هــو الســبب الــذي جعــل الأمــة تقعــد وتتخــاذل، وتــرى في القيــام بالمســؤولية خطــراً 

وهوانــاً وذلاً، وتــرى في القيــام بالمســؤولية خطــراً حقيقيــاً، وليــس عندهــا أبــداً أمــلٌ 

ــف الإيمــاني  ــه  وإلا فالموق ــة بالل ــة ثق ــاك أزم ــر؟ كان هن ــةٌ بالن ــر، ولا ثق بالن

الصحيــح أمــام تلــك الوعــود الإلهيــة هــو الاســتجابة، هــو التحــرك العمــي الجــاد، 

وبثقــة عاليــة، فقــدم مــن خــلال هــذا المــروع العظيــم دروســاً كثــيرة يهــدف منهــا 

ــزز  ــةً تع ــةً حقيقي ــم معرف ــرآن الكري ــن خــلال الق ــه  م ــة بالل ــم المعرف إلى تقدي

الثقــةَ باللــه، ولهــا ثمرتهــا في الواقــع، ورأى في طبيعــة النشــاط التثقيفــي والتعليمــي 

في هــذا الجانــب الــذي هــو ســائد في واقــع الأمــة قصــوراً ملموســاً، رأى فيــه قصــوراً 
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ملموســاً، لمــاذا؟ لأنــه ليــس لــه ثمــرة في الواقــع، لــو كان بالشــكل الصحيــح والشــكل 

ــع، أولى هــذه الثمــرات  ــه ثمــرة في الواق ــكان ل ــوب ل ــو كان بالشــكل المطل ــام، ول الت

ــن. ــه، هــي عــدم الخــوف مــن الآخري ــه  هــي الخــوف مــن الل هــي الثقــة بالل

لكــن عندمــا كان النشــاط العــام التعليمــي عــى المســتوى الدينــي حتــى 

لا يثُمــر ثمــرةً ملموســةً في أرض الواقــع كان هنــاك دليــل واضــح مــن خــلال 

ــه  ــة بالل ــة ثق ــاك أزم ــة نفســها، أن هن ــن خــلال الممارســة العملي ــع نفســه، م الواق

 هــي نتيجــة لهــذا القصــور الــذي لا يمكــن أن يتممــه إلا القــرآن الكريــم.     

إحياء الشعور بالمسؤولية  
عَمِــد أيضــاً إلى إحيــاء الشــعور بالمســؤولية، الحالــة المؤســفة في واقــع الأمــة هــي 

غيــاب الشــعور بالمســؤولية، بــل ماتــت هــذه الحالــة في نفــوس النــاس، الغالــب عــى 

ــة  ــدل، ولا في مواجه ــة ع ــه لا يستشــعر مســؤوليته لا في إقام ــاس أن ــن الن ــر م الكث

ظلــم، ولا في مواجهــة طغيــان، ولا يــرى أي شيء، يهمــه فقــط واقعــه الشــخصي 

ــى  ــر الواقــع العــام حت ــدرك أث في الحــدود الشــخصية وفي المســتوى الشــخصي، ولا ي

ــام  ــر الع ــرى الخط ــخصي، لا ي ــه الش ــتوى واقع ــى مس ــخصي، وع ــه الش ــى واقع ع

ا أثَّــرتَ كثــراً في واقــع المســلمن،  والأثــر العــام عــى ذلــك، هــذه الحالــة خطــرة جــدًّ

وأمــام عــدد هائــل مــن المســلمن، أكــر مــن مليــار مســلم، تــرى هــذه الأمــة الكبــرة 

الكثــرة العــدد، التــي لهــا المقــدرات الضخمــة، أمــة جامــدة وســاكنة وراكــدة أمــام 

تحديــات وأخطــار كبــرة ومظــالم رهيبــة عــى مســتوى شــعوب بأكملهــا وليــس عــى 

مســتوى أفــراد، مــا الــذي ســاعد عــى ذلــك؟ هــو عــدم الشــعور بالمســؤولية. أصبــح 

الكثــر مقتنعــاً- وللأســف الشــديد- أنــه غــر معنــيٍ أساســاً بمــا يــدور ويحــدث، فــإن 

ا في فلســطن، أصبــح  ا، المظــالم التــي لهــا زمــن طويــل جــدًّ حدثــت مظــالم كبــرة جــدًّ

الكثــر يــرى- لأنــه ووفــق التقســيم الجغــرافي الــذي هــو صنيعــة الأعــداء، التقســيم 

ــل في  ــا يحص ــي بم ــر معن ــه غ ــرى أن ــداء- ي ــه الأع ــذي صنع ــياسي ال ــرافي الس الجغ
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فلســطن؛ لأنــه يمنــي، أو لأنــه مــن دولــةٍ أخــرى، وهكــذا أصبحــت الحالــة الســائدة: 

فقــدان الشــعور بالمســؤولية، وأصبــح الكثــر يــرى نفســه أنــه غــر معنــيٍ أساســاً بمــا 

يحصــل، وعندمــا يــرى الآخريــن يذكرونــه بمســؤوليته يســتنهضونه أمــام أخطــار هنــا 

أو هنــاك، يســخر ويســتهجن ذلــك، ويعتــر أنــه غــر معنــيٍ بذلــك، وثانيــاً ماذا عســاه 

ــه غــر معنــي، أو يــرى نفســه مــاذا  أن يفعــل، والآخــر كذلــك هكــذا: يــرى إمــا أن

عســاه أن يفعــل! ومليــار مســلم عــى هــذا الأســاس أمــام خمســة ملايــن يهــودي في 

فلســطن، أكــر مــن مليــار وســتمائة مليــون مســلم في موقــف مشــن ومخــز ومهــن.

لــو يستشــعر النــاس مســئوليتهم أمــام اللــه  وأنهــم غــر معفيــن أبــداً، غــر 

معفيــن مــن مســؤوليتهم، إن هــم ســكتوا، وإن هــم قعــدوا، وإن هــم تخاذلــوا، لمــا 

كانــت حالــة التهــاون والــلا مبــالاة والتخــاذل التــي نراهــا في أوســاط الأمــة الإســلامية 

ــة مــن التهــاون، مــن التخــاذل، مــن  الكبــرة في كل أقطــار الأرض، لمــاذا هــذه الحال

الــلا مبــالاة؟! لمــاذا هــذه الحالــة مــن عــدم الإحســاس والشــعور الحــي؟ لمــاذا هــذه 

الحالــة مــن اليــأس والنظــرة الفرديــة لــدى أكــر مــن مليــار وســتمائة مليون مســلم؟؟

ــي  ــاط التثقيف ــب، النش ــتوى النخ ــلى مس ــى ع ــئولية حت ــعور بالمس ــاب الش غ

الاستشــعار  روحيــة  الروحيــة:  هــذه  إخــاد  في  ســاهم  التعليمــي  والنشــاط 

للمســؤولية، في إماتــة الشــعور بالمســؤولية مــن وجــدان الأمــة، ســاعد عــى أن 

ــاط  ــعور بالإحب ــز الش ــى تعزي ــاعد ع ــن، أو س ــر معني ــم غ ــاس إلى أنه ــر الن ينظ

والعجــز واليــأس، وبالتــالي أصبــح الكثــر مــن النــاس يكتفــي بالتفــرج عــى 

الأحــداث مــع أنــه مســلم، والآخــرون الذيــن يقُتلــون أو تنُتهــك أعراضهــم هــم مــن 

ــاصراً  ــف، أن يكــون من ــه موق ــه مســؤول، مســئول أن يكــون ل ــام الل ــه، هــو أم أمت

ــان. ــع الطغي ــر، ودف ــع ال ــع الباطــل، ودف ــم، ودف ــة الظل ــم، أن يســعى إلى إزال له

للأســف الشــديد وصلــت الحالــة لدرجــة أنــه لم يعــد الكثــر مــن النــاس 

ــم عــن المســئولية  ــم، لعــدم استشــعارهم للمســؤولية، لتنصله يفهمــون أن لتخاذله
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ــاطة  ــكل بس ــون وب ــك يتهاون ــرة، ولذل ــات في الآخ ــم تبع ــا ث ــى في الدني ــات حت تبع

ــراره في أن  ــد، ق ــراره في أن يقع ــكت، ق ــراره في أن يس ــاس ق ــن الن ــر م ــذ الكث يتخ

يتخــاذل، قــراره في ألا يقــدم، في ألا يكــون لــه موقــف، في ألا يقــول الحــق، في 

ألا ينفــق مــن مالــه، يتخــذ قــراره بــكل بســاطة وبــكل تهــاون وبــلا مبــالاة، 

فيقعــد ويبخــل ويســكت ويجمــد ويتهــاون، حالــة مؤســفة، ولذلــك كان هــذا 

الأمــة. بالغــةً عــى  ـل خطــورةً  الأمــة، ومَثّـَ الأمــة، ضرب  داءً خطــراً في واقــع 

فــكان مــن أهــم معــالم هــذا المــروع الإلهــي الــذي قدمــه الســيد/ حســين بــدر 

ــة  ــر الأم ــة، تذك ــع الأم ــؤولية في واق ــعور بالمس ــاء الش ــو إحي ــوثي g ه ــن الح الدي

بمســؤوليتها، وتبصرهــا بمســؤوليتها، وتبصرهــا بخطــورة التفريــط في مســئوليتها ولمــا 

لذلــك مــن تبعــات في الدنيــا والآخــرة، التبعــات العظيمــة لذلــك: في الدنيــا ذلاً وهواناً 

وقهــراً وشراً، واستســلاماً وعجــزاً وهوانــا؛ وفي الآخــرة عــذاب اللــه العظيــم وجهنــم. 

وبــذل الشــهيد القائــد جهــداً كبــيرا؛ً قــدم الكثــر مــن المحــاضرات والــدروس مــن 

خــلال القــرآن الكريــم التــي تؤكــد لزامــاً عــى الإنســان المســلم أن يتحمل مســؤوليته، 

وإلا فهــو خــاسر، ليــس عملــه بمقبــول، ولا صلاتــه بمقبولــة، ولا بقيــة عباداتــه الأخــرى 

بمقبولــة عنــد اللــه أبــداً عندما يفرط في مســؤوليته الكــرى، التي كانت تلــك العبادات 

أساســاً لتزكيــة نفســه وســمو نفســه، لتهيّئـَـه أكــر للقيــام بتلــك المســؤوليات الكــرى 

ــه  ــا ل ــداً، والتخــاذل والتقصــر والتفريــط تجاهه ــا أب ــام به ــاص عــن القي ــي لا من الت

تبعــات عظيمــة، وعــذاب عظيــم في الدنيــا والآخــرة؛ لأن الإســلام مــن أساســه مــروع 

قائــم عــى العــدل والحق والخــر، وإذا فقــدت الأمة في واقعهــا العدل والخــر والحق، 

وأصبحــت ســاحة للــر وللظلــم والظالمن والطغــاة والمجرمن والمفســدين، مــاذا بقي 

مــن قيمــة لمــا تبقــى مــن دينهــا؟ إذا أصبــح واقعهــا وأصبحــت هــي في واقعهــا ســاحةً 

مفتوحــةً للظلــم والفســاد، والطغيــان، والإجــرام وأكــر مــن أي أمــةٍ أخــرى مــن أمــم 

الأرض، أي قيمــة بقيــت لمــا تبقــى مــن دينهــا مــن صــلاة وصيــام، أو زكاةٍ أو حــج؟!.
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فعمــد بشــكلٍ كبــير إلى إحيــاء الشــعور بالمســؤولية، ونــرى هــذا الأثــر العظيــم في 

أتبــاع هــذا المــروع، عــى مســتوى الأطفــال، الطفــل في هــذه المســرة لــه موقــف 

مــما يجــري في فلســطن، وهــو طفــل، حتــى الأطفــال، بــل هــو عندمــا يتابــع الأحداث 

عــى مســتوى الأطفــال عــى مســتوى الصغــر والكبــر في هــذه المســرة القرآنيــة ممن 

يتبعــون هــذا المــروع الإلهــي العظيــم، أصبــح همهــم واســعاً، وأصبحوا يستشــعرون 

ــم  ــح عنده ــا، وأصب ــاع الدني ــن بق ــة م ــل في أي بقع ــا يحص ــون لم ــؤولية ويتألم المس

ــا أو  ــا يحصــل هن ــه تجــاه م ــون من تحفــز للموقــف، واســتعداد لأي موقــف يتمكن

هنــاك في أي بقعــة مــن بقــاع الأرض، لا الحــدود الجغرافيــة السياســية، ولا الحــدود 

ــدور  ــماَّ ي ــما غرهــم- بمعــزل ع ــم بمعــزل- ك ــود أخــرى جعلته ــة، ولا أي قي الطائفي

ويجــري ويحصــل، بــل أصبحــوا متفاعلــن بــروح المســؤولية وباستشــعارٍ للمســؤولية 

ــألم  ــرة يت ــذه المس ــن إلى ه ــن المنتم ــر م ــرى الكث ــاك، وت ــا أو هن ــدث هن ــماَّ يح ع

لمــا يجــري في العــراق وكأنــه عراقــي أو أكــر؛ لأنــه يــرى نفســه مســؤولاً، ويــرى أن 

عليــه موقفــاً، ويتجــاوز كل القيــود المحــدودة والصغــرة والنظــرة الضيقــة والقــاصرة.

إحياء الروحية الجهادية   
عَمِــدَ أيضــاً في هــذا المــروع المهــم إلى إحيــاء الروحيــة الجهاديــة التــي كانــت قد 

خبــت في نفــوس الأمــة، والأمــة التــي لهــا أعــداء تحتــاج إلى هــذه الروحيــة، الأمــة 

التــي لهــا أعــداء يتآمــرون عليهــا، يقتلــون أبناءهــا، يســتهدفونها بــكل أنــواع وأشــكال 

الاســتهداف، قتــلاً، وتدمــراً، وانتهــاكاً للعــرض، واحتــلالاً للأرض، ومِساســاً للمقدســات، 

تحتــاج هــذه الأمــة إلى أن تحمــل الروحيــة الجهاديــة؛ لتســتطيع الدفــاع عــن نفســها، 

ومبادئهــا، ومقدســاتها، وعرضهــا، وأرضهــا، ووجودهــا الحضــاري، تحتــاج إلى الروحيــة 

الجهاديــة، إذا لم تحمــل الروحيــة الجهاديــة التــي تهيؤهــا للبــذل والتضحيــة والموقف 

مهــما كان حجــم التضحيــة ومهــما كان حجــم الموقــف، تكــون أمــة عاجزة، مكســورة، 

محطمــة، يعمــل بهــا أعداؤهــا مــا يشــاءون ويريــدون، والتجربــة واضحــة، لم يســتطع 

أن يغــر الواقــع الــذي كان ســائداً في لبنان من ســيطرة مباشرة للإسرائيليــن إلا التحرك 
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الجهــادي الــذي قــام بــه حــزب اللــه والمقاومــة هنــاك، وكذلــك الحــال في فلســطن، 

مــا الــذي جعــل غــزة وواقــع غــزة مميــزاً عــن مــا عــداه في فلســطن؟ هــي الروحيــة 

ــوة وإرادة  ــة وق ــة طاق ــد الأم ــل عن ــي تجع ــة الت ــة الجهادي ــة، هــي الروحي الجهادي

واســتعداداً عاليــاً لمواجهــة التحديــات كيفــما كانت، والتضحيــة بدون حــدود أو قيود.

إحياء المفاهيم الإيمانية الواعية   
حــرص أيضــاً في هــذا المروع الإلهي عــلى إحياء المفاهيــم الإيمانيــة الواعية؛ لأنه- 

للأســف- أصبــح في الأعــم الأغلــب وفي الحالــة الســائدة في واقــع الأمــة تصــور مغلــوط 

للواقــع الإيمــاني، وأصبــح الواقــع الإيمــاني بمعــزل عــن المســؤولية، بمعــزل عــن المــروع 

الإلهــي الكبــر في إحقــاق الحــق وإقامــة العــدل، أصبــح الواقــع الإيمــاني مقتــراً عــى 

الحالــة الروحيــة في عبــاداتٍ أربــع محصــورة؛ فعمــد عــى إحيــاء المفاهيــم الإيمانيــة 

الواعيــة، التــي مــن خلالهــا تكون إنســاناً مؤمنــاً، واعياً، مســتنراً، فاعــلاً، مفيــداً، نافعاً، 

لــك دور إيجــابي في واقع الحياة في مســتجدات الحياة، وليس منعزلاً عن الواقع، منعزلاً 

عــن المســؤولية، منعــزلاً عــن التحديــات تتفــرج عــى أمتــك أو تتجاهــل واقــع أمتــك.

ا عــلى الوعــي وتعميــم حالــة الوعــي، وأن أحــوج  حــرص أيضــاً وبشــكل كبــيرٍ جــدًّ

مــا تحتــاج الأمــة إليــه هــو الوعــي، وفي مقدمــة كل شيء وقبــل كل شيء، الوعــي أولاً 

في مواجهــة التضليــل والخــداع الكبــر الــذي يتحــرك بــه أعــداء الأمــة لــضرب الأمــة، 

وفي مواجهــة الحالــة القائمــة أساســاً لــدى الأمــة؛ لأن واقــع الأمــة نفســه هنــاك فعــلاً 

حالــة مــن البعــد عــن الوعــي، حالــة- ونخجــل ونــألم أن نســميها- حالــة غبــاء كبــر، 

غبــاء كبــر في مواجهــة الأعــداء ومؤامــرات الأعــداء ومكائــد الأعــداء، وهــذه الحالــة 

ســاعدت الأعــداء عــى التأثــر الكبــر في واقــع الأمــة، والســيطرة عــى الأمــة، وضرب 

الأمــة، وإبعــاد الأمــة عــن أي تحــرك جــاد يغــر الواقــع، وينتــج نتيجــة مختلفــة تمامــاً.

لذلــك كان أكــبر مــا يركــز عليــه هــو الوعــي، الفهــم الصحيــح، الفهــم الصحيــح 

للواقــع، الفهــم الصحيــح للديــن، الفهــم الســليم للديــن، الوعــي بالواقــع بــكل مــا 
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فيــه مــن أخطــار وتحديــات، الوعــي بالأعــداء ومؤامراتهــم ومشــاريعهم ومكائدهــم 

ــا  ــة كل م ــا في مواجه ــب علين ــا يج ــي بم ــؤولية، الوع ــي بالمس ــكالها، الوع ــكل أش ب

ــن أن  ــه لا يمك ــي: أن ــب، وه ــذا الجان ــية في ه ــة أساس م رؤي ــدَّ ــداء، وق ــه الأع يعمل

يصنــع للنــاس وعيــاً أيُّ ثقافــة أو أي فكــر أو أي مــروع كــما هــو القــرآن الكريــم، 

ليــس هنــاك أي شيء، أي رؤيــة، أي فكــرة، أي مــروع يمكــن أن يصنــع للنــاس 

وعيــاً عاليــاً، وبصــرةً نافــذة، وإدراكاً دقيقــاً للواقــع بــكل مــا فيــه مثلــما هــو القــرآن 

ــض  ــوان عري ــذا مجــرد عن ــدم المســألة هك ــل، لم يق ــم دخــل إلى التفاصي ــم، ث الكري

ويســكت، دخــل إلى التفاصيــل ومــن خــلال القــرآن الكريــم، تنــاول الواقــع، تنــاول 

ــمٍ دقيــق  ــاول مشــاكل الأمــة، مشــكلةً مشــكله، بتقيي الأحــداث، شــخص الواقــع، تن

وبرؤيــةٍ صحيحــةٍ للحــل تُمثــل مخرجــاً أمــام اللــه، ومخرجــاً حقيقيــاً وواقعيــاً.

الشعار ومقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية   
ــع  ــة للبضائ ــعار والمقاطع ــو: الش ــذي ه ا ال ــدًّ ــم ج ــه المه ــدم مروع ــاً ق أيض

الــولاء  التدجــن وفــرض حالــة  بــه مــروع  الأمريكيــة والإسرائيليــة، ليواجــه 

ــروع  ــن الم ع ع ــرَّ ــه تف ــل؛ لأن ــا ولإسرائي ــان له ــكا والإذع ــق لأمري ــليم المطل والتس

ــه مــروع النفــاق  ــي الغــربي في الســيطرة عــى الأمــة، تفــرع عن الأمريــي الإسرائي

مــن داخــل الأمــة، الأنظمــة والحكومــات والقــوى السياســية التــي حــذت حذوهــا، 

والتــي ارتبطــت عمليــاً بالمــروع  الأمريــي في الســيطرة عــى الأمــة في حالــة 

ــن  ــة الذي ــل الأم ــن داخ ــون م ــاق، المنافق ــة نف ــا حال ــم بأنه ــرآن الكري ــا الق فُه يوَُصِّ

ام في ضرب الأمــة مــن الداخــل، في فــرض حالــة الــولاء داخــل  يحملــون المــروع الهــدَّ

ــا،  ــة لأعدائه ــل الأم ــق داخ ــليم المطل ــة التس ــرض حال ــا، في ف ــح أعدائه ــة لصال الأم

ــا  ــه منافقــوا الأمــة مــن حكوماته ــذي حمل هــذا المــروع النفاقــي داخــل الأمــة ال

ــة  ــت داخــل الأم ــي حــذت حذوهــا، فعمل ــا وبعــض القــوى السياســية الت وأنظمته

ــى  ــكا، وحت ــة أمري ــول بهيمن ــة القب ــة الاستســلام، وحال لتفــرض عــى الشــعوب حال

عــدم الاعــراض، ومــن يعــرض يحاولــوا أن يقمعــوه بعــد أن يشــوهوه إعلاميــاً 



23

وسياســياً، ويســتهدفوه بــكل وســائل الاســتهداف، لتبقــى الحالــة الســائدة في أوســاط 

ــل. ــكا وإسرائي ــل لأمري ــان والخضــوع الكام ــة الاستســلام والإذع الشــعوب هــي حال

الأمريكيــة  البضائــع  مقاطعــة  ومــروع  الشــعار  مــروع  المــروع:  هــذا 

ــل الأمــة في حالــةٍ  والإسرائيليــة يواجــه هــذا المــروع، يواجــه المــروع النفاقــي، ويفَُعِّ

مــن التعبــر عــن العــداء والســخط، ويهيــئ الأمــة لأي موقــف تحتــاج إليــه بالتــالي 

لمواجهــة العــدو، خطــوة أساســية تخــرج بهــا الأمــة مــن حالة الــلا موقــف إلى الموقف، 

ــة مــن  ــول بالهيمن ــة والقب ــة الهيمن ــة النفــاق وحال ــة وحال ــة العمال ــع مــن حال وتمن

داخــل الأمــة نفســها، فهــو مــروع يواجــه مروعــاً آخــر، يواجــه مــروع النفــاق 

ــة مــن داخــل الأمــة الــذي يحــاول أن يفــرض عــى الأمــة القبــول بالهيمنــة  والعمال

الأمريكيــة، والتســليم لهــا، وعــدم الاعــراض عليهــا، وعــدم تبنــي أي موقــف تجاههــا، 

يحــاول أن يفــرض حالــة الصمــت، وحالــة القبــول، وحالــة الخضــوع، وحالــة الإذعــان، 

وحالــة الاستســلام، فــأتى هــذا المــروع ليقــول: لا، وليدفــع الأمــة في الاتجــاه الصحيــح 

ليكــون لهــا موقــف، ولتســخط وتعــر عــن ســخطها هــذا، وليهيئهــا هــذا الســخط 

لأي موقــف تحتــاج إليــه في المســتقبل، فــكان موقفــاً مهــماً إضافــة إلى النتائــج المهمــة 

لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة والإسرائيليــة عــى قــوة الأعداء أنفســهم، كلما اكتســحت 

ــر. ــر فأك ــه- أك ــاء الل ــع- إن ش ــره في الواق ــىَّ أث ــما تج ــروع كل ــذا الم ــاحة ه مس

تصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة  
مــن المعــالم الأساســية لهــذا المــروع هــو: مــا بذلــه مــن جهــد لتصحيــح 

ــة  ــة، الأم ــر في ضرب الأم ــي ســاهمت بشــكلٍ كب ــة المغلوطــة: فه ــم الثقافي المفاهي

أســرة قناعاتهــا، قناعاتهــا الثقافيــة مفاهيمهــا المغلوطــة بــأي شــكلٍ كان، ســواءً رؤيــة 

تقــدم، رؤيــة مغلوطــة، أو ثقافــة مغلوطــة، أو قناعــة مغلوطــة أكُْتسُِــبتَ مــن كتــاب، 

أو مــن مُعلِّــم، أو مــن مدرســة دينيــة أو نظاميــة... أو أي شيء. الأمــة أســرة ورهينــة 

لثقافاتهــا وقناعاتهــا، والإنســان لا يتحــرك أوتوماتيكيــاً بــدون شــعور، الإنســان يتحــرك 
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بشــعوره، وشــعوره تصنعــه قناعــة، وقناعتــه تصنعهــا ثقافــة، وبالتــالي تلعــب الــرؤى 

والمفاهيــم المغلوطــة في واقــع الأمــة دوراً أساســياً في الواقــع الســيئ والمظلــم للأمــة، 

وكلــما تصحــح مفهــوم كلــما تصحــح وراءه ســلوك، وتصحــح وراءه عمــل، وتصحــح 

وراءه موقــف؛ وبالتــالي يصنــع نتيجــةً صحيحــةً وســليمة، ولا يســعفنا الوقــت 

ــا هكــذا بشــكلٍ مختــر. ــوب، وإنمــا نتناوله ــاول هــذه المســألة بالشــكل المطل لنتن

هــذه بعــض المعــالم الأساســية لمروعــه، وإلا فــلا يمكــن أبــداً- لا مــن خــلال كلمــة 

ــالم  ــن المع ــروع، وع ــذا الم ــن ه ــام ع ــكلٍ ت ــث بش ــاء- الحدي ــاضرة ولا لق ولا مح

الأساســية لهــذا الرجــل العظيــم.

نســأل اللــه  أن يوفقنــا جميعــاً في هــذه المســيرة القرآنيــة لمواصلــة هــذا المشــوار 

في إطــار هــذا المــروع العظيــم، فنكــون أمــةً عزيــزةً قويــةً، تواجــه أعداءهــا بــكل 

عِــزَّةً، وتقــف في مواجهــة التحديــات بــكل إبــاء، وبثقــةٍ باللــه واعتــادٍ عــلى اللــه.

نســأل اللــه لشــعبنا العزيــز أن يوفقــه، وأن ينــره، وأن يخلِّصــه مــن الواقــع المظلم، 

ومــن كل ظلــات الطغــاة والظالمــين والمجرمين.

نسأل الله لأمتنا الإسلامية النر والظفر والعزة والخلاص.

نســأل اللــه لشــهيدنا العظيــم أن يرحمــه برحمتــه، وأن يكتــب أجــره، وأن يكتــب 

ــه خــلاص  ــم النجــاح والســداد، ويجعــل مــن خلال لمروعــه هــذا المــروع العظي

الأمــة وفرجهــا إن شــاء اللــه.

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ تعََالى وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــهِ ربِّ العالمــين، الحمــدُ للــهِ وإن أتى الدهــر بالخطــب الفــادح، والحــدث 

الجليــل، والحمــد للــه القائــل في كتابــه المجيــد: }ولَاَ تَحسْبَنََّ الذَّيِنَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ 

َبّهِمِْ يرُزْقَوُنَ{]آل عمــران: الآيــة 169[، وأشــهد أن لا إلــه إلا  هِ أَمْواَتاً بلَْ أَحْياَءٌ عنِدَْ ر َّ الل
اللــه وحــده لا شريــك لــه، ولا كفــؤ لــه، وأشــهد أنَّ ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله، 

وصفيُــه ونجيبــه، أرســله إلى الخلــق داعيــاً إلى الحــق، يهــدي إلى الــراط المســتقيم، 

ــين.  ــاه اليق ــى أت ــراً محتســباً حت ــه صاب ــبيل الل ــه، وجاهــد في س ــغ رســالات الل فبلَّ

اللهــم صلِّ وســلم على محمد وعلى آله الطاهريــن، وارض اللهم عن صحبه المنتجبين.

أيُّها الإخوة الأعزاء

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــم اللــه لنــا ولكــم الأجــر، وألهمنــا وألهمكــم الصــبر في هــذه الذكــرى المؤلمــة،  وعظَّ

ذكــرى المصــاب الجلــل، والحــدث الكبــير، والمأســاة المحزنــة، ذكرى استشــهاد الشــهيد 

القائــد مؤســس المســيرة القرآنيــة، شــهيد الأمــة، العبــد الصالــح، المجاهــد العظيــم، 

.g حليــف القــرآن، الســيد حســين بدرالديــن الحــوثي
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ر بإكبــارٍ وإجــلال الحضور  وبــادئ ذي بــدء، فإننــا ومــن جديــد نشُِــيْد، ونثمّــن، ونقــدِّ

الشــعبي والجاهــيري المهيــب والحاشــد والكبــير في العــام المــاضي، في مراســم 

التشــييع، وعــلى نحــوٍ غــير مســبوقٍ في البلــد، ومــن معظــم أطيــاف الشــعب، بــكل 

مــا لذلــك مــن دلالات مهمــة. 

وفي ذكرى الشهيد القائد فإننا نستذكره؛ باعتباره: 
شــهيداً لمبــادئ الحــق، فاســتهدافه كان اســتهدافاً لمبــادئ الحــق التــي آمــن بهــا، 	 

وحملهــا، وبلَّغهــا، وناصرهــا، وتحــرَّك عــلى أساســها. 

ــةٌ في اســتنهاض الأمــة؛ لتقــف 	  ــة، التــي هــي متمثل ــة العادل وهــو شــهيد القضي

في وجــه الطاغــوت والطغيــان، الــذي يســتهدفها في دينهــا، وأرضهــا، ومقدســاتها، 

ووجودهــا الحضــاري. 

س، هــو بحــقٍ شــهيد القــرآن، القــرآن في مقام 	  وهــو شــهيد المــروع القــرآني المقــدَّ

ــه،  ــذي يرشــد إلي ــف ال ــام الموق ــرآن في مق ــاع، الق ــام الإتِّب ــرآن في مق ــل، الق العم

ــه إليــه. ويــدل عليــه، ويوجِّ

وهــو شــهيد الأمــة؛ لأنــه حمــل الهــمّ والمســؤولية تجــاه الأمــة وهــي تســتهدف 	 

ــد، وتعــاني مــن هجمــة  ــر، وتســتذل، وتضطه في كل شيء، وهــي تســتضام، وتقه

أعدائهــا، وفي طليعتهــم أمريــكا وإسرائيــل ومــن معهــا في حلفهــا.

شــهيد الأمــة وهــو الــذي حمــل هــمَّ الأمــة، وتبنَّى نــرة قضايــا الأمة الكــبرى، في 	 

المرحلــة التــي كان الســائد فيهــا هــو التخــاذل، والراجــع، والصمــت، والاستســلام، 

والــروح الانهزاميــة، فــكان أن تحــرَّك وهــو يحمــل الهــمَّ وينــاصر القضيــة بأعــلى 

الصــوت، وفي الواقــع العمــي. 
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وهــو شــهيد كلمــة الحــق في وجــه الســلطان الجائــر، والطغيــان العالمــي 

المســتكر، فلــم يصمــت حــن صمــت الكثــر وســكت الكثــر، ولم ينهــزم حــن 

ــع الشــعور بالمســؤولية،  ــاء، ومــن واق ــكل إب ــر. عــى العكــس، تحــرَّك ب انهــزم الكث

في المرحلــة ذاتهــا التــي حــاول أولئــك فيهــا فــرض حالــة الصمــت، وتكميــم 

ــكان أن صرخ صرخــة الحــق،  ــوع والاستســلام، ف ــاس عــى الخن ــار الن ــواه، وإجب الأف

ــه  ــه، وأعــى ب ــادى ب ــذي ن ــة ال ــاف الحري ــاء في وجــه المســتكرين، وبهت صرخــة الإب

مــه كموقــفٍ مهــم، هتــاف الحريــة المتمثــل بالشــعار المعــروف: صوتــه، وقدَّ

الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام
ــاً،  ــماً صحيح ــاً حكي ــون موقف ــه؛ ليك ــادى ب ــاً، ون ــه عالي ــذي رفع ــاف ال ــذا الهت ه

اســة،  وحسَّ خطــرةٍ  ومرحلــةٍ  عصيــب،  ظــرفٍ  في  ومطلوبــاً  إليــه  محتاجــاً 

فواجــه بــه كل مســاعي فــرض حالــة الصمــت، ونجــح في ذلــك نجاحــاً كبــراً. 

استهداف الشهيد القائد خسارة للأمة!
ونســتذكر في هــذه الذكــرى المؤلمــة المظلوميــة الكبــيرة: مظلوميــة الشــهيد 

القائــد التــي كانــت مظلوميــة أمــة، ومظلوميــة قضيــة، جريمــةٌ كبــرةٌ ارتكبهــا 

الطغــاة الظالمــون بحــق رجــلٍ عظيــمٍ بــدون أي ذنــب، وبــدون حــق، ذنبــه 

الوحيــد هــو أنــه دعــا إلى القــرآن، وتحــرَّك عــى أســاس القــرآن، ونهــج نهــج 

القــرآن، وتحــرَّك يســتنهض الأمــة في إطــار الموقــف الحــق والقضيــة العادلــة، 

أمــر بالقســط، وأمــر بالمعــروف، ونهــى عــن المنكــر الأكــر، المتمثــل بالطغيــان 

والطغيــان. والظــلام  الــر  قــوى  مــن  إطــاره  في  ومــا  والإسرائيــي،  الأمريــي 

الجريمــة المتمثلــة بقتل رجــلٍ مؤمنٍ عظيمٍ، يتحرك عى أســاس القــرآن، يعمل عى 

اســتنهاض الأمــة بالقــرآن، يعمــل عــى إعــادة الأمــة إلى منهــج القــرآن، يأمر بالقســط، 

ا، واللــه  في القــرآن الكريــم جعــل جريمــة قتــل الآمريــن  هــي جريمــة فظيعــة جــدًّ
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بالقســط بعــد مرتبــة قتــل الأنبيــاء؛ لأن الآمريــن بالقســط مــن حملتــه، والداعــن لــه، 

وأنصــاره، هــم ســائرون في نهــج الأنبيــاء، وهــم ورثــة الأنبيــاء، وهــم الذيــن يخطــون 

في خطــى الأنبيــاء، فكانــت جريمــةً كبــرةً لا تطالهــم أو تقتــر عليهــم فحســب؛ بــل 

هــي أيضــاً جريمــة بحــق النــاس؛ ولذلــك كانــت فعــلاً كانــت عمليــة الاســتهداف لــه، 

وجريمــة العــدوان عليــه تمثِّــل مأســاةً لشــعب، ونكبــةً لوطــن، وخســارةً للأمــة بكلهــا.

الحــرب الأولى،  بالعــدوان في  الكبــيرة  العــدوان والجريمــة  وكانــت وحشــية 

والــذي بــه تأسســت مرحلــة جديــدة- أسســها الطغــاة والظالمــون- مرحلــة جديــدة 

ــروب  ــدى ح ــى م ــاملة، وع ــولات ش ــت ج ــدى س ــى م ــة، ع ــروب المتتالي ــن الح م

كثــرة، أكــر مــن عريــن حربــاً فرعيــة، تلــك الحــروب والاعتــداءات الظالمــة بــكل 

ــكل  ــتهدافٍ ل ــن اس ــامل، م ــدوانٍ ش ــن ع ــة، م ــةٍ فظيع ــن مظلومي ــا م ــا كان فيه م

ــا الإنســان  ــتهدف فيه ــدوان، اس ــي شــملها الع ــتهدفت المناطــق الت ــث اس شيء، حي

ــكل  ــاة ب ــا الحي ــراً وصغــراً، طفــلاً وشــاباً وشــيخاً، رجــلاً وامــرأة، اســتهدفت فيه كب

بــكل  الإنســان  فاســتهدف  الحيــاة،  فيهــا كل مقومــات  اســتهدفت  مظاهرهــا، 

الاســتهداف  الجماعــي،  والاســتهداف  الفــردي،  الاســتهداف  وجــوده،  مقومــات 

ــاس  ــاس في الأســواق، الاســتهداف للن ــاس في مســاكنهم وبيوتهــم، الاســتهداف للن للن

ــاس في المستشــفيات، الاســتهداف لتجمعــات النازحــن،  في المــدراس، الاســتهداف للن

واســتهداف بــكل آلــة الحــرب، وكل آلــة القتــل، وكل آلــة التدمــير: الطــران، 

ــام  ــتخدمها النظ ــلاح اس ــواع الس ــخ... كل أن ــمات الصواري ــات، وراج ــك الدباب وكذل

ــه في الحــرب  ــه ودخــل مع ــرَّك مع ــن تح ــة المطــاف م ــه، وفي نهاي ــرَّك مع ــن تح وم

ــلاق  ــم والأخ ــن القي ــد الأدنى م ــاةٍ للح ــة، دون مراع ــة والدولي ــوى الإقليمي ــن الق م

الإنســانية والفطريــة، ودون تحــاشٍ مــن فعــل أي شيء مهــما كان بشــعاً، ومهــما كان 

ا لا زالــت موثَّقــة حتــى بالفيديــو.  مشــوهاً، وهنــاك الكثــر مــن الجرائــم البشــعة جــدًّ
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جريمــة ووحشــية اســتهداف هــذا الرجــل العظيــم الشــهيد القائــد، وقتلــه بطريقــة 

بشــعة لا إنســانية، تزيــد الجــرم جرمــاً، والإســاءة إســاءةً، والعــدوان بشــاعةً. 

الشهيد القائد وعدالة القضية
ــا  ــرَّك فيه ــي تح ــة الت ــة القضي ــرى عدال ــذه الذك ــاً في ه ــتذكر أيض ــذا نس وهك

ــه، ويقضــوا عــى  ــوا أن يقضــوا علي ــذي حاول ــم ال ومــن أجلهــا: هــذا الرجــل العظي

مروعــه بــكل وســيلةٍ ممكنــة، وتحرَّكــوا ضــده عســكرياً، وإعلاميــاً، وفكريــاً... 

ــذي فعــل؟ ــذي أراد؟ ومــا ال ــذي عمــل؟ ومــا ال ــات، مــا ال ــكل الوســائل والإمكان وب

ــة،  ــتنهض الأم ــرك ليس ــو تح ــة، ه ــليمةٍ صحيح ــةٍ س ــةٍ عادل ــرَّك في قضي ــد تح لق

التــي هــي أمتــه، هــو فــردٌ منهــا، يشــعر بالمســؤولية تجاههــا، هــو مــن واقعــه كرجــلٍ 

مســلمٍ عظيــمٍ مســتنرٍ بالقــرآن، مهتــدٍ بكتــاب اللــه، كرجــلٍ مؤمــن يحمــل الشــعور 

الإيمــاني، يستشــعر المســؤولية الدينيــة تجــاه الأمــة التــي هــي أمتــه، أمــة الإســلام أمــةٌ 

مســتهدفةٌ مــن أعدائهــا، أمــةٌ مقهــورة مظلومــة مضطهــدة، توَُاجَــه مــن أعدائهــا في 

كل شيء، يســتهدفها أعداؤهــا اســتهدافاً شــاملاً، بــدءاً مــن دينهــا، وانتهــاءً بدنياهــا.

شــعر بمســؤوليته تجــاه أمتــه هــذه، بــل عــرف أنــه يحمــل هــذه المســؤولية مــن 

ــل مســؤولية  ــه يتحمَّ ــه، يستشــعر أن ــه ووعي ــه بالقــرآن، بطبيعــة إيمان واقــع اهتدائ

ــك تحــرَّك يحمــل هــذه المســؤولية  ــا، وبذل ــرداً منه ــاره ف تجــاه هــذه الأمــة، وباعتب

ــه أيُّ  ــن في موقف ــاً، لم يك ــركاً محق ــاً، تح ــركاً مروع ــرك تح ــة لتتح ــتنهض الأم ليس

ــراً،  ــراً، ولا بطــراً، ولا متك ــاً، ولا جائ ــن الحــق، ولم يكــن ظالم ــفٍ، ولا انحــرافٍ ع حي

ــةٍ واضحــةٍ  ــقّ، وقضي ــاً عــن الحــق، تحــرَّك في مــروعٍ مُحِ ولا متغطرســاً، ولا منحرف

ــرآن  ــة بالق ــتنهض الأم ــرَّك يس ــا تح ــة، فعندم ــا محق ــة، وفي أنه ــا عادل ــة في أنه بيِّن

ــك  ــه ذل ــذي يســتهدفها، كان عمل ــر ال ــة الخطــر وال ــام بمســؤوليتها في مواجه للقي

عــادلاً وصحيحــاً، بــل ومطلوبــاً، وأكــر مــن ذلــك ضروريــاً، والأمــة في أمــسِّ الحاجــة 

هــا بهــدى اللــه، بالقــرآن الكريــم، الــذي  إليــه. الأمــة في أمــسِّ الحاجــة إلى مــن يبرِّ
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هــو كتــاب ربهــا، الــذي هــو الحــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن 

ــمات  ــه في عتمــة الظل ــة ب ــذي يمكــن أن تســتضيئ الأم ــور ال ــذي هــو الن ــه، ال خلف

ــركاً  ــرَّك تح ــو تح ــذا، فه ــا ه ــذا، وفي زمنن ــا ه ــا في عرن ــاق الدني ــلأت آف ــي م الت

ــس  ــى لي ــه، حت ــة مروع ــه، وطريق ــائل مروع ــروع، بوس ــلٍ م ــاً في عم صحيح

ــارات  ــى بالاعتب ــل حت ــي، ب ــتوى الدين ــى المس ــي، وع ــتوى الرع ــى المس ــط ع فق

الأخــرى: بالاعتبــارات الديمقراطيــة، باعتبــار الدســتور والقانــون... بــكل الاعتبــارات، 

بــكل المقاييــس، تحــرك بشــكلٍ صحيــح، المضمــون صحيــح، الهــدف صحيــح، القضيــة 

ــا مروعــة، وســليمة،  ــا وتحــرَّك به ــي اعتمــد عليه ــة، الوســائل والأســاليب الت عادل

ونظيفــة، وصحيحــة؛ فلذلــك كان مروعــه بشــكلٍ متكامــل كان محقــاً وعــادلاً 

الاعتبــارات. كل  وفي  والأســاليب...  والوســائل،  والمضمــون،  الهــدف،  في  وســليماً 

فعندمــا اســتُهدف؛ اســتُهدف- فعــلاً- في القضيــة نفســها التــي تحــرك مــن أجلهــا، 

مــا نقمــوا عليــه، ومــا ســاءهم منــه، ومــا اســتهدفوه لأجلــه، هو هــذا المــروع؛ لأنهم 

أرادوا أن يســود في واقــع الأمــة بكلهــا الصمــت والاستســلام والعجــز، فلــم يكونــوا أبداً 

يريــدون أن يســمحوا بــأن يعلــو صــوت، أو أن يرتفــع صــوت يناهــض مــا يريدونــه، 

ها-  ويقــف بوجــه مؤامراتهــم، وطغيانهم، وظلمهــم، وجروتهم، يريدون للأمــة أن يعَُمَّ

وبــلا اســتثناء- حالــة الخنــوع، وحالة الاستســلام، وحالة العجــز، وألا يتحــرك أحد، فإذا 

مــا تحــرك أحــد مهــما كان تحركــه مروعــاً وصحيحــاً، فهــم لا يريــدون أن يســمحوا 

بذلــك أبــدا؛ً فالاســتهداف لــه هــو اســتهداف للمــروع العظيــم الــذي تحــرَّك بــه. 

ويبقى الشهيد القائد مدرسةً عظيمةً قرآنيةً مستنيرةً 
وفي الذكــرى نفســها نســتلهم مــن الشــهيد القائــد أعظــم الــدروس، وأهــم العــر، 

نســتلهم منــه أن نخــى اللــه فــوق كلِّ شيء، بمــا يجعلنا لا نبــالي أبداً بجــروت الطغاة 

والظالمــن والمســتكرين، مهــما كان جروتهــم، ومهــما بلــغ طغيانهم، ومهــما كان حجم 

إمكانياتهــم، وأن نتحــرك مهــما كانــت الظــروف، وألا تأخذنــا في اللــه لومــة لائــم، كــما 
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كان هــو في ذلــك نعــم القــدوة، ونعــم الأســوة، ومن مدرســته نتعلــم أن نأنــس بالحق 

وإن قــلَّ أتباعــه، وأن نكــون دائمــاً طــلاب حــق، لا يردنــا عن ذلــك أي مؤثــرات، ولا أي 

عوامــل: لا ثقافيــة، ولا عمليــة، ولا مخاوف، ولا أخطار، وعلَّمنا أن نســتوحش دائماً من 

الباطــل، وأن نمقتــه، وأن نــدرك مســاوئه وآثــاره الســيئة عــى الحيــاة وفي واقــع الحياة. 

المرحلــة  في  القــرآن،  بثقافــة  نتثقــف  أن  القرآنيــة  مدرســته  مــن  نتعلــم 

ــا هجــر! وابتعــدت عــن القــرآن الكريــم  التــي هجــرت الأمــة فيهــا القــرآن أيمَّ

وابتعــدت  ثقافــةً،  القــرآن  عــن  ابتعــدت  شاســعة،  ومســافاتٍ  كبــراً،  ابتعــاداً 

القــرآن  عــن  وابتعــدت  الإتبــاع،  مقــام  وفي  العمــل،  مقــام  في  القــرآن  عــن 

الموقــف. إلى  ــه  يوجِّ وحــن  الموقــف،  إلى  يرشــد  حــن  الموقــف  في  الكريــم 

ــس  ــتنيرةً، نقتب ــةً مس ــةً قرآني ــةً عظيم ــد مدرس ــهيد القائ ــا الش ــى لن ــذا يبق وله

ظــل  في  ألقاهــا  التــي  ودروســه  محاضراتــه  بحــقٍ  كانــت  كــما  النــور،  منهــا 

ــتضيئ  ــور، نس ــن الن ــاً م ــا قبس ــى لن ــلاً تبق ــه، فع ــرَّك في ــذي تح ــي ال ــار العم المس

زمــنٍ  في  حققهــا  التــي  الكــرى  انجازاتــه  ونســتذكر  الظلــمات،  عتمــة  في  بــه 

عصيــبٍ، ومرحلــةٍ صعبــة، وفي ظــل الأحــداث الكبــرة، والتحديــات والأخطــار.

ــروع  ــم الم ــماً بِعِظَ ــد g عظي ــهيد القائ ــه الش ــذي حقق ــاز ال ــد كان الإنج لق

  نفســه، وبِعِظـَـم ارتباطــه باللــه، وتوكلــه عــى اللــه، واعتــماده عــى اللــه

وأكرمــه  لــه،  اللــه  وحققــه  تحقــق،  الــذي  الإنجــاز  في  لنتأمــل  نــأتي  وحينــما 

ــة. ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــم ب ــاز عظي ــه انج ــد أن ــه، نج ــه ل ــه الل ــه، ووفق ــه ب الل

فهــو أولاً ثبَّــت في الواقــع، وحــرَّك في الميــدان، وأنــزل إلى الســاحة المــروع القــرآني 

مــه بعيــداً  مــه في واقــع العمــل، لم يقدِّ م المــروع القــرآني قدَّ العظيــم، هــو عندمــا قــدَّ

مــه كرؤيــة يصيغهــا ويكتبهــا ويطبعهــا، ثــم يرســلها إلى  عــن الواقــع العمــي، لم يقدِّ

المكاتــب لتبقــى هنــاك حبيســة الأدراج، وتبــاع للتــداول المحدود، ثم يذهب ليســريح 
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ــن  ــر م ــاب، الكث ــن الكتَّ ــر م ــاك الكث ــؤولية. لا، هن ــن المس ــل ع ــرخي، ويتنصّ ويس

المنظِّريــن، قــد ينَُظِّــر رؤيــةً معينــة، ويقــدم فكــرةً معينــة، يكتبهــا، يطبعهــا، أو يلقيهــا 

م هــذا المــروع  ــا هــو فــلا، هــو قــدَّ ويقدمهــا، وينتهــي الأمــر عنــد هذا الحــد؛ أمَّ

القــرآني إلى الواقــع، وتحــرَّك بــه كمــروعٍ عمــي، أحــدث بــه تأثــراً وتغيــراً، وزلــزل 

بــه واقعــاً، غــرَّ بالقــرآن الكريــم تغيــراً كبــراً، بــدءاً مــن التغيــر الثقــافي، مــن التغيــر 

في واقــع النفــوس، تحــرَّك بــه- فعــلاً- تحــرَّك بــه وبنــى بــه أمــةً تحركــت عــى أساســه. 

المشروع القرآني ومميزاته المهمة
مــه للأمــة في مقــام العمــل، في  وهــذا المــروع القــرآني العظيــم الــذي تحــرَّك بــه وقدَّ

مقــام الموقــف، في الميــدان، في الســاحة، تميَّــز بــكل المميــزات المهمــة: 

مــن أولى هــذه المميــزات: محوريــة النــص القــرآني: الرؤيــة القرآنيــة التــي 

ــة  ــز: محوري ــذا التمي ــزةً به ــةً متمي ــت رؤي ــد g كان ــهيد القائ ــيد الش ــا الس مه قدَّ

النــص القــرآني، كثــرون مــن المنظِّريــن، مــن علــماء، مــن كتَّــاب، مــن مرشــدين، قــد 

ــاً،  ــاً قرآني م نص ــدِّ ــة، أو يق ــةٍ قرآني ــهد بآي ــن فيستش ــوعٍ مع ــار موض ــدث في إط يتح

ــارٍ  ــدود، أو في إط ــارٍ مح ــاهدٍ، أو في إط ــرآني كش ــص الق ــوا الن م ــا أن يقدِّ ــم إمَّ وه

ــد  ــم في ذات الموضــوع يبتع ــرآني، ث ــص الق م الن ــدِّ ــد يق ــاً البعــض ق هامــي، وأحيان

م  ــدِّ ــكان يق ــلا، ف ــا هــو ف ــرآني؛ أمَّ ــص الق ــرآني، ودلالات الن ــص الق ــن الن ــن مضام ع

ــن  ــه، م ــن دلالات ــرآني، م ــص الق ــذا الن ــر ه ــن جوه ــق م ــم ينطل ــرآني ث ــص الق الن

ــذا  ــخِّص ه ــع، يش ــذا الواق ــم ه ــع، يقيِّ ــه إلى الواق ــن مضامين ــوره، م ــن ن ــه، م هدي

الواقــع، يحــدد الموقــف الــلازم، وكل ذلــك مــن خــلال النــص القــرآني، فــكان النــص 

ــن  ــدى الآخري ــراً ل ــا نظ ــا وواقعن ــا في عرن ــم له ــزة لا نعل ــةٍ متمي ــرآني وفي حال الق

ــزة  ــة ممي ــع، حال ــزل إلى الواق ــما اشــتهر ون ــه، وفي ــا علي ــاه واطلعن ــما عرفن ــداً، في أب

ــم  ــرآن الكري ــرآن، وأنَّ الق ــرز فعــلاً عظمــة الق ــك أب ــرآني، وبذل ــص الق وعظيمــة، الن

كتــاب هدايــة يواكــب كلَّ المتغــرات، ويتنــاول الواقــع، وأنَّ بالإمــكان- فعــلاً- الاعتماد 
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عــى القــرآن الكريــم؛ لأن فيــه الحــل الصحيــح، الحــل الناجــح، الحــل المفيــد.

فمحوريــة النــص القــرآني هــي حالــة متميــزة وفريــدة في الرؤيــة القرآنيــة 

مهــا، وفي مرحلــة الأمــة بأمــسِّ الحاجــة إلى هــذا، الأمــة التــي تعيــش  التــي قدَّ

ــب؟  ــم كت ــدارس؟ ك ــم م ــة ك ــع الأم ــاً، في واق ــاً وثقافي ــلاً فكري ــاً، وترهُّ ــاً فكري ترف

ــزل  ــا ين ــات، وم ــرؤى، والأطروح ــات، وال ــب، والكتيِّب ــن الكت ــات الآلاف م ــا مئ ربم

ــا  ــاً، م ــا نحتاجــه جميع ــن م ا، لك ــلٌ جــدًّ ــمٌ هائ ــروءات هــو ك ــن مق إلى الســاحة م

ــم  ــه الأمــة هــو القــرآن، القــرآن الكريــم كمــروع عمــي، القــرآن الكري ــاج إلي تحت

كثقافــة، القــرآن الكريــم كرؤيــة للواقــع، القــرآن الكريــم كبصائــر تســتبر بهــا الأمــة. 

ــز بــه أيضــاً: التحــرك عمليــاً بالقــرآن الكريــم ضمــن الوظيفــة الأساســية  مــا تميَّ

للقــرآن الكريــم؛ باعتبــاره كتــاب هدايــة يواكــب المتغــيرات: فــلا يصــح، ولا 

ــا  ــا، وصراعه ــاكلها، وقضاياه ــة في مش ــع الأم ــن واق ــه ع ــه وعزل ــداً تغييب ــي أب ينبغ

مــع أعدائهــا؛ لأن القــرآن الكريــم هــذه وظيفتــه، اللــه أنزلــه كتــاب هدايــة، 

وكتابــاً لــي تتبعــه الأمــة، وتتمســك بــه الأمــة، وترجــع إليــه الأمــة، فالشــهيد 

ــع،  ــط بالواق ــاً يرتب ــية، كتاب ــرآن الأساس ــة الق ــن وظيف ــرآن ضم ــرَّك بالق ــد تح القائ

كتابــاً للحيــاة، نعــود إليــه، والأمــة في أمــسِّ الحاجــة للعــودة العمليــة إليــه. 

ــب القــرآن؟ لمــاذا يعُــزلَ  وفعــلاً مــن يتأمــل في واقــع الأمــة يندهــش، لمــاذا يُغيَّ

عــن الواقــع إلى هــذه الدرجــة؟ تابــع القنــوات الفضائيــة، تابــع الرامــج التــي تتنــاول 

الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة، الرامــج التــي تتناول مشــاكل الأمــة، الرامج التــي تناقش 

مشــاكل الأمــة، الرامــج المعنيــة بــراع الأمــة مــع أعدائهــا، تجــد أنَّ أبــرز شيءٍ مُغيَّب 

ــم، تبقــى  ــة القــرآن الكري ــة القــرآن، وثقاف ــم، ورؤي ــه هــو القــرآن الكري في هــذا كل

هنــاك الكثــر مــن الــرؤى، والأطروحــات، والاســتنتاجات، والقــراءات المختلفــة، وكثــرٌ 

منهــا- للأســف- يــأتي مــن مدرســة الأعــداء، يــأتي فيــما يخــدم الأعــداء، يــأتي في الإطــار 

التضليــي للأمــة، في إطــار التســميم الفكــري، والتضليــل الثقــافي، والتضليــل الســياسي، 
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والقــرآن مغيَّــب، معــزول، نــأى بــه النــاس عــن الواقــع، وأبعــدوه فــلا يلامــس الواقــع. 

أمــا الشــهيد القائــد فقــد تحــرَّك بالقــرآن الكريــم ليلامــس بــه حقيقــة مشــاكل 

  الأمــة، وفعــلاً نــزَّل النــص القــرآني إلى الواقــع بهدايــةٍ مــن اللــه، بتوفيــقٍ مــن اللــه

م النــص  بمعرفــةٍ صحيحــة، ونضــجٍ ثقــافٍي كبــر، ورؤيــةٍ عميقــة، وبطريقــة سلســة، قــدَّ

ــم  مــه في إطــار التقيي ــج المشــاكل، قدَّ مــه ليلامــس الواقــع، ليعال ــاً، قدَّ القــرآني خطاب

لواقــع الأمــة، في إطــار الحــل لمشــاكل الأمــة، في إطــار تحديــد الموقــف الــذي يجــب 

، كــما هــو شــأن القــرآن الكريــم؛ لأن القــرآن  أن تتبنــاه الأمــة، وبخطــابٍ واضــحٍ بــنِّ

الكريــم جعلــه اللــه آيــاتٍ بيِّنــات، وقرآنــاً مبينــاً، وخطابــاً بيِّنــاً واضحــاً، هــذا رُوُعــيَ 

مــه ضمــن الرؤيــة القرآنيــة  في القــرآن الكريــم بشــكل كبــر، بيــان ووضــوح، فهــو قدَّ

ــكل  ــه بش م ــه، لم يقدِّ ــي أن يفهم ــتطيع العامّ ــح، يس ــن وواض ــو: مب ــا ه ــذا ك هك

ــان  ــم الانس ــى فه ــتعصي ع ــى يس ــة حت ــة صعب ــدة، بطريق ــارات معق ــد، بعب معقَّ

العامّــي أو الانســان البســيط، لا يحتــاج الإنســان إلى أن يكــون عــى مســتوى كبــر من 

ــه  المعرفــة والعلــم والحصيلــة العلميــة حتــى يســتطيع أن يتفهمــه. لا، خطــاب موجَّ

ــف  ــه المثقَّ ــتفيد من ــالم، يس ــه الع ــتفيد من ــي، يس ــه العام ــتفيد من ــع، يس إلى الجمي

والأكاديمــي، كــما يســتفيد منــه الطالــب العــادي، كــما يســتفيد منه الانســان البســيط 

غــر المتعلــم، يعنــي: خطــاب واضــح تســتفيد منــه كل الفئــات، في أي مســتوىً علمــيٍ 

ــام خطــاب واضــح.  ــا، ولكــن الخطــاب بشــكل ع ــر ربم ــت ستســتفيد بشــكل أك أن

ــه  ــرآن وهيمنت ــة الق ــي: حاكمي ــة، وه ــيةً ومهم ــدةً أساس ــو أرسى قاع ــاً ه أيض

ــرآن  ــع الق ــي م ــى التعاط ــة يبق ــع الأم ــديد- في واق ــف الش ــه- للأس ــة؛ لأن الثقافي

ــرى،  ــات أخ ــرى، بإيديولوجي ــات أخ ــاً بثقاف ــراً ومحكوم ــر متأثِّ ــدٍ كب ــم إلى ح الكري

بمبــادئ ثقافيــة، مبــادئ وثقافــات وأســس فكريــة وثقافيــة ومذهبيــة أخــرى، يعنــي: 

الكثــر مــن النــاس قــد يتعاطــى مــع النــص القــرآني، ولكنــه في الوقــت الــذي يتعاطــى 

مــع النــص القــرآني هــو محكــومٌ ومتأثــرٌ بثقافتــه، ثقافتــه المذهبيــة، فكــره الطائفــي، 
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وبذلــك يحــاول لّي النــص القــرآني، والتأثــر عــى النــص القــرآني، والعمــل عــى تحريــف 

مضامــن ومعــاني النــص القــرآني بمــا يتوافــق مــع مذهبــه، أو مع فكــره، أو مــع توجهه. 

ــودة إلى  ــس للع ــي: أن يؤس ــد g فه ــهيد القائ ــلكها الش ــي س ــة الت ــا الطريق أمَّ

القــرآن الكريــم؛ ليكــون فــوق كل ثقافــة، فــوق كل فكــر، فــوق كل رمــز، وعمليــاً نقََدَ 

الأشــياء الكثــرة حتــى عــى مســتوى المذهــب الــذي ينتمــي إليــه، أي شيء يخالــف 

ــس لأن يكــون محــل نقــد، أي شيء يخالــف النــص القــرآني، وأن  القــرآن الكريــم أسَّ

ــم الآخريــن كيــف يتعاملــون مــع القــرآن الكريــم عــى هــذا الأســاس؛ ليجعلــوا  نعلِّ

ــك  ــر وأســس، ولذل ــة وفك ــن ثقاف ــم م ــن أيديه ــا ب ــى م ــماً ع ــم حاك ــرآن الكري الق

ا؛ لأن الأمــة مــن أهــم العوامــل التــي تؤثِّــر عــى اهتدائهــا  هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

بالقــرآن، واســتفادتها مــن القــرآن الكريــم، هــي هــذه المشــكلة: هــي مشــكلة التأثــر 

ــأوَّل  بالثقافــات والمذاهــب والأفــكار، ومحاولــة أن تكــون هــي فــوق القــرآن، وأن يتَُ

النــص القــرآني، أو تحــرَّف دلالات النــص القــرآني، ومعــاني النــص القــرآني، وتولَّــف بمــا 

ــه،  ــه، واعتنق ــرد علي ــذي نشــأ الف ــرة، أو المذهــب، أو التوجــه، ال ــع الفك ــق م يتواف

ــذه  ــاً في ه ــا، خصوص ــة إليه ــسِّ الحاج ــة في أم ــألة الأم ــذه مس ــه، فه ــخ لدي وترسَّ

ا عــى المســتوى الثقــافي. المرحلــة التــي تعــاني الأمــة فيهــا مــن الاختــلاف الكبــر جــدًّ

ــه ربطــه  ــه: أن م ــذي قدَّ ــرآني ال ــزات في المــروع الق ــة والممي ــن الأشــياء المهم م

بقيوميــة الله الحــي القيــوم، لم يتعــاط مــع القــرآن الكريــم عــى أســاس أنــه 

هنــاك كتــاب لوحــده، نســتفيد منــه فيــما يرشــد إليــه، فنتحــرك باعتبــار مــا أرشــد 

إليــه، أشــياء إيجابيــة، حكيمــة، عادلــة، صحيحــة، مفيــدة، أكــر مــن ذلــك، القــرآن 

ــة  ــة الرائع ــماوات والأرض، والمقول ــك الس ــو مل ــه ه ــه، والل ــاب الل ــو كت ــم ه الكري

ــرآن  ــرآن(، الق ــزَّل الق ــن نَ ــرآن م ــي: )إنَّ وراء الق ــد ه ــهيد القائ ــا الش ــي قاله الت

ــه  ــك: أن ــى ذل ــه، معن ــود إلى الل ــك: أن نع ــى ذل ــه، معن ــود إلي ــما نع ــم حين الكري

هِ جمَيِعاً  َّ ــه، }واَعْتصَِموُا بِحبَلِْ الل ه حبل ــماَّ ــه س ــه  الل ــن الل ــا وب ــا بينن ــة م صل
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  ــه ــا بالل ــه، ويربطن ــة يشــدنا إلى الل ــل وصل ــة 103[، حب قوُا{]آل عمــران: مــن الآي َّ ولَاَ تفَرَ
ــك الســماوات والأرض، الحــي،  ــه مل ــاب الل ــاب هــو كت ــذا الكت ــك: أنَّ ه ــى ذل معن

ــوق  ــر ف ــاد، القاه ــوق العب ــن ف ــر لشــؤون الســماوات والأرض، المهيم ــوم، المدب القي

ــق  ــؤون الخلائ ــماوات والأرض وش ــؤون الس ــر في ش ، المدب ــرِّ ر، المغ ــخِّ ــق، المس الخل

بكلهــا، وهــذا الكتــاب حينــما رســم اللــه لنــا فيــه مســاراً عمليــاً لنتحــرك فيــه كعبيــد 

م الوعــود الكثــرة، وعــوداً كثــيرة: وعــد بالنــر، وعــد بالتأييــد،  للــه  واللــه قــدَّ

ــة  ــزة والكرام ــه الع ــق ل ــج أن يحق ــذا المنه ــى ه ــر ع ــن يس ــق لم ــأن يتحق ــد ب وع

ـده، أن يمنحــه الهدايــة الواســعة  والســعادة، أن ينــره، أن يكــون معــه، أن يؤيّـِ

. ا وعــد بهــا اللــه في كل الســبل، أن يعينــه، أن يوفقــه... أشــياء كثــرة جــدًّ

ــه القــرآن الكريــم هــو مســارٌ عمــيٌ مرتبــطٌ  فالمســار العمــي الــذي يهــدي إلي

م اللــه الوعــود الكثرة لمن  باللــه؛ وبالتــالي وراء القــرآن مــن نــزَّل القــرآن، فمثــل مــا قدَّ

يتمســك بهــذا الكتــاب، ويهتــدي بهــذا الكتــاب، ويتحــرك عــى أســاس هــذا الكتــاب، 

م الوعيــد الشــديد لمــن يقــف ضــد هــذا الكتــاب، لمــن يعــارض هــذا  هــو أيضــاً قــدَّ

الهــدى، وهكــذا نجــد فعــلاً أنَّ القــرآن الكريــم مرتبــطٌ بقيوميــة اللــه  وأنَّ اللــه 

هُ{]هود:  ُّ : }إِليَهِْ يرُجَْعُ الأَمْرُ كلُ هــو مدبــر شــؤون العبــاد بكلهــا، وهــو كــما قــال 

هِ عاَقبِةَُ  َّ : }ولَلِ : }وإَِلىَ اللهِّ ترُجَْعُ الأموُرُ{، كــما قــال  مــن الآيــة 123[، كــما قــال 

هِ تصَِيرُ الأموُرُ{]الشورى: من الآية 53[.  َّ : }أَلاَ إِلىَ الل الْأُموُرِ{]الحج: من الآية 41[، كما قال 

  وهــذا الهــدى هــو هــدى شــامل، هــدى عظيــم، هــدى متكامــل، اللــه

وَبشُرْىَ  ورَحَْمةًَ  وهَدُىً  شيَْءٍ  لكِلُِّ  تبِيْاَناً  َابَ  الكْتِ علَيَكَْ  لنْاَ  َّ }ونَزَ عنــه:  قــال 

للِمْسُْلمِيِنَ{]النحل: مــن الآيــة 89[، وأنزلــه للاتِّبــاع، للتمســك بــه، ليكــون هــو المنهــج 

َابٌ أَنزلَنْاَهُ  ــال تعــالى: }وهَـَذاَ كتِ ــة عــى أساســه، كــما ق ــذي تســر الأم المعتمــد ال

منَِ  اللهُّ  بهِِ  }يهَدْيِ   ،]155 الآيــة  ترُحْمَوُنَ{]الأنعــام:  كمُْ  َّ لعَلَـ قوُاْ  َّ واَت بعِوُهُ  َّ فاَت مبُاَركٌَ 
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لامَِ{]المائدة: مــن الآيــة 16[، يرتــب عــى التمســك بــه ســعادة  بعََ رضِْواَنهَُ سُبلَُ السَّ َّ ات

 .]123 الآيــة  مــن  يشَْقىَ{]طه:  ولَاَ  يضَِلُّ  فلَاَ  هدُاَيَ  بعََ  َّ ات }فمَنَِ  وفلاحهــا،  البريــة 

أبرز سمات المشروع القرآني الذي قدمه الشهيد القائد
ــذه  ــة ه ــد للأم ــهيد القائ ــه الش م ــذي قدَّ ــرآني ال ــروع الق ــات الم ــرز س ــن أب وم

ــار:  ــع الاختص ــل م ــا بالتفصي ــنتحدث عنه ــي س ــور الت الأم

ــع الأمــة  ــه تصحيحــي: يصحــح واق ــرز ســات هــذا المــروع القــرآني أن مــن أب

بــدءاً مــن التصحيــح الثقــافي، الــذي هــو الخطــوة الأولى في تصحيــح واقــع الأمــة، لا 

يمكــن أبــداً بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال تغيــر واقــع الأمــة وإصلاحــه، إلاَّ إذا ابتدأنــا مــن 

التصحيــح الثقــافي؛ لأن الأمــة في واقعهــا هــي تتحــرك بنــاءً عــى قناعاتهــا، لــدى الناس 

قناعــات، أفــكار، رؤى، يتحركــون عــى أساســها في الواقــع، والواقــع بــكل مــا فيــه هــو 

نتيجــة لتلــك القناعــات، القناعــات الصحيحــة، والــرؤى الســليمة يرتــب عليهــا نتائــج 

صحيحــة في الواقــع، ويبتنــي عــى أساســها الواقــع ليكــون واقعــا صحيحــاً، والقناعــات 

والأفــكار والــرؤى المغلوطــة، يرتــب عليهــا نتائــج ســيئة في الواقــع، تســوء بهــا الحياة، 

ــر يجــب  ــة التغي ــك عملي ــه؛ ولذل ــع بكل ــاة وفي الواق ــرك آثارهــا الســيئة في الحي وت

  أن تبــدأ بالتصحيــح الثقــافي، الــذي يرتــب عليــه تغيــر مــا بالنفــوس؛ لأن اللــه

ــة 11[، وكلــما  ى يغُيَرِّوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ{]الرعد: مــن الآي َّ يقــول: }إِنَّ اللهَّ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت

ــع،  ــالي واق ــة؛ تصحــح وراءهــا قناعــة، وتصحــح وراءهــا بالت ــة ورؤي تصححــت ثقاف

ــيء،  ــة ال ــع الأم ــر واق ــل إلى تغي ــالي المدخ ــة؛ وبالت ــك نتيج ــن وراء ذل ــح م وتصح

الــذي هــو بالإجــماع واقــعٌ سيء، المدخــل إلى تغيــره هــو التصحيــح الثقــافي، وأعظــم، 

وأصــدق، وأســمى، وأهــدى مــا يمكــن الاعتــماد عليــه للتصحيــح الثقــافي هــو القــرآن 

الكريــم، القــرآن الكريــم الــذي يجــب أن نجعــل لــه حاكميــة مطلقــة عــى كل مــا 

هنــاك مــن ثقافــات، ومذاهــب، وأفــكار، ورؤى، وهــو كتــاب اللــه، لا داعــي لأن يأنف 

أحــد، أو يســتكر مــن حاكميــة القــرآن عــى ثقافتــه، أو مذهبــه، أو رؤيتــه، أو كتابــه.
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فمــن أهــم ســات هــذا المــروع أنــه تصحيحــي؛ ولذلــك في معظــم الــدروس 

مهــا الشــهيد القائــد g تنــاول الكثــر مــن المفاهيــم المغلوطــة،  والمحــاضرات التــي قدَّ

ــه بشــكلٍ  ــة، أو خــارج طائفت ــه الزيدي ــائداً في داخــل طائفت ــا كان س ــا م ســواءً منه

ــار.  ــداً، ولا الاحتق ــم. أب ــاب التهجُّ ــن ب ــس م ــد، ولي ــرد النق ــداً لمج ــس نق ــام، ولي ع

ــدف  ــع، له ــح الواق ــدف تصحي ــر، له ــدف التغي ــا له ــاءة؛ إنم ــدف الإس ــداً، ولا له أب

إصــلاح الوضــع الــيء، الــذي هــو سيء- كــما قلنــا- بالإجــماع، ووصلــت إليــه الأمــة. 

م وعيــاً  مــن أهــم ســات هــذا المــروع أنــه تنويــري: نــور، بصائــر، يقــدِّ

ويصنــع وعيــاً عاليــاً، وبصائــر تجــاه الواقــع، تجــاه المســؤولية، تجــاه الاحــداث، تجــاه 

المتغــرات، وكل هــذا مــن خــلال القــرآن الكريــم الــذي هــو نــور، ومعنــى أنــه نــور: 

أنــه يعطيــك البصــرة، يرشــدك إلى الموقــف الصحيــح، إلى الموقــف الحــق، إلى التقييــم 

َابٌ  هِ نوُرٌ وكَتِ َّ الدقيــق الــذي هــو حــق؛ ولذلــك يقــول اللــه : }قدَْ جاَءكَمُْ منَِ الل

مبُيِنٌ{]المائــدة: مــن الآيــة 15[؛ فهــذا المــروع القــرآني هــو مــروعٌ تنويــريٌ توعــويٌ، ثمرتــه 
وعــي عــال، وبصــرة نافــذة، وتقييــم صحيــح، وقــراءة واقعيــة للأحــداث والمتغــرات.

مــن أبــرز ســات هــذا المــروع القــرآني أنــه أخلاقــيٌ وقيمــي: مــروع 

ــة؛  ــا القرآني ــا وأخلاقه ــد إلى قيمه ــن جدي ــة م ــادة الأم ــدف إلى إع ــم، يه أخــلاق وقي

ــا: هــم يســتهدفوننا في القيــم، وهــم  ــتهدفنا فيــه أعداؤن لأن مــن أهــم مــا يس

ــع  ــاك تراج ــلاً هن ــم فع ــة القائ ــع الأم ــةً إلى أن واق ــلاق، إضاف ــتهدفوننا في الأخ يس

ــر في الأخــلاق،  ــم، وتراجــع كب ــر في القي ــع، تراجــع كب ــدى الجمي ــر وملحــوظ ل كب

ومــن أهــم مــا في القــرآن الكريــم هــو الأخــلاق، الأخــلاق والقيــم العظيمــة 

الإنســانية والفطريــة والإلهيــة، فهــو مــروع يــرسي الأخــلاق والقيــم، ويعمــل 

ــد. ــه مــن جدي ــع الإنســان وســلوكه وترفات ــع؛ لتحكــم واق ــا إلى الواق عــى إعادته
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نهضــوي،  مــروع  نهضــوي:  أنــه  القــرآني  المــروع  ســات  أبــرز  مــن 

يرتــب عليــه تحريــك الأمــة وتفعيلهــا، والنهضــة بهــا، فهــو ينهــض بالأمــة إلى 

الأعــى، مــن حالــة الصمــت إلى الموقــف، مــن حالــة القعــود إلى القيــام، إلى 

م المقومــات اللازمــة للنهضــة بالأمــة وانتشــالها مــن واقــع  التحــرك، ثــم يقــدِّ

الوهــن، والضعــف، والعجــز، والتخلــف، وهنــاك مســاحة واســعة في الــدروس 

تنهــض  التــي  النهضويــة  المقومــات  أهــم  عــن  تتحــدث  التــي  والمحــاضرات 

ــفة. ــة ومؤس ــه بئيس ــي حال ــا، وه ــي فيه ــي ه ــا الت ــن حالته ــلها م ــة، وتنتش بالأم

ــد  ــاً ق ــي أحيان ــه واقعــي: يعن ــزات وســات المــروع القــرآني أن مــن أهــم ممي

ــع، لا  ــن الواق ــد ع ــه بعي ــة، لكن ــةً في المثالي ــاً غاي ــاً مثالي ــك البعــض مروع م ل ــدِّ يق

ــا هذا المــروع فهو  ر الواقــع؛ أمَّ يتطابــق مــع الواقــع، لا يتناســب مــع الواقــع، لا يقــدِّ

ر الواقــع، ومن  مــروع واقعــي، مــن حيــث أنــه يلامــس الواقــع، ومــن حيــث أنه يقــدِّ

حيــث أنــه يرســم معــالم واقعيــة يمكــن للأمــة أن تتحــرك فيهــا مــن نفــس الظــرف 

الــذي هــي فيــه، ويرتقــي بهــا إلى الأعــى خطــوةً خطــوة، ودرجــةً درجــة... وهكــذا.

وهــو أيضــاً مرحــيٌ مــن جانــب: يرتقــي بالأمــة، ووفقــاً للمراحــل بمقتضيــات كل 

مرحلــة، ومــا يناســبها، ومواكــب: مواكــب للمســتجدات، مواكــب للأحــداث، مواكــب 

للمتغــرات؛ لأنــه القــرآن، لأنــه القــرآن، لأنهــا عظمــة القــرآن، لأنــه هكذا هــو القرآن. 

مــه مروعــاً قرآنيــاً حضارياً  هــو أيضــاً مــروعٌ حضــاريٌ وبنَّــاء: المــروع الذي قدَّ

م مــن القــرآن الكريــم المقومــات الحضاريــة اللازمــة، والمســألة هــذه  ــاءً، فهــو قــدَّ بنَّ

ا، مســألة مهمــة للغايــة؛ لأنــه لــدى الكثــر في التثقيــف الدينــي  مســألة مهمــة جــدًّ

والتعليــم الدينــي يفصــل الديــن تمامــاً عــن الحيــاة، وكأنــه لا صلــة لــه بالحيــاة، ولا 

ــخوا  ــلام أن يرسِّ ــداء الإس ــاول أع ــاة، ويح ــه في الحي ــة ل ــاة، ولا قيم ــه في الحي ــر ل أث

هــذا المفهــوم المغلــوط في الذهنيــة العامــة: أنَّ الديــن لا قيمــة لــه في واقــع الحيــاة، 

ــه  ــع الل ــان م ــها الانس ــة يعيش ــة خاص ــة روحي ــو حال ــب، أو ه ــرة فحس ــه للآخ وأن
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ــق الإنســان؛  ــذي خل ــه  هــو ال ــاة. لا، الل ــن الحي ــداً ع ــع، وبعي ــن الواق ــداً ع بعي

وبالتــالي أيضــاً هــو الــذي رســم لــه دوره في الحيــاة، والــدور المرســوم للإنســان وفــق 

المفهــوم القــرآني الصحيــح في الحيــاة هــو دورٌ حضــاري، اللــه  قــال: }وإَِذْ قاَلَ 

كَ للِمْلَاَئكِةَِ إِنيِّ جاَعلٌِ فيِ الْأَرْضِ خلَيِفةًَ{]البقــرة: مــن الآيــة 30[، هــذا الإنســان الــذي  ُّ َب ر
ــر هــذه الأرض، وليســتخرج خــرات هــذه الأرض، ومــا  أســتخلفه اللــه في الأرض؛ ليعمِّ

ــه، وعــى أســاسٍ  ــه في هــذه الأرض، ولكــن عــى أســاسٍ مــن هــدى الل ــه ل أعــدَّ الل

ــن  ــاة، فضم ــذه الحي ــادف في ه ــروع ه ــالة وم ــلاق، وبرس ــن الأخ ــم، وم ــن القي م

ــاج  ــي نحت م المقومــات اللازمــة للحضــارة الاســلامية الت هــذا المــروع القــرآني يقــدِّ

ــروع. ــلا م ــدف، وب ــلا ه ــى ب ــى لا تبق ــا؛ حت ــامياً لأمتن ــاً س ــون هدف ــا أن تك إليه

والقــرآن الكريــم فيــا يتناولــه، هــو يتنــاول كل مــا يحتــاج إليــه الإنســان، 

كل مــا يعنــي هــذا الانســان، يفتــح الآفــاق الواســعة والكبــرة لهــذا الإنســان؛ 

السرَِّّ  يعَلْمَُ  الذَّيِ  أَنزْلَهَُ  }قلُْ   : اللــه  عنــه  قــال  الــذي  اللــه  كتــاب  لأنــه 

أولاً  فهــذا   .]6 الآيــة  رحَِيماً{]الفرقــان:  غفَوُراً  هُ كاَنَ  َّ إِن واَلْأَرْضِ  ماَواَتِ  السَّ فيِ 
مــن أهــم إنجــازات الشــهيد القائــد: أنــه تحــرَّك وثبَّــت في الواقــع مروعــاً 

عظيــماً، وهــو فعــلاً عظيــم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة هــو المــروع القــرآني.

الشهيد القائد وتأصيل الهوية الإسلامية الجامعة
ــة الإســلامية:  ــة الجامعــة، وهــي الهوي ــل الهوي ــه تأصي ــاً: مــن أهــم إنجازات ثاني

ــة:  ــات الجزئي ــراز الهوي ــها وإب ــاعي طمس ــة مس ــلمة في مواجه ــةٍ مس ــا كأم هويتن

ــةٍ  ــا كأم ــا يجــري في واقعن ــة، مــن أخطــر م ــا، والسياســية، والجغرافي ــة منه الطائفي

ــة الجامعــة،  ــة الانفصــال عــن الهوي ــة العام ــخ في الذهني ــزّز ويرُسَّ ــه يعُ مســلمة: أن

يعنــي: ننــى أننــا أمــة واحــدة، أننــا كمســلمن أمــةٌ واحــدة، نحــن معنيــون 

ــعون إلى  ــا، وسيس ــة وفي حاضره ــخ الأم ــداء في تاري ــعى الأع ــاً، وس ــا جميع بقضايان

الاســتمرار في ذلــك في مســتقبلها، إلى ترســيخ حالــة العــزل والفصــل بــن أبنــاء الأمــة، 
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وهــم اشــتغلوا في ذلــك عــى كل المســتويات وبــكل الوســائل والأســاليب، هــم 

ــا  ــب علين ــض، أن تغل ــا البع ــى بعضن ــن، أن نن ــن مفرق ــش مجزئ ــدون أن نعي يري

ــه  ــلا تســتذكر أن ــا الجامعــة، ف ــى ننــى هويتن ــة؛ حت ــة أو الجغرافي ــة الطائفي الهوي

يجمعــك بأخيــك المســلم في فلســطن، أو في العــراق، أو في إيــران، أو في افغانســتان، 

ــالم  ــاع الع ــن بق ــة م ــا... في أي بقع ــعودية أو غره ــة، في الس ــرة العربي أو في الجزي

ــه  ــك ب ــك الإنســان المســلم تجمع ــا، أن ذل ــن أقطــار الدني الإســلامي، في أي قطــرٍ م

هويــة واحــدة، ومصــر واحــد، وهــمّ واحــد، وقضيــة واحــدة، وأنــك معنــيٌ بشــأنه، 

ــاً.  ــم جميع ــذي يتهددك ــاً، والخطــر ال ــي تطالكــم جميع ــة الت ــن القضي ومســؤولٌ ع

ــة  ــذه الهوي ــن ه ــغل ع ــة، وإلى أن ننش ــة الفرق ــز حال ــداء إلى تعزي ــعى الأع س

ــي  ــاط التثقيف ــار النش ــد في إط ــكل جه ــعى ب ــو س ــا؛ فه ــت إليه ــة ولا نلتف الجامع

ــة إلى أن  ــا العام ــن القضاي ــه م ــما يتناول ــي، وفي ــروع العم ــار الم ــرآني، وفي إط الق

ــل الهويــة الجامعــة؛ لنســتذكر دائمــاً أننــا كأمــةٍ مســلمة معنيــون، كــما يقــول  يؤصِّ

: ))مــن لم يهتــم بأمــر المســلمين فليــس مــن المســلمين، ومــن ســمع  الرســول 

مناديــاً ينــادي يــا للمســلمين فلــم يجبــه فليــس منهــم((، وللأســف الشــديد غــاب 

ــية،  ــة، والسياس ــة، والديني ــات التثقيفي ــن الجه ــر م ــوى، الكث ــن الق ــر م ــدى الكث ل

ــر  ــلمّت بالأم ــت وس ــر، ورضخ ــذا الأم ــى ه ــز ع ــا الركي ــاب عنه ــة، غ والاجتماعي

الواقــع، وســاعدت عــى أن ينجــح الأعــداء- إلى حــدٍ كبــر- في ترســيخ التفرقــة، 

التفرقــة عــلى كل المســتويات: عــى المســتوى المذهبــي، الســياسي، الجغــرافي، 

وترســيخ مشــاعر الانعــزال؛ فيبقــى الإنســان لا يحســب حســاب هويتــه إلاَّ الهويــة 

ــه، أو يجمعــه بهــم  ــة السياســية، مــن تجمعــه بهــم طائفت ــلاً، أو الهوي الطائفيــة مث

ــح في إطــار محــدود... وهكــذا.  ــذي أصب ــده ال ــه وبل ــه، أو يجمعــه بهــم وطن مذهب

فمــن أهــم معــالم وســات المــروع القــرآني، والتحرك الجــاد الذي قام به الشــهيد 

القائــد g: تأصيــل الهويــة الجامعــة، ولذلــك دائمــاً مــا يتنــاول الحديــث عــن القضايــا 
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الرئيســية للأمــة، ويتحــدث عــن أي حــدث في أي قطــرٍ مــن أقطــار العــالم الإســلامي، 

يطــال أي مســلمن؛ باعتبــاره حدثــاً يعنينــا نحــن، ونتحمــل مســؤوليةً تجاهــه نحــن.

الشهيد القائد وإحياء الشعور بالمسؤولية الدينية
ــاء الشــعور بالمســؤولية  ــه هــو: أحي ــه وحقــق نجاحــاً في مــن أهــم مــا ســعى ل

ــا،  ــماد جذوته ــا، وإخ ــان إلى إماتته ــوى الطغي ــعى ق ــة تس ــاً في مرحل ــة: طبع الديني

ــر مــن المســلمن، لم يعــد- للأســف  ــدى الكث ــة غائــب ل الشــعور بالمســؤولية الديني

ــؤوليةً  ــل مس ــه يتحم ــعر أن ــرف أو يش ــد يع ــلمن لم يع ــن المس ــر م ــديد- الكث الش

دينيــة تجــاه بقيــة أمتــه الإســلامية، تجــاه الأحــداث والمــآسي والمظــالم التــي تلحــق 

ــه،  ــاه واقع ــه، تج ــاه دين ــه، تج ــاه نفس ــاك، تج ــا أو هن ــلامية هن ــه الإس ــاء أمت بأبن

ــع  ــى الطاب ــة، حت ــؤوليةً ديني ــل مس ــه يتحم ــعر أن ــد يستش ــتقبله، لم يع ــاه مس تج

ــن  ــعور، وع ــذا الش ــن ه ــر ع ــدٍ كب ــل إلى ح ــي انفص ــع الإعلام ــياسي، أو الطاب الس

ــلاق،  ــه أخ ــم، ول ــه قي ــادئ، ول ــه مب ــن ل ــي إلى دي ــن ننتم ــما نح ــذا الإدراك، بين ه

ــم والأخــلاق  ــم والقي ــادئ والتعالي ــة مــن المب ــم، هــذه المنظومــة المتكامل ــه تعالي ول

تفــرض علينــا أن يكــون لنــا موقــف ضــد الظلــم، وضــد الطغيــان، ألا نقبــل بهيمنــة 

أن  يســتذلونا،  أن  يهينونــا،  أن  يســتعبدونا،  أن  نقبــل  ألا  والمســتكرين،  الطغــاة 

ــالم  ــم مع ــموا ه ــا، أن يرس ــوا في واقعن ــا، أن يتحكم ــى مقدراتن ــا وع ــوا علين يهيمن

ــا  ــا وقيمن ــع مبادئن ــافى م ــض ويتن ــم، ويتناق ــم ويفيده ــا يخدمه ــا بم ــتقبل لن المس

وأخلاقنــا؛ فهــو عمــل إلى إحيــاء الشــعور بالمســؤولية الدينيــة، أننــا نتحمّــل المســؤولية 

ــم،  ــار القي ــادئ، باعتب ــار المب ــي، باعتب ــف دين ــا موق ــون لن ــه  في أن يك ــام الل أم

مهــا اللــه  في كتابــه الكريــم. باعتبــار الأخــلاق، باعتبــار التعاليــم التــي قدَّ

وللأســف الأعــداء يشــتغلون بأســاليب كثــيرة؛ لحــرف النــاس وإماتــة الشــعور 

ــاء  ــخرية، الإله ــاط، الس ــاليب، الإحب ــن الأس ــدة م ــل واح ــة، التضلي ــؤولية الديني بالمس

بالمشــاكل الأخــرى، حــرف المســار وتوظيف الشــعور بالمســؤولية أحيانــاً في الاتجــاه الخطأ. 
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الشهيد القائد حطم جدار الصمت وكسر حاجز الخوف
ــر  ــت، وك ــدار الصم ــم ج ــه حطَّ ــد g: أن ــهيد القائ ــازات الش ــم إنج ــن أه م

ــل عــر ســنوات،  ــا قب ــة: م ــةٍ عصيّ ــة في مرحل ــل والثق ــاد الأم حاجــز الخــوف، وأع

ــر  ــربي غ ــي والغ ــرك الأمري ــد التح ــبتمر، بع ــن س ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح بع

ــا  المســبوق، في ظــل هجمــة عســكرية وإعلاميــة وسياســية غــر مســبوقة عــى أمتن

ــاروا،  ــر احت ــوا، والكث ــر رهَِبُ ــلموا، والكث ــر استس ــوا، والكث ــر صمت ــلامية، الكث الإس

ــون؛  ــاذا يفعل ــوا م ــم، ولم يعرف ــق أمامه ــد الأف ــرة، وانس ــة الح ــم حال ــت عليه غلب

ــم جــدار الصمــت في تلــك المرحلــة، وكــر حاجــز الخــوف، وأعــاد الأمــل  فهــو حطَّ

ــات  ــي مقوم ــي ه ــات الت ــكل المقوم ــة ب ــر الأم ــاول أن يذكِّ ــه  وح ــة بالل والثق

تجعــل منهــا أمــةً- فعــلاً- تســتطيع أن تتحــرك لتنهــض بمســؤوليتها، والآن فــإنَّ 

الصــوت الــذي أرادوا إســكاته قــد تعــالى وارتفــع ليصــل بصــداه إلى كل أرجــاء الدنيــا.

الشهيد القائد.. استباق الرؤية واستشراف المستقبل 
مــن أهــم ســات المــروع القــرآني هــو: اســتباقية الرؤيــة ومصداقيتهــا: 

ا مــع مــرور الزمــن، وتســارع الأحــداث، واســتمرارية  والشــواهد في الواقــع كثــرة جــدًّ

ــا  ــة، عــن م ــرة، عــن مخاطــر حقيقيّ ث عــن أشــياء كث الأحــداث والمتغــرات، تحــدَّ

ــد  ــرات والمكائ ــة المؤام ــن طبيع ــة إن لم تتحــرك، ع ــع الأم ــه واق ــن أن يصــل إلي يمك

التــي يتحــرك مــن خلالهــا الأعــداء؛ وبالتــالي فعــلاً الزمــن بــكل مــا فيــه مــن 

ــي  ــر الأمري ــة، الخط ــك الرؤي ــة تل ــى مصداقي ــرة ع ــواهد الكث م الش ــدَّ ــرات ق متغ

والإسرائيــي تزايــد، المؤامــرات بمــا فيهــا توظيــف التكفريــن لنرهــم كذرائــع، 

والاســتفادة منهــم في تدمــر البنيــة الداخليــة للأمــة... أشــياء كثــرة، المخاطــر 

ــة...  ــؤ الأنظم ــؤولية، تواط ــن المس ــم ع له ــر وتنصُّ ــت الكث ــن صم ــت ع ــي نتج الت

منهــا.  ر  وحــذَّ عليهــا،  نبَّــه  قــد  كان  مــما  الواقــع  في  تحققــت  كثــرة  أشــياء 
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وكــا قلنــا: الواقــع مــيء بالشــواهد، لــو تــأتي إلى كثــر من أقطــار العالم الإســلامي، 

نبــدأ مثــلاً مــن فلســطن، مــاذا وصــل إليــه الوضــع في فلســطن خــلال عــر ســنوات؟ 

ســاء الوضــع كثــراً، المخاطــر التــي تتهــدد المقدســات وعــى رأســها المســجد الأقــى 

ماً في أشــياء  مــة، العدو الصهيــوني الإسرائيــي حقق تقدُّ الريــف مخاطــر كبــرة ومتقدِّ

كثــرة هنــاك، النشــاط الاســتيطاني متزايــد، الراجــع في الواقــع العــربي تجــاه القضيــة 

ــاً،  ــد أيض ــربي يتزاي ــذلان الع ــطيني بالخ ــعب الفلس ــعور الش ــد، ش ــطينية تزاي الفلس

إشــكالات كثــرة، مخاطــر كثرة، تحديــات كثرة، في مجمــل الأمر أنَّ الوضع يســوء أكر 

فأكــر، مــا حصــل في ســوريا أيضــاً، ما يحصــل في العراق، مــا يحصــل الآن في ليبيا، خطر 

يتهــدد ليبيــا وبشــكلٍ كبــر، مــا حصــل ويحصــل في مــر، مــا يحصــل في أفغانســتان، 

التهديــدات المســتمرة ضــد إيــران، مــا يلحــق بالمســلمن في دول أخرى، في بقــاع أخرى 

مــن العــالم، في آســيا وفي أفريقيــا مــن قتــل جماعــي، مــن تهجــر، مــن جرائــم إبــادة. 

الشهيد القائد واستنهاض الشعب لإدراك التحديات المستقبلية
عــلى مســتوى الســاحة الداخليــة المحليــة، عــى مســتوى بلدنــا اليمــن، التحذيرات 

الكبــرة التــي كان يطلقهــا الشــهيد القائــد وهــو يحــاول أن يســتنهض الشــعب اليمني 

ليــدرك طبيعــة المخاطــر والتحديــات المســتقبلية؛ ليتحــرك تحــركاً اســتباقياً، فيدفــع 

الكثــر مــن الأخطــار قبــل أن تتحقــق، نجــد خــلال هذه الفــرة الماضيــة- فعلاً- أشــياء 

ــذاك كان البعــض يســخر، كان البعــض  ر منهــا تحققــت، آن كثــرة وســيئة مــما حــذَّ

يقولــون: ]أيــن هــي أمريــكا؟ لا توجــد أمريــكا، أساســاً أمريــكا لا تريــد أن تســتهدف 

اليمــن...[، هكــذا كان يقــول البعــض، ]وأمريــكا لا تريــد أبــداً أن تلتفــت إلى اليمــن، 

ليــس هنــاك أي خطــر أمريــي عــى اليمــن[، فخــلال هــذه العــر الســنوات مــا الذي 

حصــل؟ تحققــت كثــر مــن الشــواهد عــى أرض الواقــع، ولكــن للأســف للأســف أن 

ــم  ــن معه ــن وم ــاح الفرصــة للأمريكي ــى تت ــر حت ــر، أن يتخــاذل الكث يصمــت الكث

ــا!  ــه شر وخطــر عــى شــعبنا وعــى أمتن ــما في ــر، في ــوا هــذا التقــدم الكب أن يحقق
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التدخل الأمريكي في اليمن على كل المستويات
خــلال هــذه المرحلــة الماضيــة تزايــد الخطــر الأمريــي بشــكلٍ محســوس، البعــض 

ــاً، وأن لا  ــر محسوس ــح الخط ــا يصب ــوا إلاَّ عندم ــذا: أن لا يصدق ــدون هك ــوا يري كان

ــاس.  ــل بالأس ــى لا يحص ــر حت ــذا الخط ــع ه ــتباقي لدف ــرك اس ــاك أي تح ــون هن يك

ــل  ــك ســيادة البلــد، تقت ــة، تنته ــواء اليمني ــتبيح الأج ــار تس ــلا طي ــرات ب طائ

ــن  ــات اليم ــم محافظ ــراً، في معظ ــراً أو صغ ــرأة، كب ــلاً أو ام ــي رج ــان اليمن الإنس

حصــل هــذا ويحصــل وهــو مســتمر، وتصاعــد هــذا الإجــرام وهــذا الانتهــاك 

ولتكــون  كبــرة،  إحصائيــات  إلى  لنصــل  وكثــراً  كثــراً  تصاعــد  البلــد،  لســيادة 

النتيجــة أنــه يشــتغل في اليمــن أكــر مــما يشــتغل في أي بلــدٍ عــربٍي وإســلاميٍ 

ــون  ــوء: أن يك ــن الس ــتوى م ــذا المس ــور إلى ه ــل الأم ــاف تص ــة المط ــر، في نهاي آخ

نشــاط طائــرات بــلا طيــار في اليمــن، وهــي تقتــل اليمنيــن، وتنتهــك ســيادة 

البلــد، عــى نحــوٍ غــر مســبوق، وأكــر مــن أي قطــرٍ عــربٍي أو إســلاميٍ آخــر. 

عــلى مســتوى الانتهــاك لســيادة البلــد في البحــر، والبحــر مهــم، نحــن كنــا نقــرأ 

في كثــر مــن الصحــف الصفــراء، الصحــف التــي هــي صحــف تضليليــة، تشــتغل في 

ــة  ــا دائمــاً محاول ــي، نقــرأ فيه اتجــاه عــدائي وتدمــري ضــد مصلحــة الشــعب اليمن

ــا نحــن، مــن أنصــار اللــه عــى البحــر، أنَّ هــؤلاء يريــدون البحــر،  زرع المخــاوف منَّ

أنهــم خطــرون عــى البحــر، أنهــم يريــدون الوصــول إلى البحــر!! وهــذا كلام 

ســخيف، نحــن يمنيــون، والبحــر هــذا البحــر هــو بحــر يمنــي، الميــاه الإقليميــة هــي 

ــة  ــه شرعي ــب ب ــاً لنكس ــلاً معين ــل عم ــاج إلى أن نعم ــن، لا نحت ــا كيمني ــود إلين تع

ــف، ولا  ــة، ولا موق ــه ولا كلم ا أن ــدًّ ــف ج ــيء المؤس ــن ال ــاً، لك ــتحقاقاً معين أو اس

تحــرك ضــد الانتهــاك الأمريــي لســيادة بلدنــا في بحــره، كــما في جــوه، كــما في بــره. 
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الانتهــاك لســيادة البلــد في مياهــه، البحــر الآن وخصوصــاً ولدينــا منفــذ مهــم عى 

المســتوى العالمــي هــو بــاب المنــدب، بــاب المنــدب منفــذ مهم عــى المســتوى العالمي، 

الأمريكيــون الآن انتهكــوا ســيادة البلــد في جــوه، وفي بحــره، وفي مياهــه، واليمنيــون 

ــتفادةً  ــل اس ــري، أق ــم البح ــن منفذه ــة، م ــم الإقليمي ــن مياهه ــتفادةً م ــل اس أق

ــة  ــة الخاطئ ــع السياس ــن، م ــرور الزم ــع م ــت، م ــع الوق ــن، وم ــن الأمريكي ــى م حت

الرســمية، يمكــن أن يصــل الوضــع إلى أســوأ بكثــر مــما هــو عليــه، الأمريكيــون الآن 

يخططــون لإنشــاء قاعــدة عســكرية في خــور عمــرة، كل هــذا يعــزز مــن ســيطرتهم 

ــي. ــدولي والعالم ــتوى ال ــى المس ــم ع ــا المه ــى منفذن ــة، وع ــا الإقليمي ــى مياهن ع

عــلى مســتوى انتهــاك ســيادة البلــد وإنشــاء قواعــد عســكرية في الــبر، في 

العَنَــدْ، كــما في شــراتون في صنعــاء، ومــا يعملــه الأمريكيــون في شــراتون في 

ــت  ــآت تح ــي، منش ــكري وأمن ــع عس ــم كوض ــز وضعه ــت وتعزي ــو تثبي ــاء ه صنع

ــك،  ــدْ هــو كذل ــا يحصــل في العَـنَـ ــك م ــرة، وكذل ــات كث ــات، وترتيب الأرض، وتحصين

التواجــد العســكري لهــم أيضــاً في عَــدَنْ، هــم يخططــون في الأســاس للانتشــار 

ــد واســتقلاله،  ــل انتهــاكا لســيادة البل ــد مــن القواعــد، هــذا يمثِّ أكــر، وإنشــاء المزي

هــذا يعطيهــم إمكانيــة الســيطرة المبــاشرة، وهــم يخططــون لأشــياء فظيعــة- 

بالتأكيــد- في المســتقبل، مــا فعلــوه في العــراق، مــا فعلــوه في أفغانســتان، لــن 

ــت  ــألة وق ــم مس ــبة له ــألة بالنس ــن، المس ــوه في اليم ــن أن يفعل ــاً م ــوا نهائي يتحاش

فقــط حتــى يتمكنــوا، وحتــى تصــل الأمــور لمســتوى معــن يســاعدهم عــى أشــياء 

ــراق وفي أفغانســتان.  ــذي شــاهدناه في الع ــعْ ال ــم البَشِ ــيَقْلِبون وَجهَهَ ــم سَ ــرة، ث كث

النشــاط الاســتخباراتي للأمريكيــين، وهــذه مســألة تغُـــيَّب، يسُْــكَت عنهــا، 

ــاس  ــا بالأس ــا، لكنه ــلام في بلدن ــائل الإع ــر وس ــا أك ــف، وم ــر الصح ــا أك ــلام وم الإع

ــان  ــن الأحي ــرٍ م ــتغل في كث ــة، وتش ــياء المهم ــا- الأش ــل- في معظمه ــداً تتجاه وعم

ــاك رصــد لهــا، متابعــة  بالغلــط، هــذه المســائل الكبــرة التــي ينبغــي أن يكــون هن
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ــن  ــةٍ م ــى بيِّن ــعب ع ــون الش ــى يك ــالي حت ــام؛ وبالت ــرأي الع ــا لل ــف عنه ــا، كش له

ــاول  ــات، لا أن يح ــر والتحدي ــة المخاط ــه، وإدراك لطبيع ــن واقع ــرةٍ م ــره، وبص أم

البعــض دائمــاً أن يغطِّــي يغطِّــي يغطِّــي، ويسُــرِّ عــى الفظائــع والبشــائع والمخاطــر 

ــة  ــد علاق ــة في البل ــلالات الأمني ــد أنَّ للاخت ــن. بالتأكي ــب الأمريكي ــن جان ــرة م الكب

أكيــدة بالاســتخبارات الأمريكيــة، والنشــاط الاســتخباراتي الأمريــي، وأنَّ النشــاط 

الاســتخباراتي المتعاظــم في البلــد، وخصوصــاً وهنــاك مكاتــب رئيســية للأجهــزة 

ــر  ــية تدي ــب رئيس ــها، مكات ــفارة نفس ــاء، في الس ــة في صنع ــتخباراتية الأمريكي الاس

ــا، ولكــن للأســف  ــاره الســيئة والســلبية في واقعن ــه آث نشــاطاً اســتخباراتياً واســعاً، ل

عــادةً مــا تكــون نتائــج النشــاط الاســتخباراتي عــادةً مــا تكــون بشــعة مــن جانــب، 

ــي،  ــاط خف ــه نش ــتخباراتي، أن ــاط الاس ــة النش ــذا طبيع ــة، وه ــا خفي ــن خيوطه ولك

ــات.  ــع معلوم ــاط جم ــط نش ــس فق ــي لي ــتخباراتي الأمري ــاط الاس ــد النش وبالتأكي

ــى كل  ــتغل ع ــه، تش ــالم بكل ــل في الع ــا تفع ــروف م ــة مع ــرات الأمريكي |لا| المخاب

ــث تســتطيع، تنفــذ في كل المؤسســات، وتحــرص عــى أن  المســتويات، تنفــذ إلى حي

ــى كل  ــتغل ع ــى أن تش ــرص ع ــه، وتح ــعب، وفي كل فئات ــح الش ــذ في كل شرائ تنف

المســتويات؛ لتؤثــر في الواقــع بمــا يخــدم مصالــح أمريــكا، وسياســة وتوجهــات أمريــكا.

أيضــاً الاســتهداف للاقتصــاد: الاقتصــاد الوطنــي مســتهدف، وخــلال المرحلــة 

الماضيــة بكلهــا لم تعمــد الحكومــة ولم تتوجــه إلى رســم سياســة اقتصاديــة صحيحــة 

ــرددوا  ــا أن ي ــم إم ــي، فه ــن اليمن ــادي للمواط ــع الاقتص ــا الوض ــج به ــاءة، تعال وبنَّ

كلامهــم المعــروف، وهــو كلام تضليــي، بأنــه: ]نحــن بلــد فقــر، ليــس لدينــا مــوارد، 

ــط،  ــا نف ــة! لدين ــح البت ــر صحي ــذا كلام غ ــة...[، ه ــات اقتصادي ــا مقوم ــس عندن لي

ــدٍ  ــه إلى ح ــن أن نســتفيد من ــا كيمني ــن لن ــاز، ويمك ــن الغ ــا مخــزون ضخــم م لدين

كبــر، لدينــا الــروة الســمكية التــي هــي لوحدهــا كافيــة في أن تغنــي هــذا الشــعب 

ــاوية،  ــص مأس ــه قص ــأنها في ــل بش ــا يحص ــع أنَّ م ــح، م ــكل صحي ــتثمر بش ــو تس ل

ا، لدينــا مقومــات اقتصاديــة، معــادن متنوعــة، ثــروة بريــة  وحكايــات غريبــة جــدًّ
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ــن  ــن م ــه، لك ــادي نفس ــب الاقتص ــاً في الجان ــاً إيجابي ــف توظيف ــن أن توظَّ كان يمك

ــادي.  ــع الاقتص ــاءة للوض ــيات بنَّ ــمت سياس ــه ولا رسُ ــاك توج ــن هن ــاس لم يك الأس

أن  توجــه جــاد-  لــو كان هنــاك  الدولــة-  كثــيرة تســتطيع  لدينــا مناطــق 

ــوت  ــاسي وق ــذاء أس ــن كغ ــه كيمني ــاج إلي ــذي نحت ــح ال ــاً القم ــا، وخصوص تزرعه

ــة  ــهل تهام ــوت، س ــة حضرم ــأرب، محافظ ــة م ــوف، محافظ ــة الج ــاسي، محافظ أس

بكلــه، هــذه المناطــق بكلهــا كان يمكــن أن تــزرع فيهــا الحبــوب والقمــح بمــا 

ــعب،  ــاسي للش ــذاء الأس ــن الغ ــضروري ويؤمِّ ــدار ال ــذاتي، والمق ــاء ال ــق الاكتف يحق

الــذي هــو في صميــم أمنــه القومــي، لكــن هنــاك مفهــوم آخــر حتــى للأمــن 

ــد. ــأننا كبل ــن ش ــد وع ــا كبل ــن احتياجاتن ــد ع ــعب، بعي ــن الش ــد ع ــي! بعي القوم

الاســتهداف للاقتصــاد، هنــاك اســتهداف للاقتصــاد، والحكومــة تتــماشى مــع هــذا 

الاســتهداف، وبــدلاً مــن رســم سياســة اقتصاديــة بنَّــاءة، توظِّــف القــدرات وتســتغل 

الخــرات، فهــي تتجــه إلى اتجــاه آخــر، هــو التعامــل دائمــاً مع صنــدوق النقــد الدولي، 

والبنــك الــدولي، والخضــوع لــروط المانحــن، البنــك الــدولي، صنــدوق النقــد الــدولي، 

ــة الأساســية للاقتصــاد  ــر البني م شروطــاً تدمِّ ــع يقــدِّ المانحــون مــن جهتهــم... الجمي

المحــي، وتســاعد عــى أن تجعــل مــن الحكومــة نفســها، مــن السياســة الاقتصاديــة 

ــر أي بنيــة اقتصاديــة محليــة؛ وبالتــالي  نفســها سياســة مجــرّة لمصلحــة الخــارج، وتدمِّ

يلحــق بهــذا ضرر كبــير عــلى الشــعب: ديــون هائلــة ربويــة مجحفــة، وتســبب أثقــالا 

ــها،  ــة نفس ــى للحكوم ــزاز حت ــتمر، ابت ــادي مس ــط اقتص ــعار، ضغ ــع للأس ــرة، رف كب

ــا  ــت معه ــت وتفاعل ــوط فرَض ــاك ضغ ــاد، وهن ــج للاقتص ــتهداف ممنه ــاك اس فهن

ــالي يســر الوضــع  ــا؛ وبالت ــا وتماشــت معه ــت معه ــاً تفاعل الحكومــة بالأســاس طوع

ــما  ــام، كلّ ــر ع ــما م ــي كلّ ــي، المواطــن اليمن ــار، الإنســان اليمن الاقتصــادي إلى الانهي

زادت معاناتــه الاقتصاديــة، كل مــا اتســعت دائــرة الفقــر والمعانــاة، والمســألة مســألة 

مقصــودة لإضعــاف الشــعب اليمنــي؛ حتــى نتحــول إلى شــعب يعتمــد عــى المنــح، 
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يطلــب منحــا مــن الــدول الأخــرى، مــن هــذه الدولــة ومــن تلــك والقــروض، وكأنــه 

ــكا: أن  ــده أمري ــا تري ــذا م ــة، ه ــات اقتصادي ــرات ولا أي مقوم ــه أي خ ــس لدي لي

نكــون بلــداً بــدون اقتصــاد، بــدون مقومــات اقتصاديــة، بلــداً فقــراً ضعيفــاً يعتمــد 

عــى طلــب المنــح مــن الآخريــن، ويخضــع لروطهــم كيفــما كانــت، ويعتمــد عــى 

ــما  ــم كيف ــع لروطه ــم يخض ــة، ث ــة مجحف ــروض ربوي ــن، ق ــن الآخري ــروض م الق

كانــت، شروط تطــال حتــى الجانــب الســياسي، ولهــا تأثــر حتــى عــى اســتقلال البلــد.

مــاً كبــراً في الســيطرة  أيضــاً الســيطرة عــلى القــرار الســياسي: أمريــكا حققــت تقدَّ

عــى القــرار الســياسي في البلــد، وأفســدت العمليــة السياســية في البلــد، ومــا 

ــكا.  ــه- وراءه أمري ــرٍ من ــياسي- في كث ــع الس ــرة في الواق ــل كث ــن عل ــه الآن م نلاحظ

ــي:  ــل الأخلاق ــي، والتحل ــاد الأخلاق ــر الفس ــلاق، ون ــم والأخ ــتهداف للقي الاس

ــة  ــةً طبيعي ــع نتيج ــت في الواق ــت وتحقق ــة حصل ــذه حال ــة، وه ــة قائم ــذه حال ه

لمحاولــة الكثــر أن يتهربــوا مــن المســؤولية؛ لأنــه للأســف الشــديد الواقــع الرســمي 

ــت  ــي تبن ــعبية، لا ه ــوى الش ــية والق ــوى السياس ــن الق ــر م ــع الكث ــد، وواق في البل

ــن  ــا، ع ــن بلدن ــر ع ــذا ال ــع ه ــما يدف ــؤولية في ــت مس ــي تحمل ــاً، ولا ه مروع

ــدم  ــف، ع ــدام الموق ــؤولية، ولانع ــن المس ــل ع ــا، كان للتنصّ ــا يحمين ــن م ــا، وع أمتن

التحــرك، مــا هنــاك مــروع لــدى الكثــر مــن القــوى، ولــدى الجهــات الرســمية، مــا 

ــاء، هــذا فعــلاً ســاعد عــى أن تصــل الأمــور إلى مــا وصلــت إليــه. هنــاك مــروع بنَّ

بمــا أنهــم لم ينظــروا إلى العــدو كعــدو، ولا إلى مؤامراتــه، ولا إلى الأخطــار القادمــة 

علينــا كشــعب، وكأمــة، لم ينظــروا إليهــا مــن منظــار المســؤولية، كانــت النتيجــة: عدم 

الاهتــمام، وعــدم الجديـّـة بإصــلاح الوضع الداخــي وبنائه، لــو أنهم كانوا يستشــعرون 

الخطــر، ويدركــون طبيعــة المخاطــر، ويتحركــون عــى أســاسٍ مــن المســؤولية؛ لتحركوا 

إلى إصــلاح الوضــع الداخــي، لبنــاء الاقتصــاد، لبنــاء المقومــات الأساســية للحيــاة، فلــم 

يتحركــوا لا عــى مســتوى الاقتصــاد، ولا عى مســتوى التعليم، لا عى المســتوى الأمني، 
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لا عــى مســتوى إصــلاح العمليــة السياســية؛ وبالتــالي أيضــاً لأنــه ليــس هنــاك توجــه 

يــدرك طبيعــة الأخطــار والتحديــات، توجــه ممانــع، كانــت النتيجــة ضعــف وانعــدام 

المنعــة الداخليــة تجــاه مخططــات ومؤامــرات الأعداء، أكثر مــن ذلك: التماهــي معها، 

تــأتي مؤامــرات كثــرة يتماهــون معهــا، ينشــطون معهــا، ويســخرون مــن الآخريــن. 

المشروع القرآني.. عناصر القوة ومقومات البقاء
ــا القــرآني، هــو مــروع يشــق طريقــه،  ــه عــلى مســتوى مروعن في الوقــت ذات

ــن  ــع م ــه في الواق ــروع وتقدم ــذا الم ــي ه ــوظ تنام ــن الملح ــه، وم ــل تقدم ويواص

خــلال تنامــي الوعــي، الوعــي بفضــل اللــه يتنامــى بالرغــم مــن كل العوائــق والمشــاقّ 

والصعوبــات نتيجــة النشــاط التضليــي الداخــي الــذي يواجــه هــذا المــروع، مــع 

ــامٍ للســخط، تحــرك في الواقــع العمــي، والشــعب  ــامٍ للوعــي، تن كل ذلــك هنــاك تن

ــوةً،  ــزداد ق ــر، ي ــروع ينت ــذا الم ــرك، وه ــة إلى التح ــوم الحاج ــر ي ــاً إث ــدرك يوم ي

ليــس لأننــا نفرضــه عــى الآخريــن بالقــوة، أو أننــا نســعى لنــره بالقــوة. لا، القــوة 

فقــط كانــت للدفــاع عــن النفــس في مواجهــة العــدوان، هــذا المــروع هــو قــوي، 

ــة  ــي، في أن الأم ــه واقع ــق، في أن ــه مح ــة: في أن ــاصره الذاتي ــه في عن ــه وقوت وقيمت

تشــعر بالحاجــة إليــه، في أنَّ الشــعب يــدرك الحاجــة إلى هــذا المــروع، في أنــه بنَّــاء، 

مؤثِّــر، فاعــل، يبنــي أمــةً واعيــةً عمليــةً مســتبرة، وثابتــة في مواجهــة التحديــات، 

ــه.  ــة ب ــه، والثق ــوكل علي ــه، والت ــاط بالل ــاس الارتب ــى أس ــمٌ ع ــروعٌ قائ ــه م في أن

مشــكلة البعــض مــع هــذا المــروع ممــن لهــم موقــف عــدائي، ولهــم موقــف 

مــوا رؤيــةً، ولا تعاطــوا مــع  ســلبي: أنهــم هــم في الأســاس لا هــم تبنــوا موقفــاً، ولا قدَّ

المســألة مــن الأســاس بجديَّــة، يعنــي: هــم مــن الأســاس البعض ليــس عنــده أي توجه 

لأن يتحــرك ضــد هــذه الأخطــار الكبــرة عــى بلدنــا، التــي تطــال بلدنــا في اســتقلاله 

وكرامــة شــعبه، ليــس عندهــم توجــه من الأســاس في أن يكــون لهم موقــف، ولا رؤية، 

ــن  ــة م ــكافي بموضوعي ــم والاطــلاع ال ولا مــروع، ولا أعطــوا أنفســهم فرصــة للتفه
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دون أحــكام مســبَّقة، ومــن دون مواقــف مســبَّقة، مشــغولون دائمــاً بالتصــدي لهــذا 

المــروع القــرآني، الــذي هــو لعــزة الأمــة كل الأمــة، لمصلحــة الشــعب كل الشــعب، في 

مواجهــة الأخطــار والتحديــات عــى الجميــع، وهــو أوســع مــن ذلــك: مــروع ينطلق 

مــن إطــار المســؤولية تجــاه الأمــة بكلهــا، انشــغلوا بالتصــدي لهــذا المــروع عــى كل 

المســتويات: عســكريا؛ً فلــم تتوقــف الحــروب، حــرب إثــر أخــرى، بعــد أن تتوقــف 

الحــروب الشــاملة الحــروب الفرعيــة مــن منطقــة إلى أخرى، سياســياً، إعلاميــاً، وحينما 

ــم.  ــم وتباكيه ــا بضجيجه ــؤون الدني ــون ويمل ــون ويولول ــنا؛ يصيح ــن أنفس ــع ع نداف

للسلبيين تجاه المشروع القرآني: ما ذا أنتم فاعلون؟!
والآن مــع كل مــا قــد وصــل الوضــع إليــه في بلدنــا، مــع تعاظــم الأخطــار وتزايــد 

التدخــلات الأمريكيــة، ومــا يمــس البلــد في أمنــه واســتقلاله وكرامــة شــعبه، مــع كل 

الأحــداث والمتغــرات الفظيعــة، والنفــوذ المتزايــد للأمريكيــن، والوضــع المــردي عــى 

كل المســتويات، نقــول لــكل القــوى السياســية التــي لهــا موقــف ســلبي وسيء مــن 

هــذا المــروع، وتحركــت ضــد هــذا المــروع، برغــم أنــه مــروع محــق، منصــف، 

عــادل، منطلــق مــن أســس ســليمة، بوســائل ســليمة وصحيحــة، نقــول لهــم: مــاذا 

أنتــم فاعلــون؟ مــاذا أنتــم فاعلــون؟ بعــد أن وصــل المارينز الأمريــي إلى صنعــاء، بعد 

أن أصبــح في عَــدَنْ، وبعــد أن أصبــح لــه قاعــدة في العَنَــدْ، وبمــا أنــه يخطــط للمزيــد 

مــن القواعــد، بطائراتــه التــي بــلا طيــار تقتــل في معظــم المحافظــات اليمنيــة، بمــا 

وصــل الواقــع في البلــد إليــه، مــاذا أنتــم فاعلــون؟ هــل لكــم موقــف؟ هــل لديكــم 

ــل  ــرك؟ ه ــوا أي تح ــه لأن تتحرك ــم توج ــل عندك ــروع؟ ه ــم م ــل عندك ــة؟ ه رؤي

ــم،  ــم، أو في توجهاتك ــوا في أحزابك ــن ليس ــعب مم ــة الش ــاه بقي ــر تج ــم تفك لديك

ــو  ــى ل ــم الضيقــة؟ هــل لديكــم توجــه معــن؟ هــل لديكــم توجــه وحت أو في أطرُكِ

ــي أو  ــادي الداخ ــع الاقتص ــاء الوض ــي في بن ــه طبيع ــة، توج ــم مواجه ــن باس لم يك

ــد؟  ــن تتجهــون بالبل ــون؟ أي ــن تذهب ــذي يجــري؟ وأي عــى المســتوى الأمنــي؟ مــا ال

ــي غــر المســبوق، الحــروب  ــل الأمن ــع، الخل ــع والفظي هــذا الفشــل الحكومــي المري
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المســتمرة التــي ترعاهــا قــوى نافــذة، نافــذة في الســلطة، نافــذة في الحكومــة، نافــذة 

ــش  ــا، وتســتغل مخــازن الجي ــش لخدمته ــن الجي ــة م ــل تســتغل ألوي ــش، ب في الجي

كذلــك لخدمتهــا، وتســتغل الميزانيــة العامــة لاقتطــاع مئــات الملايــن لتمويلهــا، إســهام 

ــا، تخــدم الخــارج في  ــا، لا مــرر له ــن لا داعــي له ــة، في حــروب وف في حــروب أهلي

ــد،  ــية في البل ــة السياس ــى العملي ــر ع ــد، وتؤثِّ ــن البل ــى أم ــر ع ــام الأول، وتؤثِّ المق

ــاذا  ــاً، م ــاً، واقتصادي ــتويات: اجتماعي ــلى كل المس ــع ع ــلبية في الواق ــج س ــا نتائ وله

أنتــم فاعلــون تجــاه الانهيــار الاقتصــادي، تجــاه أزمــة المشــتقات النفطيــة؟ في 

ــن  ــر مســتفيد م ــوذ( أك ــوى النف ــون في ق ــوذ )الإقطاعي ــوى النف ــع الخــارج وق الواق

حقــول النفــط، أيــن هــو البــرول؟ لمــاذا تصنعــون هــذه الأزمــات تجــاه المواطــن؟

ــن  ــلٍ م ــى قلي ــول ع ــيرة في الحص ــة كب ــه صعوب ــي يواج ــن اليمن ــوم المواط الي

ــد، يجلــس يرابــط في  ــر الســيارات الممتــدة في عمــوم محافظــات البل البــرول، طواب

ــه ســيارته، أو  ــرول يحــرك ب ــلٍ مــن الب ــد ليحصــل عــى قلي ــور الســيارات الممت طاب

ــات  ــى فئ ــاذا تبق ــاذا كل هــذا؟ لم ــه، لم ــن أجــل مزرعت ــزل م ــن الدي ــلاً م ــر قلي ليوف

ــه،  ــرة مــن الشــعب، معظــم الشــعب يعــاني، ويظــل يعــاني، ومســتمر في معانات كب

ــم  ــون ه ــوذ يبق ــوى النف ــو ق ــوذ وإقطاعي ــوى النف ــدودة رؤوس ق ــة مح ــة قليل وفئ

ــول  ــن حق ــر م ــتوى الأك ــى بالمس ــد الأع ــم في الح ــتفيد لوحده ــارج المس ــع الخ م

امتيــازات  أبــداً لأي  اليمنيــن، لا شرعيــة  لــكل  ثــروة وطنيــة  النفــط  النفــط؟ 

ــتمر  ــي ليس ــان اليمن ــع الإنس ــى واق ــن، ع ــع المواط ــى واق ــلباً ع ــر س ــخصية تؤثِّ ش

ــت  ــي دأب ــوى الت ــن الق ــر م ــه كث ــهم في ــذي تس ــع ال ــو الواق ــذا ه ــه. ه في معانات

طــوال المرحلــة الماضيــة عــى معــاداة هــذا المــروع القــرآني، وتســتمر في معاداتــه. 
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في الختام.. نقاط مهمة
ــرى  ــاط المهمــة في هــذه الذك ــام هــذه الكلمــة نتحــدث عــن بعــض النق في خت

:g ــد ــرى استشــهاد الشــهيد القائ ــوم ذك ــة، في ي المؤســفة والمؤلم

أولاً: نبــارك التقــارب الفلســطيني بــن فتــح وحماس، ونشــدّ عى أيدي إخوتنا وشــعبنا 

في فلســطن عــى الاســتمرار في مســاعي المصالحــة، والســعي نحــو لـَـمِّ الشــمل وجمــع 

الكلمــة في مواجهــة العــدو الإسرائيــي، خصوصــاً مع التحديــات القائمــة، والخطر الذي 

يتهــدد الأقــى الريــف وســائر المقدســات، إضافــةً الى النشــاط الاســتيطاني المتزايــد.

ثانيــاً: ندعــو إلى التضامــن الشــعبي العــربي والإســلامي الواســع مــع شــعبنا في 

ــع  ــن خــلال التواصــل والتنســيق م ــاً، م ــن عملي فلســطن، وأن يرُجــم هــذا التضام

القــوى المقاومــة والفاعلــة في فلســطن، بمــا يعــزز مــن موقفهــا، ويســاعد عــى دعــم 

صمــود وثبــات الشــعب الفلســطيني؛ حتــى لا تنجــح محــاولات فصــل شــعوبنا عــن 

ــطينية(.  ــة الفلس ــة )القضي ــة المركزي القضي

وفي هــذا الســياق نؤكِّــد عــلى ضرورة اســتمرارية ترســيخ حالــة العــداء لإسرائيل في 

مواجهــة مســاعي التطبيــع والتقــارب بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال مــع العــدو الإسرائيي، 

كــما ننصــح القــوى الفلســطينية أن تحــذر مــن الانغــلاق المؤدلــج مذهبيــاً أو سياســيا؛ً 

لأن ذلــك ليــس مــن مصلحتهــا، ولا مــن مصلحــة القضية الفلســطينية.

ثالثــاً: ندعــو كافة القوى السياســية والشــعبية في البلد إلى التعاطي الجــاد تجاه الخطر 

الأجنبــي الأمريــي أولاً عــى البلــد، الــذي يهدد اســتقلاله؛ لأن الكل مســؤول أمام الله، 

وأمــام الشــعب، وأمــام التاريــخ، والمخاطــر ســتطال الجميــع حتــى مــن لا يتوقعــون.
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رابعــاً: أدعــو إلى تنفيــذ حملــةٍ شــعبيةٍ توعويــة لمقاطعــة البضائــع الأمريكيــة 

ــابقة  ــوة س ــياق بدع ــذا الس ــر في ه ــد، وأذكِّ ــات البل ــوم محافظ ــة في عم والإسرائيلي

لمجلــس النــواب إلى المقاطعــة.

ــوار  ــات الح ــذ مخرج ــى تنفي ــة ع ــعبية للرقاب ــة ش ــاء هيئ ــو إلى إنش ــاً: ندع خامس

ــل. ــحٍ وكام ــكلٍ صحي ــا بش ــى تنفيذه ــاعدة ع ــي؛ للمس الوطن

ــي  ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ــة بتنفي ــة الفوري ــى ضرورة البداي ــد ع ــاً: نؤكِّ سادس

ــن  ــدءاً م ــح، ب ــارها الصحي ــن مس ــح ضم ــكلٍ صحي ــا بش ــا، تنفيذه ــق عليه المتواف

الانتقاليــة،  للمرحلــة  الحاكمــة  والتريعيــة  التنفيذيــة  المؤسســات  تشــكيل 

والمعنيــة بنــاءً عــى مبــدأ الراكــة الوطنيــة والتوافــق كمبــدأٍ أســاس بتنفيــذ 

ــة، عــى  ــة الوطني مــة هــذه المؤسســات: الهيئ ــي، وفي مقدِّ مخرجــات الحــوار الوطن

أن تكــون مهامهــا وصلاحياتهــا حســب المقــرر في مخرجــات الحــوار الوطنــي، 

ــر كل  ــه، ونعت ــاق علي ــم الاتف ــد ت ــا كان ق ــا حســب م ــل فيه وتكــون نســب التمثي

المخالفــات مــن بعــد انتهــاء عمليــة الحــوار الوطنــي كل المخالفــات الخارجــة 

ــة في  ــل المعلن ــا التفاصي ــاوزات، ومنه ــا، والتج ــق عليه ــادئ المتواف ــن الأســس والمب ع

مســألة الأقاليــم، والمصفوفــة التنفيذيــة للحكومــة... ونحوهــا فاقــدةً للرعيــة.

ســابعاً: نعتــر أي جرعــةٍ اقتصاديــة جديــدة برفع أســعار المشــتقات النفطيــة أو غرها 

مــن الاحتياجــات الأساســية للشــعب جريمــةً كــرى، واســتهدافاً عدوانيــاً، وندعــو إلى 

تحــرك شــعبي ضــد أي خطــوة مــن هــذا النــوع.

كــا نؤكِّــد أيضــاً عــلى أهميــة تســليم مقــر الفرقــة الأولى مــدرع المنحلــة لأمانــة 

العاصمــة؛ لتحويلهــا مــن وكرٍ لتنفيــذ الجرائم إلى حديقة ومتنزه وفــق القرار الرئاسي.
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تاسعاً: نشــيد بــكل الرفــاء والأحــرار مــن الصحفيــن والإعلاميــن إلى كشــف وفضــح 

ــب بالاقتصــاد الوطنــي مــن قبــل النافذيــن والإقطاعيــن في الداخــل،  الفســاد والتلعُّ

ومــن جانــب الــركات الأجنبيــة.

ــرة. ــدى ع ــن والإح ــاط العري ــوري للنق ــذ الف ــلى ضرورة التنفي ــد ع عاشراً: نؤكِّ

حــادي عــر: نحــذر ثــم نحــذر ثــم نحــذر مــن الــزج بالجيــش في أي عــدوانٍ جديــد؛ 

باعتبــار ذلــك جريمــةً كبــرة بحــق الجيــش وبحــق الشــعب، واســتغلالاً فاحشــاً وســيئاً 

وتدمريــاً لمؤسســات الدولــة في الراعــات السياســية، وانحرافــاً بالجيــش عــن وظيفته 

الأساســية في الدفــاع عــن الشــعب وحمايتــه، والدفــاع عــن اســتقلال البلد والحفــاظ 

عــى أمنــه، كــما أنَّ ذلــك يمثِّــل أكــر خــرق ومخالفــة لمقــررات الحــوار الوطنــي، التــي 

ــد  ــما نؤكِّ ــة، ك ــية الداخلي ــات السياس ــش في كل الراع ــة الجي ــى حيادي ــدت ع أك

عــى التداعيــات الســلبية بأنهــا كارثيــة عــى البلــد، ونذكِّــر الحكومــة بــأن اعتذارهــا 

عــن الحــروب الســت لم يجــف حــره بعــد، ونحــذر أيضــاً ونؤكِّــد أنــه لا يليــق أيضــاً 

ــون بمصلحــة الشــعب.  الانجــرار لبعــض القــادة الانتهازيــن والســيئن الذيــن لا يبال

نهيــب بوزيــر الدفــاع ورئيــس الجمهوريــة ألاَّ ينجــروا أبــداً لصالــح قائــد عســكري 

ــار المؤسســات  ــادة أخــرى خــارج إط ــط بقي ــط بحــزب، أو مرتب ــر فاســد مرتب مغام

ــة. ــاتٍ معين ــية، أو جه ــاً سياس ــداً لمشــاكل تخــدم أطراف ــه أب الرســمية، لا ينجــروا ل

كــا نطالــب بمنــع مراكــز القــوى مــن اســتغلال الجيــش، واســتغلال كافــة 

ــا وزارة  ــة، ومنه ــة مؤسســات الدول ــم يســتغلون أيضــاً بقي ــة؛ لأنه مؤسســات الدول

م المليــارات هبــات غــر مروعــة لجمعيــات لصالــح حــزب معــن،  الماليــة التــي تقــدِّ

ــر.  ــرزح تحــت خــط الفق ــة الشــعب ي ــما بقي ــن، في ــح حــزب مع ومؤسســات لصال
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أيضاً ندعــو إلى تغيــير لجنــة الانتخابــات؛ لأن لجنــة الانتخابــات الحاليــة أصبحــت 

مخرقــة إلى حــدٍ كبــر لصالــح حــزب معــن، وتيــار معــن، وأصبــح حتــى لعي محســن 

ــدة  ــة محاي ــا كجه ــا صلاحيته ــا يفقده ــذا م ــا، وه ــر فيه ــوذ كب ــر ونف ــر تأث الأحم

بطبيعــة مهمتهــا.

ــوى  ــن الق ــر م ــن الكث ــع م ــا نتوق ــو أنن ــة، ول ــة وطني ــو إلى مصالح ــام ندع في الخت

ألاَّ تتجــاوب مــع هــذه الدعــوة، لكنهــا لإقامــة الحجــة، ندعــو إلى مصالحــة وطنيــة 

ــة. ــة الانتقالي تكــون فاتحــةً للعدال

نؤكِّــد عــلى اســتمراريتنا في مروعنــا القــرآني بوســائلنا المروعــة بــكل الاعتبــارات: 

ــن  ــه، متوكل ــن عــى الل ــوني، معتمدي ــار الدســتوري والقان ــي، والاعتب ــار الدين بالاعتب

عــى اللــه، مســتبرين بهــداه. 

ــد، وأن يرحــم كل شــهدائنا، وكل شــهداء  ــه  أن يرحــم الشــهيد القائ ونســأل الل

الأمــة الإســلامية.

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله الله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا 

محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كا 

صليت وباركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنَّك حميدٌ مجيد، وارضَ اللهم برضاك 

عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــلام عــلى شــهيد الأمــة، شــهيد الحــق والعدالــة، شــهيد القــرآن، العبــد الصالــح،  والسَّ

.g بَّــاني المجاهــد الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي والرَّ

لقــد أتــت هــذه الذكــرى الســنوية لاستشــهاده وشــعبنا اليمنــي العزيــز يواجــه- 

ــادة  ــه بقي ــت علي ــي تكالب ــر، الت ــوى ال ــن ق ــاً م ــاً همجي ــاني- عدوان ــه الث في عام

ــةً  وإدارة وتوجيــه أمريــكا )الشــيطان الأكــر(، ومــن خــلال أدواتهــا الطيِّعــة، متمثل



58

1437ه

بالنظــام الســعودي والمتحالفــن معــه مــن المرتزقــة المتَّجريــن في الدمــاء، مــن أنظمــة 

ــة،  ــكالٍ مختلف ــاهم بأش ــل، تس ــاً إسرائي ــم جميع ــن خلفه ــن، وم ــان المعتدي وقطع

ــم. وتشــارك فعليــاً مــن قاعــدة عصــب الإرتريــة، وتحتفــي، وتبــارك، وتــدرِّب، وتعلِّ

 وغــير غريــب عــلى هكــذا عــدوان، بهكــذا معتديــن مــا فعله بحق شــعبنا المســلم 

العزيــز مــن جرائــم فظيعــة، ومــا أرتكبــه بحــق الأبريــاء مــن الأطفــال والنســاء مــن 

ــبٍ، وإهــلاكٍ للحــرث  ــرٍ، وتخري ــن تدم ــا م ــاه عــى بلدن ــا جن مجــازر وحشــية، وم

والنســل بمــا لا مثيــل لــه- في الآونــة الأخــرة- في أقطــار الأرض كافــة، وبــدون حــق، 

ــةٍ  ــدون مصلح ــك ب ــة، وكذل ــك أي شرعي ــه، ولا يمتل ــرر ل ــاً لا م ــق، عدوان ــدون ح ب

ــد وزره. ــرَ هــذا العــدوان، وتقلَّ حقيقيــة للنظــام الســعودي- نفســه- الــذي تــولى كِ

ــن  ــة م ــةٍ حقيقي ــال أي مصلح ــع الح ــرى في واق ــم، لا ي ــن يتفه ــل، م ــن يتأم م

ــدي  ــذه الشــمولية؛ ليعت ــذا المســتوى، وبه ــدوانٍ به ــوم النظــام الســعودي بع أن يق

ــد المجــاور يتصــف شــعبه  ــه، هــذا البل ــدٍ مجــاورٍ ل ــاة في بل عــى كلِّ مقومــات الحي

بالإيمــان وبالحكمــة، ويلتــزم تجــاه محيطــه العــربي والإســلامي إرادة الخــر، وســلوك 

ــعبنا  ــى أنَّ ش ــل ع ــا يدل ــخ م ــرة التاري ــس في ذاك ــب، ولي ــل الطي ــلام، والتعام الس

اليمنــي شــعبٌ يفُــرض أن يخــاف منــه جرانــه، أو أن تســتنفر كل القــدرات، وتحــرَّك 

ــة. لا. ــراً أو شراً في المنطق ــل خط ــاره يمثِّ ــه؛ باعتب ــاء علي ــدف القض ــات به كل الطاق

هــذا الشــعب الطيــب المســالم، هذا الشــعب الــذي يتصــف أهلــه بالإيمــان 

والحكمــة، والقيــم المثــى، وأخــلاق الإســلام، وقيــم الإســلام، بمــكارم الأخــلاق، 

ــس إلاَّ الخــر، هــذا  ــه إلى محيطــه لي م ــا قدَّ ــذي كل م بالإنســانية، هــذا الشــعب ال

ــدٍ  ــى بل ــامٍ ع ــه، لنظ ــاورٍ ل ــدٍ مج ــةٍ لبل ــةٍ حقيقي ــاك أي مصلح ــس هن ــعب لي الش

ــع  ــب أبش ــعب، أن يرتك ــذا الش ــتفز ه ــعب، أن يس ــذا الش ــتعدي ه ــاور أن يس مج

ــتوجب  ــكلة تس ــدون أي مش ــابقة، ب ــدون أي س ــعب، وب ــذا الش ــق ه ــم بح الجرائ

ــم  ــن قي ــروجٍ ع ــرامٍ، وخ ــانٍ، وإج ــمٍ، وطغي ــن ظل ــه م ــا في ــكل م ــذا ب ــل ه أن يفع



59

بــكل مــا فيــه مــن جــورٍ وبشــاعة. العــدوان  الإســلام وتعاليمــه في ممارســة 

 مَــنْ الــذي يســعى لتدمــير المنطقــة في بلدنــا اليمــن وفي ســائر البلــدان، وضَربْ 

شــعوبها وتقويــض كياناتهــا؟ مَــن المســتفيد الفعــي مــن كل مــا يحــدث في منطقتنــا 

مــن ســفكٍ للدمــاء، وازهــاقٍ لــلأرواح، وتدمــرٍ لــكل مقومــات الحيــاة؟ لفائــدة مَــنْ 

ــات  ــن، والراع ــداء والتباي ــة الع ــلام حال ــة إلى الإس ــة المنتمي ــش دول المنطق أن تعي

والنزاعــات فيــما بينهــا؟ لمصلحــة مَــنْ أن تفقــد كل بلــدان المنطقــة الاســتقرار عى كل 

المســتويات: سياســياً، واقتصاديــاً، وأمنيــا؟ً هل هنــاك مصلحة فعلية للنظام الســعودي 

في ذلــك؟ وهــو الــذي ســياتي الــدور عليــه كــما هــو حــال بقيــة بلــدان المنطقــة، هــل 

هنــاك مصلحــة في ذلــك فعليــة لهــا مســوغاتها، لهــا مرراتهــا، لها أدلتهــا، لها مــا يثبتها 

لبلــدان الخليــج، أو لمــر، أو لأحــدٍ في الشــام، أو لأحــدٍ في المغــرب العــربي؟ هــل هناك 

فائــدة في ذلــك لفلســطن جــرح الأمــة الغائــر والنــازف عــى مــدى عقــودٍ مــن الزمن؟ 

هــل يمكــن أن نعتــر مــا يحــدث في كل المنطقــة، ومــن أقســاه ومن أســوئه مــا يحدث 

عــى بلدنــا اليمــن، وعــى شــعبنا اليمنــي العزيــز، هــل يمكــن أن نقــول: ]هــذا كلــه 

ســيصب في مصلحــة الشــعب الفلســطيني، ســرفع عنــه مظلوميتــه، ســيعيد أرضــه، 

ــة[؟ لا. ــيطرة الصهاين ــت هيمنة وس ــي الآن تح ــي ه ــات الت ــة المقدس ــيعيد للأم س

ــا إلاَّ لطــرفٍ  ــداً في كل مــا يحــدث في منطقتن ــوم قطعــاً ألاَّ مصلحــة أب مــن المعل

ــاً الى اســتهداف الأمــة جمعــاء، هــذا  ــذي يســعى فعلي واحــد، هــذا الطــرف هــو ال

ــل  ــالم، يتمث ــوني في الع ــودي الصهي ــوبي اليه ــل بالل ــة، يتمث ــل بالصهاين ــرف يتمث الط

في أمريــكا وإسرائيــل، ويتمثــل في هــذا اللــوبي الــذي يقــود السياســة الغربيــة، 

ويتحكــم بهــا، ويجرهــا إلى مثــل هــذا الــراع، وإلى صناعــة مثــل هــذه الأحــداث. 
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الشهيد القائد من خلال القرآن يستشرف المستقبل
الشــهيد القائــد g ونحــن في ذكــراه- ركَّــز بشــكل أســاسي عــى الاســتهداء 

بالقــرآن الكريم؛ فأبــر بــه، وســمع بــه، ونطــق بــه، وتحــرَّك مســتنراً بهــداه، وهــو 

بنظرتــه القرآنيــة الاســتباقية كان يرَقْــب مســار الأحــداث، مــدركاً- مــن ذلــك الوقــت- 

حقيقــة مكائــد الأعــداء، وطبيعــة مؤامراتهــم، ولم يكــن ينظــر إلى تلــك الأحــداث كــما 

ينظــر إليهــا البعــض، يعترهــا البعــض أحداثــاً آنيــة، لهــا حدودهــا عنــد حــدٍ معــن 

ــور  ــض يتص ــتان، كان البع ــتهداف لأفغانس ــلاً أتى الاس ــما مث ــا، فحين ــروج له ــما ي مثل

ــتان،  ــدد أفغانس ــط يته ــراً فق ــاك خط ــد، وأنَّ هن ــذا الح ــد ه ــتقف عن ــور س أنَّ الأم

ــه  ــه ونظرت ــن ذهنيت ــاً لم تك ــض أيض ــراق، البع ــر إلى الع ــذا الخط ــما أتى ه ــم حين ث

وقراءتــه للأحــداث تتنــاول مــا هــو أبعــد مــن العــراق، وتبقــى نظرتــه مقتــرةً تمامــاً 

عــى الحــدث في ســياقه الإعلامــي، وســياقة الميــداني... وهكــذا الأحــداث في المنطقــة 

لــةً مــن بلــدٍ إلى آخــر، ولكــن حينــا أتــت أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر  متنقِّ

فهــي أتــت أساســاً، وصُنعــت أساســاً لتكــون الذريعــة البــارزة لانطــلاق أخطــر وأكــبر 

ــل وخــداع،  ــة تضلي ــا، وفي أكــر عملي ــا في كافــة شــعوبها وبلدانه مؤامــرة عــلى أمتن

ــادي  ــداث الح ــن أح ــه ع ــب كتاب ــا كت ــاً عندم ــي مصيب ــب الفرن ــك كان الكات ولذل

عــر، ووصفهــا أو ســمّى هــذا الكتــاب وهــو يصــف مــا حــدث بـ)الخدعــة الكــرى(. 

ا يســتهدف  فعــلاً أكــبر عمليــة تضليــل جُعِلَــت عنوانــاً لتحــركٍ خطــيرٍ جــدًّ

أمتنــا بشــكلٍ غــر مســبوق، وإلاَّ الأمــة مســتهدفة عــى طــول تاريخهــا، لكــنَّ 

ــل  ــتهداف وص ــذا الاس ــبوقة، وه ــر مس ــة غ ــتهداف مرحل ــن الاس ــة م ــذه المرحل ه

ــياسي،  ــا الس ــة: وجوده ــود الأم ــلى وج ــيراً ع ــراً كب ــل خط ــة تمثِّ م ــل متقدِّ إلى مراح

ــى. ــن معن ــة م ــا للكلم ــكل م ــا ب ــاري... وجوده ــا الحض ــافي، وجوده ــا الثق وجوده

هــذا التهديــد هــو تهديد يســعى إلى تقويض الأمــة بالكامل، إلى هــدم كل معالمها، 

إلى إســقاط كل بنائهــا عــى كل المســتويات، إلى تهديــم كل شيء، وفي مقابــل وضعيــة 
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ســيئة عــى المســتوى الداخــي للأمــة، وضعية جعلــت من واقــع الأمة مرحــاً مفتوحاً 

يســاعد عــى نجاح المؤامــرات كافة، كل مؤامــرات الأعداء، واقع ليــس محصناً بالوعي، 

ولم يعــد محصنــاً بالقيــم، عمــل منــذ فــرة طويلــة أثَّــر تأثــر ســيئاً في واقــع الأمــة. 

ــلاً مســاعداً  ــك عام ــات، كان كذل المســار الداخــي للأمــة في السياســات والتوجه

م  إلى حــد كبــر في أن تصــل الأمــة إلى واقــع يطمــع أعداءهــا فيهــا، بــل ويقُــدِّ

ــا  ــرون فيه ا ي ــدًّ ــرةً ج ــةً كب ــل فرص ــه يمث ــى أنَّ ــداء ع ــع إلى الأع ــن الواق ــورةً ع ص

ــم  ــه، ه ــا يفعلون ــذا م ــد، وه ــى ح ــتغلالاً إلى أق ــتغل اس ــرى لأنَّ تس ــة الك الأهمي

ــدون. ــا يشــاؤون ويري ــون م ا والمــردي، ويعمل ــيء جــدًّ ــع ال يســتغلون هــذا الواق

في أهم المراحل تحرك بالمشروع القرآني
أمــام هــذا الخطــر الكبــير، والتحدي غر المســبوق الشــامل للأمــة كلِّ الأمــة، تحرَّك 

الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي g بالمــروع القــرآني، في مرحلة الأمــة فيها أحوج 

مــا تكــون إلى العــودة إلى القــرآن من جديد، إلى القــرآن الذي هو كتــاب الله  الذي 

تيِ هيَِ أَقوْمَُ{]الإســراء: مــن الآيــة 9[، الــذي هــو النــور، الــذي يمكــن  َّ هــو الهــدى }يهَدْيِ للِ

أن تســتضيء بــه الأمــة في مواجهــة كل الظلــمات، بــل لإخــراج النــاس مــن الظلــمات، 

القــرآن الكريــم الــذي تحتــاج الأمــة إليــه في مواجهــة تضليــل بهــذا المســتوى، تضليــل 

ا في عمليــة التضليل  ا، وقدرات كبــرة جــدًّ رهيــب، ومــن جهــة لديهــا خــرة هائلــة جــدًّ

والخــداع، وفعــلاً انطلــت هــذه الخدعــة عــى الكثــر الكثــر في العــالم، في منطقتنــا 

وخــارج منطقتنــا، عــى مســتوى العــالم العــربي والإســلامي، وعــى المســتوى الــدولي.

ــة،  ــا الأم ــد عليه ــن أن تعتم ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــو الضان ــم ه ــرآن الكري الق

تْ كلَمِتَُ رَبكَِّ  َّ وهــو كــما قــال اللــه  عنــه: }لاَ رَيبَْ فيِهِ{، وقــال: }وتَمَ

يتضمــن   ،]115 الآيــة  العْلَيِمُ{]الأنعــام:  ميِعُ  السَّ وهَوَُ  لكِلَمِاَتهِِ  مبُدَّلَِ  لاَ  وعَدَْلاً  صِدْقاً 

ــة  ــة الكافي م الهداي ــاً، يقــدِّ ــدل إطلاق ــي لا يمكــن أن تتخلــف ولا أن تتب ــق الت الحقائ
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للأمــة، وهــو كتــابٌ للحيــاة يتنــاول مشــاكل الحيــاة، وواقــع الحيــاة، وهمــوم هــذا 

الإنســان، ومــا يمكــن أن يواجهــه هــذا الإنســان مــن تحديــات، ومــن أخطــار، 

ومــن مشــاكل، وفي نفــس الوقــت هــو يرســم للإنســان معــالم الحــق، ويرشــده 

ــةٌ  ــر مرهون ــعادتنا كب ــل إنَّ س ــعادة، ب ــى الس ــه ع ــتقيم، ويدل ــراط المس إلى ال

ــح. ــذا واض ــك، وه ــعادة إلّا بذل ــق الس ــن أن تتحق ــه  لا يمك ــدى الل ــاع ه باتب

 هــذه القــوى العالميــة وفي طليعتهــا وعــلى رأســها أمريــكا وإسرائيــل ومــن معهــا، 

بــكل مــا تمتلكــه مــن قــدرات ماديــة، وإمكانــات هائلــة، وهيمنــة، ونفــوذ، وقــدرات، 

وتســلطّ، هــل جلبــت الســعادة للبريــة؟ أم أنَّهــا جلبــت الشــقاء في واقــع البريــة؟ 

ــما ازدادت  ــة، كل ــا ازداد شــقاء البري ــا؛ كل ــا وازدادت هيمنته ــما ازداد نفوذه وكل

معانــاة بنــي البــر، كلــما أرهقــت النــاس بالكثــر والكثــر مــن الأزمــات والمعانــاة.

يرتقــي  أن  يمكــن  الــذي  المــروع  هــو  النــور،  هــو    اللــه  فهــدى   

ــى  ــت- ع ــس الوق ــظ- في نف ــه، وأن يحاف ــه ل ــما أراد الل ــؤدي دوره ك ــان لي بالإنس

س والمميــز كخليفــةٍ للــه في أرضــه. إنســانيته، عــى قيمــه، عــى وجــوده المقــدَّ

القــران الكريــم عندمــا نعــود إلى واقــع الأمــة الإســلامية، واقعهــا بذاتــه يشــهد 

ــع  ــه في واق ــاد ب ــه، والاسرش ــداء ب ــام الاهت ــاب في مق ــذا الكت ــرت ه ــا هج ــى أنَّه ع

حياتهــا، القــرآن بقــي كتابــاً يتــى صوتــاً مســموعاً، لكنَّــه في مقــام الاتِّبــاع، في 

ــب إلى حــدٍ كبــر،  ــه غُيِّ ــه، في مقــام العمــل ب مقــام الاهتــداء، في مقــام الاسرشــاد ب

ــور،  ــة الأم ــن بقي ــل ع ــل، وفص ــلُّ القلي ــه أق ــي من ــره، بق ــرك أك ــه، تُ ــب معظم غُيِّ

ــه  ــل من ــع، ولا يحص ــه نف ــأتى من ــه، لا يت ــقٌ ب ــاطٌ وثي ــه ارتب ــماَّ ل ــل ع ــي فصُ ــا بق م

ــدة،  ــد أي فائ ــذي لا يفي ــى النحــو ال ــل مجــرداً ع ــي هــذا القلي ــه، فبق ــدةٌ إلاَّ ب فائ

أو فائدتــه محــدودةٌ للغايــة، فأصبــح واقــع المســلمن واقعــاً مأســاوياً، وســيئاً، 

وكارثيــاً، وأصبــح حــال الأمــة عــى النحــو الــذي أطمــع أعداءهــا فيهــا، فــرأوا 

فيهــا فريســةً ســهلةً يمكــن أن يفعلــوا بهــا مــا يشــاؤون ويريــدون، ممكــن أن 
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يتآمــرون عليهــا بــكل أشــكال وأنــواع المؤامــرات، ثــم تنجــح  تلــك المؤامــرات.

حينــا نعــود إلى القــرآن الكريــم، كتــاب هدايــة، كتــاب نــور، كتــاب بصائــر، كــا 

َبكِّمُْ فمَنَْ أَبصْرََ فلَنِفَْسِهِ ومَنَْ عمَيَِ فعَلَيَْهاَ{ قــال اللــه عنــه: }قدَْ جاَءكَمُْ بصََائرُِ منِْ ر

]الأنعــام: مــن الآيــة 104[، ثــم نــرى أنَّ أمــة القــرآن- هــذا الهــدى، هــذا النــور- هــي أعمى أمة 

عــى الأرض، هــي الأمــة التــي لا تمتلــك القليــل القليــل من الوعــي في معظمهــا، الحال 

الســائد، الحــال الغالــب، والاَّ فهنــاك البعــض مــن المتنوريــن في داخــل هــذه الأمــة في 

مختلــف البلــدان، ولكــنَّ الحــال الســائد والغالــب والمؤثِّــر والحاكــم عــى واقــع هــذه 

الأمــة هــو هــذا العمــى، هــذا التيــه، هــذا الجهــل الــذي جعــل منهــا فريســةً ســهلة، 

أمــةً طيِّعــة لأعدائهــا، فمؤامــرات أعدائهــا عليهــا، ومجهــود أعدائهــا في اســتهدافها غر 

مُكَلِّــف، يعنــي: لا يلاقي-الأمريــي ولا الإسرائيــي- لا يلاقــي العنــاء، ولا يجــد المســألة 

معقــدةً أمامــه في أن ينجــح في تنفيــذ مؤامــرةٍ هنــا أو هنــاك، في هــذا القطــر أو ذاك 

في معظــم بلــدان المنطقــة، لمــاذا؟ لأنَّ أمامــه ســاحة غــر محصنــة، ســاحة مفتوحــة، 

ــن  ــم، ولا م ــن القي ــر ولا م ــي، ولا بصائ ــق: لا وع ــه أي عوائ ــد أمام ــاحة لا يوج س

الأخــلاق... ولا مــن أي شيء؛ فلذلــك كان هــذا الواقــع واقعــاً ســهلاً بالنســبة للأعــداء. 

من أهم ما في القرآن هو تشخيص أعداء الأمة
القــرآن الكريــم مــن أهــم مــا فيــه، ومــن أعظــم مــا تحتاجــه اليــه الأمــة فيــه: 

هــو أنَّــه حــدد لهــذه الأمــة مَــن هُــم أعداؤهــا، هــذه مســألة مــن أهــم المســائل، مــن 

أهــم المســائل، هــذا اللبــس الــذي حصــل لــدى الكثــر مــن أبنــاء الأمــة في معرفــة من 

ا في واقــع الأمــة، هيَّــأ الكثــر والكثــر من  هــو العــدو، ترتــب عليــه نتائــج خطــرة جــدًّ

هــوا، وأن يحُرَّكــوا، وأن يدُفــع بهــم في خندق لمصلحة  عــوا، وأن يوُجَّ أبنــاء الأمــة أن يطُوَّ

الأعــداء، في الاتجــاه الــذي يخــدم الأعــداء، في أن يصُنع للأمة أعداء آخــرون غر أعدائها 

ــه كلُّ طاقــات الأمــة، أو معظــم طاقــات الأمة في الاتجــاه الخطأ. الحقيقيــن، في أن توُجَّ
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القــرآن الكريــم حينــا شــخَّص للأمــة من هــو العدو الذي يشــكِّل الخطــورة الأكر 

م للأمــة البصــرة الكافيــة تجــاه مســألة مــن أخطــر  ــا يقــدِّ عــى الأمــة، هــو بذلــك إنمَّ

المســائل التــي واجهــت فيها الأمــة التضليل الكبــر، وفي نفس الوقت الانحــراف الكبر.

ــا كمســلمن، كأمــةٍ مســلمة،  لقــد تحــدث القــران الكريــم عــن الأعــداء، أعدائن

ــه  وهــو  ــا، الل ــم أعداؤن ــن هُ ــا مَ ــا، حــدد لن ــا، بأخلاقن ــا، بقيمن بإســلامنا، بقرآنن

ــن هــم  ــم بم ــاً، العلي ــر جميع ــع الب ــم بواق ــة، والعلي ــم بالبري ــا، العلي ــم بن العلي

ــا  ــك م ــن خطــورة، وكذل ــا يمكــن أن يشــكِّلوه م ــا، وم ــف هــم أعداؤن ــا، وكي أعداؤن

نحتــاج إليــه في مواجهــة أولئــك الأعــداء، وفي مواجهــة التحديــات الآتيــة مــن جانبهم. 

اللــه  هــو العليــم، عــالم الغيــب والشــهادة، الــذي يعلــم الــر في الســماوات 

هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{]النســاء: مــن الآيــة 45[، هكــذا قــال تعــالى:  َّ والأرض، مــن قاعــدة: }واَلل

ــر،  ــات، أو أم ــز دراس ــياسي، أو مرك ــل س ــاء محل ــإذا ج هُ أَعلْمَُ بأَِعدْاَئكِمُْ{، ف َّ }واَلل
ــة  ــخِّص للأم ــة، ويش ــه للأم م رؤيت ــدِّ ــا كان ليق ــد... أو أيًّ ــس، أو قائ ــك، أو رئي أو مل

ــب  ــالم الغي ــد، ع ــن كلِّ أح ــم م ــو أعل ــذي ه ــه  ال ــإنَّ الل ــا، ف ــم اعداؤه ــن هُ مَ

ــرْ،  ــم، بِخُ ــة، بعل م للأمة بحقيق ــدَّ ــد ق ــه ق ــكل خلائق ــراً ب ــط خُ ــهادة، المحي والش

م للأمــة وحــدد للأمــة مَــن هُــم أعداؤهــا الحقيقيــون؛ ولذلــك قــال  في  قــدَّ

ذيِنَ آمنَوُا اليْهَوُدَ واَلذَّيِنَ أَشرْكَُوا{ َّ اسِ عدَاَوةًَ للِ َّ كتابــة الكريــم: }لتَجَِدنََّ أَشَدَّ الن

ــنْ  ــة مَ ــذه الأم ــدو له ــدى ع ــدو، أع ــل كلِّ ع ــة الأولى قب ــة 82[، في المرتب ــن الآي ــدة: م ]المائ

ــا  ــة الأولى، وهــذا م ــود، اليهــود في المرتب ــود، اليه ــم؟ اليه ــران الكري هــو حســب الق

ــه.  ــهد ل ــع يش ــا كلَّ الواق ــاً، ووجدن ــب فيه ــةً لاري ــاه حقيق ــاً، ووجدن ــاه واقع وجدن
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اللوبي الصهيوني مهندس مشاكل العالم!
اليــوم يقــف اللــوبي الصهيــوني، والكيــان الصهيــوني الــذي أنشـــأ إسرائيــل، وكــوَّن 

إسرائيــل، ولــه نفــوذه اليــوم في العــالم الغــربي، وأصبــح لــه نفــوذه اليــوم أيضــاً هنــا في 

الــرق، هــذا اللــوبي اليــوم هــو الــذي يتحــرك وبــكل خبــث، وبــكل حقــد، ويصنــع 

الكثــر والكثــر مــن المؤامــرات تجــاه أمتنــا، بــل إنَّــه في توجهاتــه وسياســته ومواقفــه 

ــا هــو يمثِّل خطراً عــى الاســتقرار العالمي بكله، حتى عــى البلدان  وحقــده ونزعاتــه إنمَّ

الغربيــة ذاتهــا، اللــوبي الصهيــوني اليهــودي هــو يمثِّــل الــر في هــذا العــالم، هــو الــذي 

يحــرِّك كل الفــن والمؤامــرات والدســائس، هــو الــذي يهنــدس لــكل مشــاكل العــالم 

عــى كل المســتويات، يصنــع الأزمــات ســواءً عى المســتوى الســياسي، أو عى المســتوى 

الاقتصــادي، هــو الــذي يســعى للتفريــق بــن بنــي البــر تحــت كل العناويــن، وإثارة 

النزاعــات بينهــم تحــت كل العناويــن، هــو يــرى أنَّــه لا يتمكــن مــن إخضــاع العــالم 

لــه، مــن إخضــاع البريــة لــه، مــن الســيطرة عــى الجميــع، إلاَّ بسياســة التفريــق، 

ــة، وهــو يتحــرك  ــى البري ــات، وهــدم المجتمعــات، وتدمــر كل البُن ــدِّ الكيان إلاَّ به

عــى هــذا النحــو، موظِّفــاً بخبثــه وقدراتــه التضليليــة، قدراتــه في الخــداع، موظِّفــاً كل 

ــل الكثــر مــن الكيانــات لأن تــضرب  ل ويفُعِّ إمكانــات الآخريــن، بــل إنَّــه أحيانــاً يشُــغِّ

نفســها بنفســها، وأن تــضرب داخلهــا ببعضهــا البعــض، وهكــذا يفعــل، وهكــذا يعمل. 

وموقــف القــرآن الكريــم ليــس موقفــاً عنريــاً مــن اليهــود، أو مــن بنــي إسرائيل 

ــم، إلى  ــف أعماله ــه إلى توصي ــه يتج ــاً. لا، إنَّ ــاً قومي ــس موقف ــبٍ، ولي ــرقٍ أو لنس لع

توصيــف سياســاتهم، إلى توصيــف اتجاهاتهــم، إلى تشــخيص نفســياتهم، إلى توضيــح 

مــا هــم عليــه، وكشــف مــا هــم عليــه مــن توجهــات عدائيــة، وأطــماع رهيبــة، وحقد 

كبــر عــى البريــة مــن حولهــم.

 كَشَــفَ الواقــع أنَّ اللــوبي اليهــودي الصهيــوني الــذي لــه كل هــذا النفــوذ في العالم، 

وهــو نفــوذ نتيجــة عمــلٍ مراكــم عــى مــدى قــرون مــن الزمن، جهــد وعمــل وخطط 
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بعيــدة المــدى اشــتغل عليهــا جيــلاً بعــد جيــل حتــى وصــل إلى هــذه النتيجــة، إلى 

هــذا المســتوى مــن النفــوذ الكبــر، والتأثــر الكبــر في السياســة العالميــة، في التوجــه 

ــوني  ــودي الصهي ــر اليه ــوني، والتأث ــودي الصهي ــوذ اليه ــوم النف ــح الي ــي، أصب العالم

أصبــح عالميــاً، أصبــح شــاملاً، وأصبــح فاعــلاً إلى حــدٍ كبــر، هــذا كلــه بقــدر مــا أثَّــر 

ــة،  ــات الغربي ــرق المجتمع ــالم، اخ ــالم كل الع ــع الع ــر في واق ــلمن أثَّ ــع المس في واق

ــا العــربي. ــا الإســلامية. واليــوم نجــد مــا يفعلــه في واقعن واخــرق- أيضــاً- مجتمعاتن

ــه  ــوني هــي في قدرت ــي الصهي ــودي الإسرائي ــوبي اليه ــن خطــورة الل إنَّ أول مكام

الرهيبــة عــى التضليــل والخــداع والتطويــع، ولعــلَّ هــذا مــن أكــر مــا أعطــاه التأثــر 

الكبــر في واقــع العــالم، في السياســة العالميــة، في واقــع مختلــف الشــعوب ومختلــف 

الــدول، في الكيانــات الكــرى في العــالم، قــدرة هائلــة عــى الاخــراق، وقــدرة هائلــة 

عــى التأثــر في التوجهــات والسياســات والمواقــف... وعــى كل المســتويات، إن أردت 

عــى المســتوى الســياسي، أو عــى المســتوى الاقتصــادي، أو عــى المســتوى العســكري، 

ــن  ــر م ــدس للكث ــذي يهُن ــو ال ــما ه ــن الحــروب، ك ــر م ــدس للكث ــذي يهُن ــو ال وه

ــر عــى مســتوى  ــة، يؤثِّــر في السياســة، ويؤثِّــر في الاقتصــاد، ويؤثِّ الأزمــات الاقتصادي

التوجــه العــام في الواقــع العالمــي.

هــذه القــدرة الرهيبــة عــلى التضليل والاخــراق والتطويــع، أن يحُــول الآخرين الى 

مطيعــن لــه، بــل أحيانــاً إلى أن يدفع بهم، أو لبعــض الكيانات بأن تتســابق فيما بينها، 

مَــن ينجــز أو ينفــذ بعــض المؤامــرات والمكائــد، بعض المشــاريع والأجنــدة التي هي في 

حقيقــة الحــال لصالحه هو، فيقدمها إلى الآخرين ويوجدها، أو أحياناً يصنعها في داخل 

الآخريــن، في داخــل كياناتهــم، ويوصلهــا إلى ذوي القــرار منهــم؛ حتــى تصبــح بالنســبة 

لهــم أمــلاً كبــراً، وأمــلاً مغريــاً، فيتحركــون بــكل مــا يســتطيعون مــن أجــل إنجازهــا.

ــراً في القــرآن الكريم عــن هــذه  ث كث ــا الإســلامي اللــه  تحــدَّ نحــن في واقعن

الجهــة التــي تمثِّــل خطــورةً بالغــةً علينــا كمســلمن، وعــى الواقــع العالمي مــن حولنا، 
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 : ث عــن هــذه الطائفــة في مخططاتهــا، مؤامرتهــا، ومــن ضمــن ذلــك قولــه تحــدَّ

ونكَمُْ{]آل عمران: من الآية 69[، وبالتأكيد تحت هذا  ُّ َابِ لوَْ يضُِل تْ طَائفِةٌَ منِْ أَهلِْ الكْتِ }ودََّ
الــود هــذه الرغبــة تحتــه إرادة، تحتــه مشــاريع عمــل، تحته مؤامــرات، تحته أنشــطة، 

ونكَمُْ{، وبالمفهــوم أو بالمعنــى العــربي للضلال:  ُّ برامــج كثــرة، عمــل واســع، }لوَْ يضُِل

الضيــاع في كل المجــالات، هنــا تشُــخص لنــا في القــران الكريــم السياســة الرئيســية التي 

يعتمــد عليهــا ذلــك العــدو الذي يمثِّــل خطورةً بالغة عــى الأمة: أنَّه يســعى إلى تضليل 

الأمــة في كل شيء، إلى ضياعهــا في كل شيء: عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى 

الاقتصــادي... وعــى كلِّ المســتويات، ويعمــل مــن أجــل ذلــك الكثــر والكثــر والكثــر.

اللوبي الصهيوني.. كيف يصنع الحدث ويستغله؟! 
مــن أخطــر مــا يتملكــه في قدرتــه عــلى التضليــل، وعــى الخــداع، وعــى صناعــة 

الــرأي العــام، وعــى التوجهــات، وعــى التصــورات، وعــلى صناعــة نظــرة معينــة غبيــة 

ــى أن  ــدث، وع ــع الح ــى أن يصن ــه ع ــن الأحــداث: قدرت ــير م ــاه الكث ــاء تج وحمق

يوظِّــف الحــدث، ويســتغل الحــدث كــما يشــاء ويريــد. 

ونحــن نجــد في مثــل أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر، بالتأكيــد صنــع 

ــا الإســلامي  ــت بعالمن ــي حل ــات الت ــه إلى أعــى مســتوى، النكب هــذا الحــدث ووظَّف

وإلى اليــوم مــن بعــد ذلــك الحــدث أليســت نكبــات كبــرة؟ التبعــات الهائلــة 

تصــل  ألم  الأمــة،  هــذه  عــى  الحــدث  ذلــك  وباســم  العنــوان،  ذلــك  تحــت 

المتفاقمــة؟  الأزمــات  هــذه  إلى  والــكارثي؟  المأســاوي  الواقــع  هــذا  إلى  بالأمــة 

م العناويــن. ـف الحــدث، ويشــكِّل الأدوات، ويقــدِّ بــى، يصنــع الحــدث، ويوظّـِ

ــن الداخــل بمســمى  ــة م ــذي يــرب الأم ــوم نجــد هــذا التحــرك الواســع ال الي

القاعــدة، وبمــا فـُـرِّخ- فيــما بعــد- مــن تشــكيلات ومســميات عــن القاعــدة: داعــش... 

ــوم أي  ــاً، الي ــرة نســمعها في وســائل الإعــلام يومي ــرة، ومســميات كث وتشــكيلات كث
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ــة في  ــة والإجرامي ــطتها العدائي ــكيلات بأنش ــذه التش ــميات ه ــذه المس دورٍ تؤديه ه

ــن  ــواءً م ــربي س ــو التعاطــي الغ ــف ه ــم كي ــل؟ ث ــن تعم ــا؟ لمصلحــة م داخــل أمتن

ــاه  ــل تج ــع إسرائي ــو واق ــا ه ــم؟ أو م ــب حلفائه ــن جان ــن، أو م ــب الأمريكي جان

كل هــذه الأحــداث؟ مــا الــذي يتهددهــا مــن خطــر تجــاه هــذه الاحــداث؟

قليــلٌ مــن التفهــم، قليــلٌ مــن التأمــل، تصنــع عنــد الانســان يقينــاً تامــاً، وبصــرةً 

عاليــة أنَّ كل هــذه لعبــة، صحيــح أدوات مــن داخــل الأمــة، الكثــر، الآلاف المؤلفــة 

مِمَــن ينتمــون إلى الإســلام، والبعــض منهــم قــد يكــون مخدوعــاً، قــد ينطلــق وهــو 

ــدرك مــاذا يعمــل، لمصلحــة مــن يعمــل،  يتفــانى ويستبســل، وفي نفــس الوقــت لا ي

حتــى البعــض ممــن قــد يفجــر نفســه، وهــو ينفــذ عمليــة انتحاريــة في ســوق، أو في 

مســجد، أو في مدرســة... أو في أيّ مــكان يســتهدف المســلمن الآمنــن المظلومن، هــو 

لا يــدرك أيــن هــو، مــاذا يفعــل، لمصلحــة مــن يفعــل مــا يفعــل، ويضحي لخدمــة من.

هنــا الخطــر اليهــودي الصهيــوني، هــو في هــذا: أنــه يخــرق الأمــة مــن الداخــل 

هــو، حتــى لا يحتــاج إلى أن يخــر هــو، أن يقــدم المــال، أن يقــدم العنــاصر البريــة، 

أن يضحــي، هــو مــن يحــرِّك الآخريــن؛ حتــى يضحــوا هــم في ســبيل مــا يخدمــه، حتى 

مــوا هــم المليــارات في ســبيل مــا يفيــده، حتــى يتحركــوا بــكل جد، وتوظَّــف في كل  يقدِّ

م كل العناوين: عناويــن دينية، عناوين سياســية... عناوين  ذلــك كل الإمكانــات، وتقــدَّ

مختلفــة، هنــا القــدرة، هــي لعبــة الشــيطان ذاتــه، هــم امتــداد للنشــاط الشــيطاني، 

النشــاط الصهيــوني اليهــودي هــو امتــداد للنشــاط الشــيطاني في واقــع البرية، هــو 

ا عــى الإعــلام؛ لأنَّــه نشــاط تضليــي، يركِّــز  ا جــدًّ يركِّــز عــى الإعــلام، وتركيــز كبــر جــدًّ

ههــا؛  عــى التعليــم، يركِّــز عــى كلِّ وســائل التوجيــه، وصناعــة الــرأي، ينَْفُــذ فيهــا، يوجِّ

ــف،  ــم بالمواق ــات، يتحك ــم بالتوجه ــات، يتحك ــم بالقناع ــر، يتحك ــم بالتفك فيتحك

والقليــل القليــل مــن أبنــاء الأمــة هــم مــن نجــوا من هــذا المــس الإسرائيي الشــيطاني.
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ــوم، بعــض  ــون الي ــة ممــن يتحرك ــاء الأم ــن أبن ــير م ــع في كث ــره الفظي ــا أث ورأين

الأنظمــة، بعــض الجماعــات، الآلاف المؤلفــة التــي تتحــرك في ســبيل مــا يخــدم هــذا 

التوجــه، وهــو يســعى لأشــياء كثــرة، مــن ضمــن مــا يســعى لــه: تجريــد الأمــة مــن 

هويتهــا واســتقلالها الثقــافي والفكــري، وضرب أخلاقهــا وقيمهــا، أن نتحــول في واقعنــا 

ــي، ولا  ــافي، ولا أخلاق ــري، ولا ثق ــتقلال لا فك ــا، لا اس ــان لن ــلمن لا كي ــام كمس الع

ــا، أمــة مشــتتة، أمــة ضائعــة، أمــة تائهــة، أمــة فرُِّغــت مــن كل محتــوى  ســياسي لن

ــرآن  ــن الق ــمه، ولا م ــلام إلاَّ اس ــن الإس ــى م ــلا يبق ــلامها، ف ــون إس ــلامها ومضم إس

ونكَمُْ منِْ  َابِ لوَْ يرَدُُّ إلاَّ رســمه؛ ولذلــك قــال اللــه : }ودََّ كَثيِرٌ منِْ أَهلِْ الكْتِ

اراً{]البقــرة: مــن الآيــة 109[: لا يريــدون لكــم أن تحافظــوا عــى مضمــون  يماَنكِمُْ كُفَّ بعَدِْ إِ
أمــةً مســتقلةً ومتَّســمةً بهذا  فتكونــون  بقيمــه، بمبادئــه، بجوهــره،  إســلامكم 

ــم؛ ولكــن  ــه قيِّ ــمٌ وكل ــه عظي ــه، وكل ــمٌ في ــه، وقيِّ ــمٌ في ــا هــو عظي الإســلام في كل م

ــال. ــر الح ــلا، تتغ ل. ف ــدِّ ، وبُ ــرِّ ــف، وغُ ــزِّئ، وزُيِّ ــر، وجُ ــا إذا بُ ــه، أم ــم بكل إذا أقُي

ــن  ــة، عناوي ــن مذهبي ــن: عناوي ــت كل العناوي ــة تح ــين الأم ــق ب ــة التفري سياس

طائفيــة، مــن الــذي يتحــرك فيهــا؟ لمصلحــة مــن؟ أوليــس مــن أهــم مــا في إســلامنا، 

مــن أهــم مــا تــم الركيــز عليــه في القــرآن الكريــم هــو الاعتصــام بحبــل اللــه جميعــاً، 

ــوم  ــماذا ضُرب مفه ــة10[، فل ــن الآي ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{]الحجــرات: م َّ ــاء، }إِن ــدة، الإخ الوح

ــراً لــدى الكثر ممــن  ا؟ بــل أصبــح عنوانــاً منفِّ الوحــدة في الأمــة بشــكل فظيــع جــدًّ

ــر،  قــد تأثــروا كل التأثــر بالمــس الشــيطاني اليهــودي الإسرائيــي الصهيــوني، عنــوان منفِّ

في بعــض المجتمعــات، في بعــض البلــدان، لــدى أطيــاف معينــة ينفــرون أن تتحــدث 

عــن الوحــدة، عــن وحــدة الكلمــة، عــن وحــدة الموقــف، عــن التحــرك الجماعــي، عــن 

ــة، إلاَّ البغضــاء، إلاَّ  ــد، إلاَّ الكراهي ــم إلاَّ الحق ــن التآخــي، لا يوجــد لديه ــاون، ع التع

العــداء، بالتأكيــد نجــد أنَّ أولئــك هــم الذيــن يتحركــون في هــذا الســياق، وبأدواتهــم، 

أصبــح لهــم أدوات، أدوات تحــت عناويــن طائفيــة، أدوات تحــت عناويــن مناطقيــة، 

أدوات تحــت عناويــن سياســية... تحــت كل العناويــن، ســوق، الواقع الإســلامي اليوم، 
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واقــع المســلمن العــرب وغرهــم، إلاَّ القليل، طبعاً هنــاك اســتثناءات في كل شيء، لكن 

الواقــع العــام، الواقــع الســائد: ســوق جاهــز لــكل مــن يبيع ويشــري، ســيجد كفايته، 

مــا يحتاجــه، كل مــن لديــه مــروع باطــل، فكــرة باطلــة، مؤامــرة، كيــد، لعــب، المهم 

أن يمتلــك مــالا، تأثــر إعلامــي، مؤثــرات معينــة، وبرعــة ســيتوفر لــه الكثــر الكثــر.

ــه  ــه  في كتاب ــا، وعــى المســتوى العالمــي، الل عــلى مســتوى الاســتهداف لأمتن

 ،]64 الآيــة  مــن  فسَاَداً{]المائدة:  الْأَرْضِ  فيِ  }وَيسَْعوَنَْ  أولئــك:  عــن  قــال  الكريــم 

)يَسْــعَوْنَ(: يعملــون بــكل جهــد، يوظِّفــون القــدرات، والإمكانات، والرامــج، والخطط 

ــانية إلى  ــت الانس ــوم وصل ــي: الي ــتوى الأخلاق ــلى المس ــالات. ع ــاد في كلِّ المج للإفس

مســتوى رهيــب مــن الانحطــاط الأخلاقــي، مــن الإفــلاس في القيــم والأخــلاق. عــى 

المســتوى الســياسي... عــى كل المســتويات، عــلى المســتوى الاقتصــادي: اليــوم الفســاد 

يســتري وينتــر ليســتهدف كلَّ شيء، حتــى عــى المســتوى البيئــي وهــذا معلــوم. 

أهم سلاح شهره الشهيد القائد لمواجهة هذا الخطر 
ــي  ــة، والت ــع الأم ــة في واق ــرة والموجع ــات المؤث ــر والتحدي ــذه المخاط ــام ه أم

قــد لمــس الجميــع تأثرهــا الســلبي، نجــد أنَّ أول ســلاح تحتــاج إليــه الأمــة في 

ــا في كلِّ شيء: هــو  ــذي يهدده ــب ال ــة هــذا الخطــر، وهــذا التحــدي الرهي مواجه

الوعــي، أول مــا تحتــاج إليــه الأمــة هــو الوعــي، وهــذا مــا كان يركِّــز عليــه الشــهيد 

ــه الباطــل  ــذي لا يأتي ــم، الحــق ال ــد، وأهــم مصــدرٍ للوعــي هــو القــرآن الكري القائ

مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، النــور والهــدى الشــامل، }تبِيْاَناً لكِلُِّ شيَْءٍ{

ــد:  ــا الشــهيد القائ ــي كان يحــرص عليه ــة الت ــك المنهجي ــة 89[، ولكــن بتل ]النحــل: مــن الآي

ــرآن  ــود إلى الق ــداث وتع ــب الأح ــداث(، ترقُْ ــلى الأح ــيٌن ع ــرآن، وع ــلى الق ــيٌن ع )ع

الكريــم، وحتــى لتصحيــح واقــع الأمــة، لا خيــار لهــا إلاَّ العــودة إلى القــرآن الكريــم. 

ومــع الوعــي التحــي بــروح المســؤولية؛ لأنَّ الكثــر مــن النــاس خبــى فيهــم أو 

ــة،  ــت الأم ــا ضرب ــم حــرارة الشــعور بالمســؤولية، وهــذه مــن أهــم م ــأت فيه انطف
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ــذا:  ــو ه ــة ه ــه الأم ــاني من ــا تع ــوأ م ــن أس ــة، م ــه الأم ــاني من ــا تع ــوأ م ــن أس م

فقــدان الشــعور بالمســؤولية، لم يعــد الكثــر مــن النــاس يعــرف ويستشــعر ويؤمــن 

ــة  ــي الأم ــه لا ينج ــه، أنَّ ــام نفس ــه  وأم ــام الل ــؤول أم ــه مس ــي أنَّ ــدرك ويع وي

مــن هــذه التحديــات، وهــذه الأخطــار، وهــذه المكائــد، إلّا أن تنهــض بمســؤوليتها، 

ــالم  ــي الع ــما يعن ــا هــي، وفي ــما يعنيه ــا دور، في ــا مــروع، له ــة له مســؤوليتها كأم

ــي  ــة الت ــون الأم ــدل، أن تك ــة الع ــي تتحــرك لإقام ــة الت ــون الأم ــا، أن تك ــن حوله م

تأمــر بالمعــروف بمفهومــه الواســع والحضــاري، وتنهــى عــن المنكــر بمفهومــه الواســع 

ــمارة  ــه لع ــتكرين، وتتج ــن والمس ــد الظالم ــف ض ــاد، وتق ــه الفس ــامل، وتواج والش

ــعد  ــما يس ــر في ــدل، وبالخ ــق، وبالع ــى، وبالح ــم المث ــاة بالقي ــاء الحي ــاة، وبن الحي

البريــة، وفيــما فيــه صالــح البريــة، وتســتقل، تتخلــص مــن هــذه التبعيــة العميــاء. 

ــرى في  ــة، ت ــات في المنطق ــض الكيان ــة أو بع ــض الأنظم ــود إلى بع ــو نع ــوم ل الي

نفســها- هــي معجبــة بنفســها بعــض الكيانــات- أنَّهــا هــي في واقعهــا تطبِّــق الإســلام 

ــذي هــي  ــت ال ــن الإســلام. ولكــن في الوق ــةً م ــل نســخةً متكامل ــل، تمثِّ بشــكلٍ كام

ــل،  ــودد إلى إسرائي ــكا، وتت ــات أمري ــكا، ولسياس ــة لأمري ــة الكامل ــه التبعي ــش في تعي

وتتقــرب مــن إسرائيــل، وتســعى وتســارع لتعزيــز روابطهــا مــع إسرائيــل. لا يمكــن، لا 

ــكاً  يمكــن أن يكــون الإنســان منتميــاً حــق الانتــماء، مهتديــاً بمــا تعنيــه الكلمــة، متمسِّ

بالإســلام في قيمــه ومبادئــه ومنظومتــه المتكاملــة، وهــو في نفــس الوقــت يعيــش هذه 

الحالــة مــن التبعيــة العميــاء لأولئــك. هــذا مســتحيل، اللــه يقــول عــن هــذه الحالــة: 

فهــا القــرآن بأنهــا هــي حالة  }ومَنَْ يفَْعلَْ ذلَكَِ{؛ لأنَّ هــذه الحالــة هــي التــي يوصِّ
ــم  ــاتهم وتوجهاته ــرك في سياس ــم، التح ــاء له ــة العمي ــك، التبعي ــولاء لأولئ ــولاء، ال ال

هِ  َّ التــي هــي شر وخطــر عــى الأمــة بكلهــا، يقــول: }ومَنَْ يفَْعلَْ ذلَكَِ فلَيَسَْ منَِ الل

ا؛  ــرة جــدًّ ــل المســألة خطــورة كب ــي إلى هــذا الحــد تمثِّ فيِ شيَْءٍ{]آل عمــران: 28[، يعن
ــا هــو  ــم؛ إنمَّ ــما يتجــه وراءهــم، ويحــذو آثارهــم، ويتجــه وجهته لأنَّ الإنســان حين

يخــرج عــن قيمــه، يخــرج عــن مبادئــه، ينســلخ عــن أخلاقــه وعــن هويتــه وقيمــه.
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واقع الأمة حينما تخلت عن المسؤولية!
ــر،  ــالم كب ــف، ع ــعٌ مؤس ــو واق ــلامي ه ــا الإس ــا في عالمن ــود إلى واقعن ــا نع حين

ــن  ــر م ــدد كث ــى الأرض، ع ــة ع ــع جغرافي ــة واســعة، وفي أهــمِّ مواق ــة جغرافي رقع

البــر، أكــر مــن مليــار إنســان ينتمــي إلى الإســلام، ثــروة هائلــة، وقــدرات ماديــة 

هائلــة، ولكــن أيــن هــو وزن هــذا العــالم الإســلامي؟ أيــن هــو وزن المســلمن اليــوم 

في العــالم؟ هــل هــم أمــة مســتقلة لهــا تأثرهــا في الواقــع العالمــي؟ ومطلــوب 

بالتأكيــد أن يكــون تأثــراً إيجابيــا؛ً لأنَّ الإســلام لا يقبــل بالظلــم، لا يقبــل بالفســاد، 

لا يقبــل بالطغيــان، تأثــراً إيجابيــاً، حضــوراً إيجابيــاً في الســاحة العالميــة، هــذا 

العــالم الإســلامي الكبــر بجغرافيتــه، الثقيــل برواتــه وموقعــه، الكثــر بأعــداده، هــو 

ــة، هــذا العــالم الإســلامي  ــزمٌ في حضــوره في الســاحة العالمي ــره، هــو ق صغــرٌ في تأث

بعــرب وغــر عــرب، أيــن هــو وزنــه وحضــوره في الســاحة العالميــة كمســتقل، 

ــن مــن  ــة، بضعــة ملاي ــة مــن الصهاين ــاً، كفاعــل في الســاحة؟ لا، حفن ــر إيجاب كمؤث

ــع العــربي بأبشــع  ــون في الواق ــه، يلعب ــالم الإســلامي بكل ــود، يدوخــون هــذا الع اليه

ــة، الجميــع محــط ســخريتهم  ــة، مهزل وأفظــع اللعــب، يجعلــون مــن الجميــع مهزل

ــاء  ــة الحديــث- إلى عن واســتهزائهم واســتهتارهم، ولا يحتاجــون- كــما قلــت في بداي

في نفــاذ ونجــاح مؤامراتهــم وخططهــم، لربمــا أبســط صهيــوني وأقــل الصهاينــة 

ــا العربيــة.  ــا ومنطقتن قــدرةً عــى التفكــر يمكــن أن ينجــح في كثــرٍ مــن واقــع أمتن

هــل لهــذا العــالم الإســلامي حتــى عــلى مســتوى مجلــس الأمــن حــق النقــض؟ 

ــف،  ــيء المؤس ــن ال ــات؟ لا، ولك ــرارات والتوجه ــات والق ــر في السياس ــه تأث ــل ل ه

الــيء المؤســف أن تجــد البعــض مــن الــدول، البعــض مــن المنظــمات، البعــض مــن 

ــا،  ــا، فاعليته ــدت قيمته ــي فق ــلامي الت ــا الإس ــل عالمن ــات، داخ ــات والكيان التوجه

قدرتهــا، تأثرهــا في الاتجــاه الصحيــح لصالــح الأمــة، تجد لهــا فاعلية في الاتجــاه الآخر.
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ــة  ــة للقضي ــة العربي ــت الجامع ــاذا عمل ــة، م ــة العربي ــة الجامع ــأتي إلى منظم ت

الفلســطينية عــى مــدى كل هــذه العقــود؟ ولا شيء، لم تخــدم القضيــة الفلســطينية 

بــأيّ شيءٍ مفيــدٍ ومؤثــرٍ وملمــوس، مــا هــو؟ أو منظمــة التعــاون الإســلامي، 

وقبــل ذلــك أيــام كانــت باســم المؤتمــر الإســلامي )منظمــة المؤتمــر الإســلامي(، 

ــة،  ــد الأم ــبيل أن تتوح ــة في س ــت للأم م ــاذا قدَّ ــطن؟ م ــة فلس ــت لقضي م ــاذا قدَّ م

ــة  ــراح الأم ــن ج ــر م ــج الكث ــم، أن تعال ــوار والتفاه ــة بالح ــاكل الأم ــل مش أن تح

الغائــرة؟ ولا شيء، ولا تأثــر إيجــابي نهائيــاً، أيّ قضيــة مــن قضايــا المنطقــة في 

والملمــوس  الإيجــابي  التأثــر  أيــن هــو  الإســلامي،  الواقــع  العــربي، في  الداخــل 

ــو  ــن ه ــربي، أي ــع الع ــارزة في الواق ــأتي إلى دول ب ــمات أو دول؟ ت ــذا منظ ــل هك لمث

تأثرهــا الإيجــابي الــذي يمكــن أن يشــكر مــن الــدول التــي- الآن- تلعــب دوراً 

ســلبيا؟ً لكــن فاعليــة، جهــد، اهتــمام، قــرارات، مواقــف، في الاتجــاه الخطــأ.

اليــوم في ســبيل تمزيــق الأمة، في تغذية الراعــات الداخلية في الأمة، في الاعتداءات 

عــى شــعوب وبلــدان المنطقــة، نــرى القــرارات، نــرى الاجتماعــات التي تخــرج بنتائج، 

ــك المواقــف عــى  ــرى كذل ــرى أيضــاً التحــرك العســكري الصــارم والتحالفــات، ون ون

المســتوى الإعلامــي والاقتصــادي، عــى المســتوى العســكري ولا مــرة واحــدة حصــل 

التحــرك مــن بعــض الــدول التــي تتحــرك اليــوم لتــضرب بلــدان المنطقــة هنــا أو هناك 

عــى مثــل هــذا النحــو تجــاه إسرائيــل، أو لخدمــة الأمــة، اليــوم مــا الــذي يحــدث؟!

ضــد  المخصصــة  الفضائيــة  القنــوات  هــي  كــم  الإعلامــي  المســتوى  عــلى 

إسرائيــل؟ لا شيء، صفــر، مــن جانــب أولئــك طبعــاً، مــن جانــب أولئــك الــذي 

ــة  ــويه المقاوم ــن لتش ــكا؛ ولك ــة أمري ــل ولخدم ــة إسرائي ــة لمصلح ــون بفاعلي يتحرك

ســواءً في الداخــل الفلســطيني أو حــزب اللــه، لتشــويه الأحــرار في هــذه الأمــة 

ــارة  ــدم إث ــا يخ ــوات لم ــك القن ــخر تل ــة، أو تس ــتقلالية الأم ــة واس ــن للحري التوَّاق

النزاعــات، والراعــات، والعــداوات المذهبيــة والطائفيــة، الكثــر مــن القنــوات 



74

1437ه

تشــتغل بنشــاط، وبشــكلٍ مكثــف، فاعليــة في الاتجــاه الخطــأ، وهــم، ضيــاع، 

ــودي. ــوني اليه ــي الصهي ــيطاني الإسرائي ــس الش ــن الم ــسٌ م ــر، م ــه، تأث ــلال، تي ض

ــه واهــمٌ ومخطــئ مــن يتصــور مــن بلــدان المنطقــة، مــن أنظمــة  إنَّنــا نؤكــد أنَّ

المنطقــة، مــن هــذه الكيانــات في الواقــع العــربي والإســلامي، مــن يتصــور أنَّ مصلحتــه 

ــو  ــه، وه ــد أمت ــي ض ــي والإسرائي ــدق الأمري ــرس في الخن ــره أن يتم ــه وخ وفلاح

ــن  ــلخٌ ع ــلام، ومنس ــلاق الإس ــم وأخ ــادئ وقي ــرطٌّ في مب ــرآن، ومُف ــع الق ــضٌ م متناق

ــل وعــن إنســانيته. ــة، ب ــه الحقيقي هويت

رؤيتنا وتوجهنا تجاه محيطنا العربي والإسلامي
ــا هــي في  ــدان المنطقــة وشــعوب أمتن ــكل بل ــة ل ــة والفعلي إنَّ المصلحــة الحقيقي

الســلام، والاســتقرار، والوحــدة، والتعــاون، والتفاهــم، وهــذا مــا يجــب أن تصــبَّ فيــه 

الجهــود، وأن يتحــرك الجميــع مــن أجلــه، وأن يســعى لــه الجميــع، وأن توظَّــف فيــه 

ــة وغرهــا. ــات، وأن تتحــرك في ســبيل تحقيقــه الأنشــطة الإعلامي القــدرات والإمكان

إنَّنــا نحمــل هــذه الرؤيــة، وهــذا التوجــه تجــاه كل محيطنــا العــربي والإســلامي: 

ــلام، الحــرص عــى الاســتقرار،  ــة السَّ ــاون، رغب إرادة الخــر، روح التفاهــم، روح التع

ــداً  ــوا جه ــن نأل ــا- في نفــس الوقــت- ل ــا، لكنَّن ــا، هــذا هــو توجهن هــذه هــي رؤيتن

في الدفــاع عــن أنفســنا، عــن كرامتنــا، عــن اســتقلالنا حــن يقــرر أيّ طــرف 

أن يعتــدي عــى شــعبنا، وأن يتقــرب زلفــى بذلــك إلى الصهاينــة والأمريــكان. 

إنَّنــا مــن هــذه الرؤية التــي تؤمن بالروابــط الإنســانية والأخوة الإســلامية، وبهذه 

الــروح الإيجابيــة وبحــس المســؤولية وبهــذا الوعــي، نحمــل الحــرص كل الحــرص عــى 

حــلِّ كل المشــاكل والخلافــات والنزاعــات الداخليــة بــن أبنــاء الأمــة، التــي يســتفيد 

منهــا أعــداء الأمــة، وتلُحــق الــضرر البالــغ عــى الكيــان الداخــي للأمــة، وذهــب وفــد 

بلدنــا الوطنــي إلى الكويــت التــي اســتضافت مشــكورةً الحــوار الحــالي؛ بغيــة الوصول 
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إلى حــل ســياسي برعايــة الأمــم المتحــدة، وقــد ســبق الذهــاب إلى الحــوار اتفــاقٌ موقعّ 

عليــه عــى وقــف جميــع الأعــمال القتاليــة مــن جميــع الأطــراف، ومــا زال الطــرف 

الآخــر مســتمراً في خروقاتــه وانتهاكاتــه، بالرغــم مــن توقيعــه والتزامــه عــى الــورق.

م في الكويــت رؤيــةً للحــل، مســتندةً إلى المرجعيــات المعــرف بهــا  وفــد بلدنــا قــدَّ

دوليــاً وإقليميــاً ومحليــاً، والحل الســياسي ليس عصيــاً، ولم يكن هو العقــدة، كانت كل 

المكونــات والقــوى موشــكةً- قبــل بــدء العــدوان- عى الخروج بحلٍ ســياسي للمشــكلة 

الداخلية في البلد، إلاَّ أنَّ هذا الاتفاق مُنع؛ بغية إيجاد بيئة ملائمة للعدوان والمعتدين. 

اليــوم هنــاك مرجعيــات، معنــى ذلــك: أنَّ مســألة الحــل الســياسي ســهلة 

ــة  ــة الســلم والراك ــك وثيق ــا، أمام ــزم به ــكل ملت ــات ال ــاك مرجعي ا، هن ــدًّ ا ج ــدًّ ج

موقــعٌ عليهــا مــن جميــع الأطــراف، مســتندة أيضــاً إلى اعــراف دولي، اعــراف 

نفــس  الوطنــي  الحــوار  أمامــك مخرجــات  والتــزام محــي،  اعــراف  إقليمــي، 

المســألة، وقبــل ذلــك كان هنــاك مــا بــن المؤتمــر الشــعبي العــام والمشــرك المبــادرة 

ــي  ــة الت ــة الانتقالي ــتْ المرحل ــررات بنََ ــذه المق ــة، كل ه ــا التنفيذي ــة وآليته الخليجي

ــون  ــن يعمل ــك الذي ــك أولئ ــة، لا يمتل ــاق والراك ــة الآن عــى أســاس الوف هــي قائم

المقــررات  هــذه  إلى  أيّ شيء؛  إلى  بالاســتناد  الحــق  بلدنــا  في  العــدوان  لصالــح 

كلهــا: مــن المبــادرة الخليجيــة، إلى وثيقــة الســلم والراكــة، لا يمتلكــون الحــق 

ــرار  ــوا في الق ــلطة، أو يتحكم ــروا الس ــن، أو أن يحتك ــلاد منفردي ــوا الب في أن يحكم

ــا مجــرد هــوى وحقــد. الســياسي، هــذا ليــس لهــم فيــه أي مســتند ولا معتمــد، إنمَّ

اليــوم هنــاك عراقيــل كثــيرة في هــذا الحــوار، منشــؤها التعنــت والحقــد والطمــع، 

المــؤشرات لا تــزال ســلبية، ولا تبعــث عــى التفــاؤل، والرغبــة الأمريكيــة والإسرائيليــة 

مــن جانــب، والحقــد الشــديد لقــوى العــدوان، كل ذلــك يســتدعي الحــذر والانتبــاه 

عــى مســتوى موقفنــا الداخــي، ولــكل قــوى شــعبنا السياســية والاجتماعيــة، وللجيش 

واللجــان الشــعبية.
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وأخيراً.. يا شعبنا العزيز كن حذراً.. كن يقظاً.
ــدر  ــزة، بق ــة والع ــا شــعب الكرام ــة، ي ــا يمــن الإيمــان والحكم ــز، ي شــعبنا العزي

ــدر  ــت شــهمٌ وذو نخــوة، بق ــا أن ــدر م ــم، وبق ــمٌ وحلي ــت شــعبٌ ودودٌ وكري ــا أن م

أصالتــك وصــرك وقيمــك، وبقــدر مــا أنــت تحمــل إرادة الخــر والســلام كــن حــذراً، 

كــن حــذراً، كــن حــذراً، فالآخــرون ليســوا كــما أنــت، لقــد أعماهــم الحقــد والكــر، 

ــان. ــانية الإنس ــران إنس ــة، ويدمِّ ــس البري ــدان النف ــران يفس ــان خط ــما مرض وه

ولذلــك فإنَّنــي بالقــدر الــذي أؤكــد فيــه بــكل مصداقيــة عــى جديتنــا في 

ــا بــكل جــدٍ وصــدقٍ عــى الحــل  ــة، وحرصن ــزام باتفــاق وقــف الأعــمال القتالي الالت

ــد عــى ضرورة الحــذر  الســياسي، وتثبيــت كل التفاهــمات في الداخــل والخــارج، أؤكِّ

ــم،  ــة عدوانه ــدون لمواصل ــاد المعت ــإن ع ــة، ف ــة العالي ــاه والجهوزي ــة والانتب واليقظ

ــوى العــدوان  ــر وق ــدَرَ شــعبنا هــو التصــدي لنزعــة ال ــإنَّ مســؤولية شــعبنا، وقَ ف

بثبــات وصــر وتــوكل عــى اللــه تعــالى، وثقــة بوعــده بالنــر كــما كان في المرحلــة 

هُ فلَاَ غاَلبَِ لـكَمُْ{]آل عمــران: مــن الآيــة 160[، }ومَاَ  َّ الماضيــة بكلهــا. }إِنْ ينَصْرُكْمُُ الل

قيِنَ{]القصــص: مــن الآيــة 83[. َّ هِ{]الأنفــال: مــن الآيــة 10[، }واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ َّ ا منِْ عنِدِْ الل صرُْ إِلَّ َّ الن

رضــوان اللــه ورحمتــه عــلى الشــهيد القائــد، ورحــم اللــه كل الشــهداء في درب الحــق 

والحريــة، وطريــق العــزة والكرامــة. ونســأل اللــه الشــفاء للجرحــى، والنــر لشــعبنا 

ــز المظلوم. العزي

لام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛ والسَّ



77

1438ه
يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ــكُ الحــقُّ المبــيُن وأشــهَدُ أن  ــهَ إلا اللــه المل ــهِ رَبِّ العالمــين، وأشــهدُ ألا إل  الحمــدُ لل

ــمُ النبيــين.  ســيدَنا محمــدًا عبــدهُ ورَسُــوْله، خات

اللهــم صَــلِّ عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، وبــارك عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــلى إبراهيــم وعــلى آل إبراهيــم، إنــك حميــد مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــين، وَعــن ســائر عبــادك الصالحــين.

أيها الإخوة والأخوات

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ــول  ــوثي g، نق ــن الح ــدر الدي ــن ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش ــرى الس في الذك

ــا ولكــم الأجر، ونســأل اللــه أن يرحــم شــهيدنا العظيــم،  ــه لن مــن جديــد عظــم الل

ــن  ــهيد، وم ــنوية للش ــرى الس ــزاء، وفي الذك ــر الج ــة خ ــن الأم ــا وع ــه عن وأن يجزي

واقــع أمتنــا المــيء بالمــآسي والأحــداث والفــن والمحــن، ومــن واقــع شــعبنا المظلــوم، 

ــوم  ــة، الي ــاحة العالمي ــى الس ــة ع ــرب ظالم ــد ح ــدوان، وأش ــى ع ــه أعت ــذي يواج ال

ــمٍ. ــدٌ لمــروعٍ عظي ــةٍ، ومؤســسٌ ورائ ــةٍ عادل ــوانٌ لقضي نتحــدث عــن الشــهيد: عن
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التحرك العملي الواعي
القضيــة متمثلــةٌ بالتحــرك العمي المســؤول الواعي المــروع، في مواجهــة الأخطار 

والتحديــات الشــاملة، عــى أمتنــا مــن قبــل أمريــكا وإسرائيــل، والمروع هــو المروع 

القــرآني النهضــوي التصحيحــي البنَّــاء، بهــدف التغيــر لواقــع الأمــة، والإصــلاح لواقــع 

الأمــة، بغيــة الارتقــاء بهــا مــن خــلال العــودة إلى القــران الكريــم، لتكــون في مســتوى 

المســئولية، وفي مســتوى مواجهــة التحديــات غــر المســبوقة عليهــا، القضيــة والمروع 

كلاهــما لم يــأتِ مــن فراغ، ولا كان عبثاً، ولا كان فضــولاً؛ بل فرضت ذلك وأوجبت ذلك 

الهويــة والانتــماء والمبــادئ والقيــم والأخــلاق، واســتوجبت ذلــك التحديــات والأخطار 

ــة  ــع الألفي ــذ مطل ــه من ــوم أن ــن المعل ــدة والواضحــة، م ــة والمؤك ــة والحقيقي الواقعي

الميلاديــة الثالثــة، دخلــت الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة عــى أمتنــا مرحلــة متقدمة 

وغــر مســبوقة في مســتوى خطورتهــا وشــموليتها وتأثراتهــا، وأرُِيــدَ لأحــداث الحــادي 

عــر مــن ســبتمر أن تكــون هــي الذريعــة الأكــر والعنــوان الأبــرز لهــذه الهجمــة.

وكانــت هــذه الهجمــة وفي امتداداتهــا العســكرية التــي امتــدت فــوراً لتســتهدف 

ــكل  ــتهداف ل ــلمن، في مقدمــة الاس ــتهدف أفغانســتان كبلديــن مس ــراق وتس الع

البلــدان الإســلامية في المنطقــة العربيــة، وفي غــر المنطقــة العربيــة، ثــم عــى مســتوى 

بقيــة المجــالات ليــس فقــط الاســتهداف العســكري، بــل الاســتهداف الشــامل الــذي 

طــال الأمــة وتوجــه إلى الأمــة في كل المجــالات، عــى المســتوى الســياسي وعــى 

ــى  ــل حت ــل إلى التدخ ــري، ووص ــافي والفك ــتوى الثق ــى المس ــي وع ــتوى الإعلام المس

عــى مســتوى الخطــاب الدينــي ومــا يتعلــق بالمناهــج المدرســية وغــر ذلــك.
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الاستهداف الشامل أتى ضمن تحالف عالمي قادته أمريكا
ا عــلى المســتوى الاقتصــادي، هــذا الاســتهداف  ــد وبشــكل كبــيرٍ جــدًّ ــم بالتأكي ث

ظِفــت فيهــا كلهــا  الشــامل أتى ضمــن تحالــف عالمــي قادتــه أمريــكا وبهجمــة كبــرة وُّ

ــية،  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــكرية والإعلامي ــدرات، العس ــات والق ــات والإمكان الطاق

ــا غــر مســبوقة، في مســتوى  ــول أنه ــة نســتطيع الق ــة كحمل واتجهــت هــذه الحمل

ضخامتهــا امكاناتهــا قدراتهــا حجمهــا ومســتواها عــى أمتنــا، في مقابــل واقــع بئيّــس 

ــة كبــرة مــن الانقســام أمــام  ــة، حال ــا عــى مســتوى أوضاعهــا الداخلي تعيشــه أمتن

هجمــة شــملت تحالفــاً دوليــاً واســعاً ومتعصبــاً ومتجهــاً اتجاهــاً واحــداً لأكــر القــوى 

الموجــودة في الســاحة في هــذا العــر، الواقــع هــذا الميء بالانقســامات، الانقســامات 

ــة، الانقســامات  ــة، الانقســامات الجغرافي ــة والفكري السياســية، الانقســامات الثقافي

ــف  ــن الضع ــالٍ م ــوء ح ــا إلى أس ــا، وأوصلته ــة وأوهنته ــال الأم ــت أوص ــي قطعّ الت

والعجــز والحــرة، وفي مقابــل انعــدام- أو تــكاد تكــون حالــة انعــدام- للرؤيــة 

التــي تجمــع أبنــاء الأمــة للاتجــاه الواحــد والموقــف الواحــد، وفي اتجــاه الكثــر مــن 

المشــاكل والتعقيــدات التــي أغرقــت الأمــة وجعلتهــا ذاهلــة وغائبــة عــن الاهتمامــات 

الكبــرة التــي يمكــن أن تســاعدها عــى التحــرك المفــرض، التحــرك المســؤول التحــرك 

الــذي ينبغــي أن يكــون في مواجهــة أخطــارٍ كهــذه وتحديــات بهــذا المســتوى. 

ــدرات  ــا كل الق ــة وله ــة وهائل ا وضخم ــدًّ ــيرة ج ــة كب ــح هجم ــو الواض ــا ه فك

ــودة في  ــوى الموج ــر الق ــن أك ا، وم ــدًّ ــع ج ــف دولي واس ــن تحال ــات وضم والإمكان

ــاكل لا أول  ــة في مش ــمة غارق ــتتة منقس ــة مش ــة ضعيف ــى أم ــة، ع ــاحة العالمي الس

ــون  ــكاد تك ــا ت ــي تجعله ــدات الت ــن التعقي ــر م ــة لكث ــك رهين ــر، وكذل ــا ولا آخ له

ــذه  ــة ه ــر، الهجم ــذا الخط ــدي وه ــذا التح ــة وه ــذه الهجم ــة ه ــة في مواجه مكبل

ــس والمــؤلم  ــا الداخــي البئيّ ــا كأمــة وواقعن ــكل مــا تســتهدفه فين ــكل مــا فيهــا وب ب

ا  ــرٍ جــدًّ ــا في مســتوى خَطِ ــذي يســاعد- أيضــاً- عــى نجــاح هــذه الهجمــة، جعلن ال
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ــان إســلامي  ــا ككي ــلاً يشــكل خطــورة عــى وجودن ــة مســلمة، وفي مســتوى فع كأم

للضيــاع،  للانهيار، عرضــة  عرضــة  وجعلنــا  المنطقــة،  هــذه  في  وككيــان  كبــر، 

ــم  ــن معه ــي وم ــي والإسرائي ــبة للأمري ــة بالنس ــذه الهجم ــاح ه ــرص نج ــت ف وكان

تمثــل فرصــةً حقيقيــةً وكبــرةً ومطمعــةً ومغريــة، مغريــةً لهــم بمــا تعنيــه الكلمــة.

تعدد الاتجاهات أمام الهجمة الأمريكية
أمــام هــذه الهجمة وأمام هذا الواقــع الكبير كان هناك ثلاثة اتجاهات في داخل الأمة.

الاتجــاه الأول: ويشــمل البعــض مــن الأنظمــة والحكومــات والســلطات في 

بلداننــا والكثــر- أيضــاً- مــن الاتجاهــات الشــعبية بعــض الأحــزاب السياســية 

ــة  ــام هــذه الهجم ــا أم ــون توجهه ــارت أن يك ــات، اخت ــوى، بعــض المكون بعــض الق

ــة،  ــدة الأمريكي ــن الاجن ــول ضم ــلام والدخ ــو الاستس ــع ه ــذا الواق ــل ه ــن داخ وم

والأجنــدة الإسرائيليــة، -أجنــدة هــذه الهجمــة- وأن تجعــل مــن نفســها جــزءاً تابعــاً 

ــذا  ــتهدفها ه ــة ويس ــى الأم ــة ع ــذه الهجم ــم ه ــذي يهج ــدو ال ــذا الع ــاً له ولاحق

ــت  ــات واتجه ــن الحكوم ــر م ــة والكث ــن الأنظم ــرة م ــت الكث ــتهداف، فاتجه الاس

معهــا الكثــر مــن التيــارات في بلداننــا لتتجــه اتجــاه الــولاء والعمالــة، أن تــوالي 

أمريــكا بــكل وضــوح وبالعلــن وليــس بالخفــاء، بالعلــن، وأن تعتــر نفســها جــزءاً مــن 

هــذا التحالــف الــذي يســتهدف مــن؟ يســتهدف أمتنــا بــلا شــك وبــكل وضــوح، وأن 

تجعــل نفســها أداة مــن الأدوات التــي يســتخدمها الاســتكبار في هجمتــه عــى أمتنــا، 

فــكان هــذا اتجاههــا وكان هــذا خيارهــا وكان هــذا مســارها وكانــت هــذه طريقهــا.

الاتجــاه الثاني: ويشــمل- أيضــاً- بعضــاً مــن الأنظمــة، ويشــمل الأغلبيــة الســاحقة 

ــات  ــعبية، والاتجاه ــات الش ــعبية، والمكون ــارات الش ــن التي ــر م ــعوب، الكث في الش

الشــعبية مــن النخــب ومــن خــارج النخــب، كان هــو اتجــاه الصمــت والاستســلام 

والجمــود وبــدون موقــف، بــدون موقــف! الانتظــار لمــا تســفر عنــه النتائــج 

ــا  والاستســلام لهــذه الهجمــة ولتأثراتهــا ولمــا يمكــن أن ينتــج عنهــا، وهــذا كــما قلن
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ــن  ــل ع ــاه التنص ــارات، اتج ــن التي ــر م ــمل الكث ــدان ويش ــن البل ــر م ــمل الكث يش

ــه الأحــداث. ــا تســفر عن ــان والانتظــار لم ــرب مــن الموقــف والإذع المســئولية، والته

ــف  ــار الموق ــة، اخت ــاط الأم ــن أوس ــاه ثالث ب ــث: وكان هناك اتج ــاه الثال الاتج

ــذه  ــة، ه ــذه الهجم ــدي له ــو التص ــؤول، وه ــي والمس ــليم والمنطق ــي والس الطبيع

ــورة  ــا، خط ــا في دينن ــورة علين ــا، خط ــورة علين ــن خط ــكله م ــكل ما تش ــة ب الهجم

ــورة  ــا، خط ــا في ثرواتن ــورة علين ــا، خط ــا في هويتن ــورة علين ــتقلالنا، خط ــا في اس علين

علينــا في أرضنــا، خطــورة علينــا في عرضنــا، خطــورة شــاملة واســتهداف شــامل.

فــكان الموقــف الطبيعــي الــذي يكفلــه الحــق، الحــق مــن اللــه ســبحانه 

ــر  ــق، وتق ــه المواثي ــرّ ب ــذي تق ــاني ال ــق الإنس ــاده، والح ــه لعب ــه وفرض ــما شرع في

ــن النفــس،  ــاع ع ــن حــق الدف ــر م ــه الب ــارف علي ــا تع ــه م ــر ب ــه الدســاتر، وتق ب

فاختــار اتجــاه داخــل هــذه الأمــة، اختــار الموقــف المســؤول الــذي تفرضــه 

المســؤولية الدينيــة، المســؤولية الوطنيــة، المســؤولية الإنســانية، المســؤولية لأي 

ــارف  ــه بالمتع ــتناد علي ــن الاس ــتناد إلى أي شيء يمك ــارات، وبالاس ــن الاعتب ــار م اعتب

ــذي  ــن البــر والتحمــل للمســؤولية واســتناداً إلى الحــق، وهــذا الاتجــاه ال ــه ب علي

ــا، الاتجــاه الاســتقلالي  ــال أن نســميه الاتجــاه الحــر في أمتن ــكل راحــة ب نســتطيع  ب

مــن  موقفــه  موقفــه،  الواضحــة في  البديهيــات  إلى  يســتند  المســؤول،  الاتجــاه 

ــة. ــذه الام ــتهدفنا في ه ــي تس ــة الت ــذه الهجم ــن ه ــه م ــل موقف ــكا وإسرائي أمري

شرعية مواجهة الاستعمار
أولاً: مــما لا شــك فيــه أن هــذه الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، في كل اتجاهاتهــا 

ــرة  ــورة كب ــكل خط ــة، تش ــية والإعلامي ــة والسياس ــة والثقافي ــكرية والاقتصادي العس

علينــا، وتمثــل عــداءً حقيقيــاً لنــا، يعنــي شــغل عــدائي، شــغل اســتهدافي، عمــل ظــالم، 

ــا  ــا حريتن ــا اســتقلالنا يســلب من ــا في هــذه الأمــة، يفقدن ــة علين عمــل نتائجــه كارثي

ــا، كل مــا  ــا، يحتــل بلدانن ــا ينهــب ثرواتن ــا يقتلنا، يدمــر بلدانن ــا ويقهرن ــا ويذلن يهينن
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يمكــن وصفــه مــن أشــكال الخطــورة حــاضر في هــذا الاســتهداف وفي هــذه الهجمــة.

فــإذاً الــيء الطبيعــي الــيء الفطــري الــذي تدفــع إليــه الفطــرة الإنســانية ألاَّ 

ــالإذلال  ــل ب ــا ألاَّ نقب ــا حريتن ــلب منه ــأن تس ــل ب ــا ألاَّ نقب ــل بلدانن ــأن تحت ــل ب نقب

ألاَّ نقبــل بالاســتعباد، ألاَّ نقبــل بــأن نتحــول إلى أمــة مســتباحة، يقُتــلُ منهــا مئــاتُ 

الآلاف في بلدانهــا وشــعوبها ويجــرح- كذلــك- الملايــن وتدمــر المنــازل والمــدن 

ــا أن  ــك من ــرضى أولئ ــة، ولا ي ــا المعنوي ــضرب في روحن ــة ون ــس الهوي ــرى وتطم والق

ــه  ــا كبــر، كبــر، بــكل مــا يفــرض أن يكــون علي نبقــى عــى المســتوى اللائــق بن

ــه  ــا ل ــكل م ــاة، ب ــن حــق في هــذه الحي ــه م ــا ل ــكل م ــري الإنســان، ب ــي الب الآدم

مــن اعتبــار في هــذا الوجــود، الــيء الطبيعــي ألاَّ نقبــل هــذا المســتوى مــن 

الإهانــة، هــذا المســتوى مــن الإذلال، هــذا المســتوى مــن الاســتعباد، هــذا المســتوى 

مــن الاســتهداف الــذي نــراه يوميــاً، نــرى مشــاهده اليوميــة، قتــلاً ودمــاراً وتخريبــاً 

وتدمــراً وإفســاداً، وإهــلاكاً للحــرث والنســل، واحتــلالاً، وكل أشــكال الخطــورة، وكل 

أشــكال وأنــواع الاســتهداف، أصبحــت مشــاهده يوميــة، ألاَّ نقبــل بذلــك، لا فطرتنــا 

ــا  ــا ولا مبادؤن ــا ولا أخلاقن ــا ولا قيمن ــك، ولا دينن ــا ذل ــك وتستســيغ لن ــا ذل ــل لن تقب

ــك. ــل بذل ــي ألاَّ نقب ــن الطبيع ــليمن، م ــن، س ــاً طبيعي ــا أناس ــا دمن ولا أي شيء، م

ــون  ــق والقان ــه الح ــذي يكفل ــن، ال ــع الدي ــرة، م ــع الفط ــجم م ــف المنس الموق

ــذا  ــدي له ــو التص ــدي ه ــف المج ــؤولية، الموق ــه المس ــذي تفرض ــف ال ــدولي، الموق ال

ــتوى  ــما كان مس ــي مه ــذا شيء طبيع ــتهداف، ه ــذا الاس ــد ه ــوف ض ــر، والوق الخط

ا،  ــدًّ ــة ج ــألة واضح ــداء، لا، المس ــن الأع ــة م ــة التضليلي ــراخ والحمل ــج وال الضجي

وهــو- أيضــاً- الأقــل كلفــة، صحيــح أن هــذا الخيــار لــه ثمنــه، خيــار التصــدي 

لهــذه الهجمــة لهــذا الاســتهداف لا بــد فيــه مــن التضحيــات عــى كل المســتويات، 

ــاً،  ــي مادي ــهداء، نضح ــدم الش ــرح، ونق ــأن نج ــات ب ــهداء، التضحي ــات بالش التضحي

ــة  ــذي لــه نتيج ــدي ال ــة، والمج ــل كلف ــه الأق ــتويات، ولكن ــي عــى كل المس نضح
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وعاقبــة حســنة، وإن كان لا بــد مــن تضحيــات بــأي مســتوى مــن التضحيــات.

خيار الاستسلام كارثة كبرى
لكــن لــو اتجهــت الأمــة بكلهــا نحــو خيــار الاستســلام والإذعــان والخضــوع للعدو، 

وفتــح المجــال لهــذه الهجمــة لتصــل إلى آخــر حــد لهــا، ولينفــذ الأعــداء في هجمتهــم 

ــدة،  ــن أجن ــه م ــعون ل ــا يس ــذون كل م ــداف وينف ــن أه ــه م ــا يريدون ــذه كل م ه

ا عــى  النتيجــة كارثيــة، نخــر الدنيــا والآخــرة، نخــر كل شيء، والكلفــة هائلــة جــدًّ

كل المســتويات، يقتــل الملايــن، الملايــن يمكــن أن يقتلــوا، البعــض منهم بشــكل مباشر، 

ــات أخــرى  ــال فئ ــل لقت ــكا وإسرائي ــدة لأمري ــوداً مجن ــم يفَُوّجــون جن والبعــض منه

وأطــراف دوليــة أخــرى؛ لأن أولئــك أرادوا أن يســيطروا علينــا كبــر ســيطرة تامــة، أن 

يمتلكونــا ويمتلكــوا فينــا الإرادة والتوجــه والتفكــر والعقيــدة والنظــرة والرؤيــة وكل 

ــده،  شيء، يســعى الأمريــي ويســعى الإسرائيــي أن يمتلــكك كإنســان تفكــر بمــا يري

تقــرر مــا يريــده، تتجــه في الاتجــاه الــذي يريــده، تتحــرك كــا يريــد هــو كــا يرســم 

هــو كــا يخطــط هــو، يحــركك في الوجهــة التــي يريدهــا، تعــادي مــن يريــد منــك 

أن تعاديــه، تقاتــل مــن يريــد منــك أن تقاتلــه، تتحــرك بنفســك وبمالــك وبــكل مــا 

تملكــه، وبــكل وســائل يمكــن أن تتحــرك عليهــا، يشــغّلك في كل مــا يمكــن أن تشــتغل 

فيــه، فقــط وفقــط لمــا يــراه مصلحــة لــه هــو وليــس مصلحــة لــك أنــت، وبــدون قيود 

ــي،  ــف الإجرام ــالم، في الموق ــف الظ ــأ، في الموق ــف الخط ــرك في الموق ــط تتح ولا ضواب

في الموقــف المفســد، وأيضــاً فيــما فيــه ضٌر لــك، وعواقبــه ســيئةٌ عليــك، ليــس المهــم 

أنــت، المهــم بنظــره هــو ومصالحــه، هــذا هــو المهــم، أمــا مــا يمكــن أن يكــون هنــاك 

مــن تبعــات أو ارتــدادات أو نتائــج ســلبية أو كارثيــة أو فظيعــة عليــك أنــت في ســبيل 

أنــك تنفــذ أجندتــه وتتحــرك لــه وتجاهــد في ســبيله وتعمــل لــه مــا يشــاء ويريــد فهو 

ــار  لا يبــالي بــك، لا يــرى فيــك إلا أداة رخيصــة منعدمــة القيمــة لا ثمــن لهــا لا اعتب

لهــا، لا كرامــة لهــا، يتجــه للســيطرة الكاملــة علينــا كأمــة، عــى أرضنــا عــى مقدراتنــا، 

عــى منطقتنــا باعتبــار أهميتهــا الجغرافيــة عــى المســتوى العالمــي، هــذا لا شــك فيــه، 
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هــذا أوضــح مــن الواضحــات وأبــن مــن البينــات، وليســت مســألة غامضــة ولا خفيــة.

أي إسلام يريدون؟
ــه موقــف عــدائي  ــا أعــداء، ل ثــم هــو يتحــرك بــروح عدائيــة، يعنــي هــو يعترن

ــا  ــف، م ــكلها الزائ ــس في ش ــح، ولي ــكلها الصحي ــة في ش ــا الديني ــا هويتن ــن ثقافتن م

ــزع  ــو، ينت ــمها ه ــي يرس ــة الت ــن بالطريق ــلمن ولك ــون مس ــكلة أن نك ــده مش عن

ــل  ــي تجع ــاءة، الت ــة والبن ــة والمهم ــادئ الأصيل ــم والمب ــذا، كل القي ــلامنا ه ــن إس م

منــا أمــةً ســويةً مســتقلةً، وأمــةً رشــيدةً ناضجــةً واعيــةً فاهمــةً مهتديــةً مســتبرةً 

ــعودي،  ــام الس ــع النظ ــه م ــذي ولَّف ــكل ال ــه الش ــلاماً ل ــا إس ــي لن ــتنرة، فيبق مس

ــه،  ــي في ــه، لا وع ــد في ــه، لا رش ــة في ــه، لا هداي ــور في ــه، لا ن ــرة في ــلاماً لا بص إس

إســلاماً مــع عمــى، إســلاماً مــع جهــل، إســلاماً مــع غبــاء، إســلاماً مــع تبعيــة مطلقــة 

-بــدون أي ضوابــط- لذلــك الأمريــي ولذلــك الصهيــوني، بــدون أي ضوابــط ولا 

ــد؛  ــكلة، جي ــه أي مش ــده في ــس عن ــتوى لي ــذا المس ــلام به ــارات، إس ــود ولا اعتب قي

ــه  ــف في ــن أن توُظَّ ــلام يمك ــل إس ــتقيماً، ب ــاً مس ــس صراط ــاً ولي ــح معوج ــه أصب لأن

ــة،  ــا الحقيقي ــة وعــى غــر مدلولاته ــا الحقيقي ــن عــى غــر مضامينه بعــض العناوي

ــح الإسرائيــي نفســه، وتشُــغّل ضمــن ذلــك. ــح الأمريــي نفســه، لصال توظــف لصال

ــة،  ــاه العمال ــل، واتج ــكا وإسرائي ــولاء لأمري ــاه ال ــه اتج ــذي اتج ــار ال ــاً التي طبع

شــمل تيــارات متنوعــة مــن داخــل الأمــة ممــن يقدمــون أنفســهم كتيــارات دينيــة 

متدينــة متأســلمة إلى آخــره، مــن بعــض مــن يقدمــون أنفســهم قوميــن، مــن بعــض 

مــن يقدمــون أنفســهم وطنيــن، مــن بعــض مــن يقدمــون أنفســهم متحرريــن، مــن 

مختلــف التيــارات، هــو أصبــح لــه مــن كل هــؤلاء مــن ينطلــق معــه، مــن يتحــرك 

ــا  ــات، وم ــن أبجدي ــم م ــا لديه ــن، م ــم مــن عناوي ــا لديه ــون م ــكل يوظف ــه، وال مع

ــه. ــده ويرغــب ب ــذي يري ــارات، وهكــذا عــى النحــو ال ــرات واعتب لديهــم مــن تري
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أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة 
ــكا  ــدم أمري ــن يق ــدة، م ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــل كلاه ــكا وإسرائي ــاً أمري طبع

ــد  ــا يتعم ــي! وإم ــا غب ــو إم ــاك ه ــا هن ــلاً عنه ــيئاً منفص ــل ش ــاك وإسرائي ــيئاً هن ش

ــة  ــي ربيب ــل ه ــدة، إسرائي ــة واح ــان لعمل ــي، وجه ــلوب تضلي ــك كأس ــل ذل أن يفع

أمريــكا في المنطقــة، يتوفــر لهــا كل الدعــم، كل الحمايــة مــن أمريــكا بــلا شــك، وهــي 

هنــا بالنســبة لأمريــكا جبهــة متقدمــة في المنطقــة، وشــوكة في حلــق الأمــة مزروعــة 

لصالــح الاســتعمار الغــربي، فــإذن هــما وجهــان لعملــة واحــدة، والأجنــدة التــي تخدم 

أمريــكا تســتفيد منهــا -حتــماً وبــلا شــك- إسرائيــل، ومــن لــه ارتبــاط تــام بأمريــكا لا 

بــد أن يرافــق معــه ارتبــاط مــع إسرائيــل، هــذه- أيضــاً- مــن البديهيــات الواضحــة.

أمريــكا وإسرائيــل في تجربتهــا مــع الأمــة اســتفادا الكثــر والكثــر مــن الــدروس 

والعــر نســتطيع أن نقــول ذلــك، مثــلاً الهجمــة العســكرية، حينما تتجه بشــكلٍ رئيي 

إلى الأمــة ولا يواكبهــا الوســائل الأخــرى بنفــس القــدر مــن الزخــم، بنفــس القــدر أو 

بنفــس المســتوى مــن التوجــه يكــون لهــا مــردودٌ ســلبيٌ وانعــكاسي عــى أمريــكا، مثلاً 

في بدايــة الهجمــة عــى العــراق وعــى أفغانســتان، طغت الهجمة العســكرية والمســار 

العســكري، طغــى بشــكل رئيــي عــى طبيعية هــذه الهجمة عــى الأمة، اتجه بشــكل 

كبــر ومتهــور، ودخلــوا العراق ودخلــوا إلى أفغانســتان، لكن عى نحو اســتفزازي، كان 

لــه نتائجــه الســلبية عليهــم، أثــار هــذا الشــعب العراقي، وأثــار هذا الشــعب الأفغاني.

بــدأت التحــركات في أوســاط الشــعب العراقي لمقاومــة ومواجهة الاحتــلال الأمريي، 

وعــى نحــوٍ فعــال ومؤثــر، وباتــت العمليــات في مرحلــة مــن المراحــل -التــي تســتهدف 

الجنود الأمريكين المتواجدين في المدن وفي الأسواق وفي الطرقات وليس فقط في القواعد 

ضمــن انتشــارهم الكبــر في البلــد هنــاك- شــبه حالــة يوميــة، الاســتهداف اليومــي لهــم، 

القِناصــة، التفجــرات، كل وســائل وأشــكال المقاومة تحركت هناك، كذلك في أفغانســتان.
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الأمريــي كلنــا نعــرف مــاذا فعــل بعــد احتلالــه للعــراق، كيــف اســتباح 

النفــس المحرمــة وبــدأ يقتــل النــاس بشــكل عشــوائي وبــكل اســتهتار، كيــف 

ــال آلاف  ــن اعتق ــاً م ــه أيض ــا فعل ــب، م ــو غري ــه في أب ــا فعل ــراض، م ــك الأع انته

امــرأة  ألــف(  بعــض الإحصائيــات- )18  -كــما في  قرابــة  النســاء،  مؤلفــة مــن 

قتــل  مــن  أفغانســتان  في  فعلــه  مــا  والاغتصــاب،  للاعتقــال  تعرضــن  عراقيــة 

ــا  ــك، م ــر ذل ــراض، إلى غ ــاك للأع ــن انته ــة، م ــاك للكرام ــن انته ــاس، م ــي للن جماع

ــتهانة  ــكل اس ــات وب ــتهداف المقدس ــن اس ــاً م ــتان أيض ــراق وأفغانس ــه في الع فعل

ــك. ــع المصاحــف، إلى غــر ذل ــه م ــا فعل ــع المســاجد م ــه م ــا فعل ــار، م ــكل احتق وب

هــذه الهجمــة بشــكلها الاســتفزازي حركّــت الشــعب العراقــي وحركّــت الشــعب 

ا،  الأفغــاني للمقاومــة والمواجهــة والتصــدي، وهــذا كبَّــد الأمريــي خســائر كبــرة جــدًّ

الإسرائيــي لــه تجربتــه في لبنــان وفي مواجهــة حــزب اللــه، لــه تجربتــه في غــزة مــع 

حــركات المقاومــة هنــاك.

أسلوب التطويع ووسائله
ــة الاســتكبارية  ــكا وإسرائيــل واتجهــت هــذه الهجمــة الغربي ــإذاً اتجهــت أمري ف

عــى بلداننــا لتفعــل الوســائل والأســاليب الأخــرى التــي تهيــئ الأمــة أكــر، وركــزت 

ا عــى أســلوب التطويــع، تعميــم وتوســيع دائــرة العمالــة في  بشــكل كبــرٍ جــدًّ

داخــل الأمــة، أنــه ليــس فقــط الاقتصــار عــى نظــام هنــا ونظــام هنــا ونظــام هنــا 

يتجنــد ويتحــرك مــع الأمريــي ومــع الإسٍرائيــي، أو اتجــاه هنــا واتجــاه هنــاك مــن 

ــل  ــكا وإسرائي ــولاء لأمري ــة وال ــة العمال ــل الســعي لفــرض حال الأوســاط الشــعبية، ب

ــن  ــك م ــن ذل ــذ ع ــن يش ــار م ــا، واعتب ــة بكله ــع الأم ــاملة في واق ــة ش ــون حال لتك

ــعبية،  ــاط الش ــن الأوس ــات أو م ــن الحكوم ــعوب، م ــل الش ــن داخ ــة أو م الأنظم
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ــه مــن أوصــاف  ــا أردت أن تصف ــاً، وكل شيء، كل م ــس فقــط مارق ــراً، لي ــاً وكاف مارق

ــرك  ــع، وأن تح ــن الجمي ــارب م ــك، وأن يح ــر ذل ــا إلى غ ــز به ــاب ينُبَ ــيئة أو ألق س

العربيــة  الأنظمــة  تحُــركّ  العــربي  الواقــع  يعنــي في  الداخليــة،  الجبهــة  عليــه 

عليــه، في الأوســاط الشــعبية تحــرك أي تيــارات يمكــن أن تســتجيب لمواجهتــك.

طبعاً هذا ســيحتاج إلى عناوين ويحتاج إلى تريرات، ويحتاج أيضاً إلى نشــاط إعلامي، 

نشــاط ثقــافي، نشــاط فكري، نشــاط بأســاليب متعددة وشــاملة، ولكــن أمريــكا وإسرائيل 

تــرى أن مــا يمكــن أن يوصلهــا إلى أهدافهــا بالســيطرة التامة عى هــذه الامة وعــى بلدان 

هــذه الأمــة وعــى ثــروات هذه الأمة هو سياســة التطويع كسياســة رئيســية، تتحول هذه 

الأمــة إلى أمــة مطيعةً لهم، مذعنةً لهم، متجندة معهم، تتحرك لهم، عى حســاب نفســها، 

عــى حســاب قيمهــا، عى حســاب أخلاقهــا ومبادئها ومصالحهــا إلى آخــره.. إلى غــر ذلك.

أهمية الوعي في مواجهة التحديات
تُمــارس في ســبيل فــرض هــذه السياســة، هــذا التوجــه التضليــي بشــكل كبــر 

ــا  ــة في واقعه ــن الأم ــن أن يحص ــا يمك ــر م ــة؛ لأن أك ــي الأم ــة دون وع للحيلول

ــة إلى  ــي بحاج ــما ه ــه مثل ــة إلي ــة في حاج ــي، ولا شيء الأم ــو الوع ــي ه الداخ

ــة  ــة عامــة، اليــوم نحتــاج إلى هــذا الوعــي ليكــون حال الوعــي، وأن تكــون حال

ــات  ــى الاتجاه ــر ع ــب، ولا يقت ــى النُّخَ ــر ع ــا لا يقت ــاط أمتن ــة في أوس عام

الرئيســية في هــذه الأمــة أو مــن المكونــات الرئيســية، أن يكــون حالــة عامــة لدى 

كل أبنــاء الشــعوب رجــالًا ونســاءً، في مــدن أو في قــرى، في الريــف، في كل مــكان، 

كل فــرد في هــذه الأمــة يحتــاج إلى أن يتســلح بالوعــي، مــا لم يتســلح بالوعــي 

ــك  ــل، ولذل ــن التضلي ــل م ــتوى الهائ ــك المس ــةً لذل ــمًا ضحي ــون حت ــوف يك س

ا مــن النشــاط غــر المســبوق مــن الاســتقطاب. ا جــدَّ ا جــدَّ المســتوى الكبــر جــدَّ
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خطورة الحركة النفاقية
حركــة التطويــع في داخــل الأمــة -وهــي حركــة النفــاق التــي تعمــل لصالــح أعــداء 

الأمــة- تنشــط نشــاطاً اســتقطابيًا هائــلًا، لا يركونــك لشــأنك، أنــت في تلــك المدينــة، 

أو في تلــك القريــة في تلــك المنطقــة في ذلــك البلــد، لا يركونــك لحالــك لتبقــى حتــى 

صامتـًـا، ولهــذا الفئــة الصامتــة اليــوم، الفئــة التــي آثــرت القعــود والجمــود والصمــت 

والاستســلام والتجاهــل واللامبــالاة تجــاه الأحــداث، اليــوم تسُــتقطبَ بشــكل كبــر؛ 

ــراء،  ــال والإغ ــط الم ــتخدم ضغ ا وتس ــدَّ ــرة ج ــة كب ــتقطابية النفاقي ــة الاس لأن الحرك

ا  ضغــط الإرهــاب والقتــل والتخويــف، ضغــط الدعايــة الإعلاميــة الهائلــة جــدَّ

ــة.. إلى آخــره. ــة والمذهبي ــن الطائفي ــما العناوي ــن الأخــرى الاســتفزازية مثل والعناوي

فــإذاً هــذه اســراتيجية اليــوم، تعتمــد عليهــا أمريــكا في المنطقــة وحرّكــت لهــا هــذه 

الوســائل وهــذه العناويــن.

تســعى أيضــاً مثلــا تســعى للحيلولــة دون وعــي الأمــة، تســعى لــضرب الــروح 

ــك  ــك في ذل ــم فيأخذون ــلًا معه ــا وجاه ــة وغبيً عَ ــون إمَّ ــا أن تك ــة، إم ــة للأم المعنوي

الاتجــاه، اتجــاه العمالــة والــولاء لأمريــكا وإسرائيــل أن تتخذهــم أوليــاء، وإمــا أيضًــا 

ــلًا الوعــي بــأن مــا يحــدث مــن جانــب  ــو بقــي لــك بعــض مــن الوعــي مث حتــى ل

ــك إلى  ــعون إلى ضرب معنويات ــن يس ــة، لك ــى الأم ــان شر ع ــم طغي ــو ظل ــك ه أولئ

إفقــادك العــزم والهِمّــة والإحســاس بالعــز والكرامــة والإبــاء، إلى تفريغــك مــن كل مــا 

يســاعدك عــى الصمــود والثبــات والمواجهــة، حتــى تنكــر إرادتك وحتى يهــن عزمك 

وحتــى تصــل إلى درجــة اليــأس والاستســلام، يشــتغلون شــغلاً واســعاً في هــذا الاتجــاه. 
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سياسة أمريكا في المنطقة
ــا كأمــة، تســعى أمريــكا وبــكل  ثــم يســعون إلى فــرض حالــة عجيبــة في واقعن

ــا المعنيــة بأمرنــا  وضــوح ومعهــا إسرائيــل بجانبهــا، تســعى لأن تكــون هــي حريً

وليــس لأحــد ذلــك إلا في حــدود الــدور المرســوم لتنفيــذ أجندتهــا، يعنــي تســعى 

لفــرض هــذه الحالــة كحالــة مقبولــة في داخل الأمــة، أن المعنــي الأول بأمــر اليمنين 

ــو  ــعودية ه ــعودين في الس ــر الس ــي الأول بأم ــي، أن المعن ــو الأمري ــن ه في اليم

الأمريــي، أن المعنــي الأول بأمر الســورين في ســوريا هو الأمريــي، أن المعني الأول 

بأمــر العراقيــن في العــراق هــي أمريــكا، أن المعنــي الأول بأمــر المريــن في مــر 

هــي أمريــكا، يتدخــل الأمريــي ويقــدم نفســه في أوســاط أمتنــا عــى أنــه المعنــي 

الأول والوحيــد بشــأننا في كل بلداننــا، أن ليــس لأحــد في هــذه الأمــة، لا نظامــاً ولا 

ســلطةً ولا شــعباً، لا مكونــاً ثقافيــاً ولا اجتماعيــاً ولا سياســياً أن يتحــرك في أي اتجــاه 

إلا حيــث تريــد لــه أمريــكا أن يتحــرك، ولا أن يقــول إلّا مــا تريــده أمريــكا أن يقول، 

فــما كان مســموحًا بــه أمريكيــاً فــلا بــأس ومــا ليــس بمســموح بــه أمريكيــاً فممنوع.

ــتغِل  ــة، اش ــا في المنطق ــل حاليً ــا العم ــري عليه ــي يج ــة الت ــي الحال ــذه ه ه

ــده  ــا تري ــل م ــوع، ق ــكا ممن ــه أمري ــمح ب ــا لا تس ــكا، م ــه أمري ــمح ب ــما تس في

أمريــكا، مــا لا تريــده أمريــكا ممنــوع، تحــرك في حــدود مــا رســمت لــك أمريــكا، 

ــرون  ــرَّك الآخ ــك، يح ــدى علي ــارَب ويعُتَ ــوع، تحُ ــك فممن ــن ذل ــت ع إذا خرج

ــياً  ــاً سياس ــأس إعلامي ــكرياً لا ب ــاك عس ــا أو هن ــب دوراً هن ــدك، الع ــم ض كله

ــة، ولا  ــدة الأمريكي ــذ الأجن ــن تنفي ــن ضم ــكال لك ــن الأش ــكل م ــأي ش ــاً ب ثقافي

ــط  ــق أو ضواب ــاك أي عوائ ــس هن ــي لي ــدور الأمري ــن ال ــت ضم ــأس إذا كن ب

ــن  ــدول ضم ــة لل ــؤون الداخلي ــارات الش ــى اعتب ــارات، تلُغ ــوق أو اعتب أو حق

ــن البــر  ــه إنســانياً وب ــق المتعــارف علي ــق الأمــم المتحــدة ضمــن المواثي مواثي

ــمح لأحــد بالتدخــل في  ــة(، ولا يسُ ــا في الاســتقلال والحري ــة حقه ــكل دول )أنّ ل
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ــأتي  ــي، فلي ــدور الأمري ــن ال ــك ضم ــى إذا كان ذل ــذا انته ــي، ه ــأنها الداخ ش

الســعودي ويقتحــم ويتدخــل في اليمــن وليتدخــل في كل صغــرة وكبــرة في 

اليمــن إذا كان ذلــك ضمــن الــدور الأمريــي، ولتنفيــذ أجنــدة أمريكيــة، حينهــا 

ــة. ــق الحري ــتقلال ولا ح ــق الاس ــن لا ح ــا كيمني ــى لن لا يبق

ينتهــي  يتدخــل  لا  أو  الداخليــة  شــؤوننا  في  أحــد  يتدخــل  أن  ومســألة 

الأمــر، يــأتي الإمــاراتي إلى بلدنــا ليحتــل ليقتــل ليدمــر، ولا مشــكلة عندهــم 

أن يقتــل أطفــالاً أو نســاءً أو يدمــر مناطــق ســكنية أو طرقـًـا أو يســتهدف 

مصالــح اقتصاديــة أو يحتــل قواعــد أو مناطــق أو جــزراً، فليــأت ولــو حتــى 

ليضــع لــه قاعــدة عســكرية في جزيــرة ميــون في بــاب المنــدب، أو ليفعــل 

اليمــن بلــداً  أوَليــس  لمــاذا؟  أي شيء وليذهــب إلى سُــقطرى إلى غــر ذلــك، 

ــا حرمــة كيمنيــن أو أو.. إلى أخــره؟ لا، مــا دام ضمــن الــدور  مســتقلاً أوَليــس لن

الأمريــي ولمصلحــة إسرائيــل وإسرائيــل تــرى في ذلــك مصلحــة لهــا وأمريــكا 

ــي،  ــا ه ــي وبإشرافه ــا ه ــن توجيهاته ــي وضم ــا ه ــرّكًا ضمنه ــك تح ــرى في ذل ت

نهائيــاً،  إشــكال  أي  فيــه  ليــس  والموضــوع  ا  جــدًّ وعــادي  طبيعيــة  المســألة 

لا أمــم متحــدة ســيكون لهــا موقــف لا جامعــة عربيــة ســيكون لهــا موقــف 

ــد  ــتفزاً عن ــراً مس ــس أم ا ولي ــدًّ ــي ج ــر طبيع ــف الأم ــه موق ــيكون ل ــد س ولا أح

ــه قاعــدة عســكرية في أي منطقــة  ــد وليضــع ل ــا يري ــر، الأمريــي يفعــل م الكث

مــن مناطقنــا ســواءً في اليمــن في العنــد أو في غــر العنــد في حضرمــوت، أو 

في أي منطقــة في أي بلــد عــربي يشــاء في ســوريا في أي منطقــة عربيــة، في 

يتدخــل سياســياً ليــس مســتفزاً،  العــراق في أي بلــد عــربي، ليــس مســتفزاً 

عــادي  المدرســية  المناهــج  مســتوى  عــى  حتــى  التفاصيــل  كل  في  يتدخــل 

ــك  ــة كذل ــم في المنطق ــه يحركه ــوا أدوات ل ــن أصبح ــك الذي ــل أولئ ا، يتدخ ــدًّ ج

ــر،  ــي في م ــع الأمن ــر الوض ــياسي في م ــع الس ــك الوض ــؤَزمِْ ل ــا، يُ ــا أو هن هن
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يثــر مشــاكل في تونــس، يلعــب هنــا، يثــر مشــكلة هنــاك، يؤجــج الــراع 

ــل  ــا، ليفع ــة هن ــا ولعب ــة هن ــب لعب ــن يلع ــن اليمني ــنِ ب ــا، يفَ ــل ليبي في داخ

ــك  ــل ذل ــه يفع ــاذا؟ لأن ــذا لم ــكلة في ه ــاك مش ــا هن ا م ــدًّ ــي ج ــك طبيع كل ذل

ــرةّ عــن أمريــكا لخدمــة أمريــكا لتنفيــذ أجنــدة أمريكيــة فالمســألة مقبولــة.  لقُ

أن تكون حراً.. هذه مشكلة لدى أمريكا
لكــن حينــا نتحــرك نحــن، نســتند إلى الحــق، إلى الحــق الرعــي الــذي 

فرضــه اللــه لنــا إلى الحــق الإنســاني المكفــول لنــا، حتــى في مواثيــق الأمــم المتحــدة 

والمتعــارف عليــه بــن أوســاط البــر، حينــما نتحــرك حتــى لمــا يخُصّنــا نحــن بشــأن 

ــم  ــا، نحــن نحــاصر، نظل ــل أرضن ــل، تحُتَ ــتَّهدف، نقُتَّ ــومٌ نسُ أنفســنا نحــن، نحــن ق

اقتصاديــاً، نظلــم في كل شيء، مســتهدفون في كل شيء، لا، لا تتحــرك، مــا دمــت 

تريــد أن تكــون حــراً هــذه مشــكلة لا يمكــن أبــداً الســكوت عنهــا، مــا دمــت تريــد 

أن تكــون مســتقلاً، وأن يكــون لــك قــرارك في نفســك، أنــت كشــعب يمنــي ترُيــد أن 

تكــون المعنــي، أنــت بنفســك بأمــورك بقراراتــك معنــي أنــت بشــأن نفســك، لا، هــل 

تريــد ذلــك، هــذه إذاً هــي أكــر مشــكلة لا يمكــن الســكوت عنهــا، أنــت حينئــذٍ تعتــر 

مــاردًا وتعتــر كافــراً وتعتــر مجوســيًا، وتعتــر مصــدر شر وخطــر عالمي وإقليمــي ودولي 

ومحــي ويصبــون عليــك كل الســب والشــتائم وكل الاتهامــات والادعــاءات والافــراءات 

ــرة.  ــكلة كب ــح مش ــاليب وتصب ــن والأس ــائل والعناوي ــكل الوس ــدك ب ــون ض ويتحرك

 لكــن الأمريــي. لا.. طبيعــي يتدخــل في شــؤوننا ماهنــاك مشــكلة، مــا يعتــرون 

ــا  ــرك، يعترونن ــا ألا نتح ــدون لن ــن فري ــا نح ــاً، أم ــكالية نهائي ــل أي إش ــألة تمث المس

ــا  ــا عندم ــرك في بلدانن ــا نتح ــن عندم ــا نح ــول أي شيء يعنين ــا نق ــن، عندم فضولي

ــل  ــد أن تحت ــدن! تري ــل ع ــد أن تحت ــي تري ــا اليمن ــت أيهُ ــن، لا! أن ــرك في اليم نتح

الجنــوب! أيهــا اليمنــي تريــد أن تحتــل مــأرب! أنــت أيهــا اليمنــي محتــل لصنعــاء! 

ــل  ــأرب! ومحت ــل لم ــي محت ــا اليمن ــت أيه ــران! أن ــل لعم ــي محت ــا اليمن ــت أيه أن
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ــأتي  ــي، وأن ي ــأتي الإسرائي ــي، وأن ي ــأتي الأمري ــد أن ي ــل لصعــدة! لاب للجــوف! ومحت

ــاق  ــذاذ الآف ــن ش ــم م ــتجيب له ــن يس ــأتي م ــاراتي، وأن ي ــأتي الإم ــعودي، وأن ي الس

ليحــرروا منــك يــا أيهــا اليمنــي صنعــاء! ليحــرروا منــك يــا أيهــا اليمنــي بحــرك وبــرك 

ــر  ــل! إمــا أن يدُمّ ــك أنــت محت ــي كيــف تجلــس في بيت ــا اليمن ــك، أيه وأرضــك وبيت

هــذا البيــت هــذا المنــزل! وإمــا أن تخُــرج منــه وتطُــرد منــه أنــت محتــل، لا، يجــب 

ــادر النظــام الإمــاراتي مــن هنــاك مــن أبــو  ــادر الســعودي فــوراً ويجــب أن يب أن يب

ظبــي لينقــذ منــك يــا صاحــب المخــا منطقتــك ويحــرر بيتــك منــك لأنــك محتــل!.

هــذا هــو الطــرح هــذه هــي السياســة هــذا هــو الباطــل الكبــر الــذي مــلأوا بــه 

كل آفــاق الدنيــا، هــذا هــو الضــلال هــذا هــو العمــى هــذا هــو الطغيــان هــذا هــو 

ــه ذرةٌ مــن إنســانية، ذرة مــن  ــذي يحُــرك كل مــن بقــي في الاســتكبار، هــذا هــو ال

ــن  ــر ع ــذا الع ــه في ه ــارف علي ــتوى المتع ــى بالمس ــة، ذرة حت ــن حري ــاء، ذرةٌ م إب

الــذرة الجــزء الــذي لا يُمكــن أن يـُـرى أبــداً، هــذا المســتوى كفيــل بــأن يســتفزك، نحــن 

تجــاه أنفســنا يعتروننــا فضوليــن وغــر أحــرار في بلداننــا نعُتــر فضوليــن، في بلــدك 

ــأتي مــن أقــى  ــي أن ي ــك يمكــن للأمري ــك ســاحة أمُت ــى في الســاحة مــن حول وحت

الدنيــا، وللإسرائيــي أن يــأتي مــن أي قطــرٍ مــن أقطــار العــالم، يمكــن لأي طــرف في ظل 

الــدور الأمريــي، ماهنــاك مشــكلة يدخــل إلى أي منطقــة إلى أي بلــد إلى أي قريــة إلى 

ا في ظــل  أي مدينــة يتمركــز عــى أي جزيــرة يســتهدف أي ســاحل، هــذا طبيعــي جــدًّ

الــدور الأمريــي مســموح بــكل شيء، كل شيء مســموحٌ بــه مهــما كان ظلــماً وطغيانــاً 

وإجرامــاً مهــما تفلّــت عــن كل القيــود الإنســانية والضوابــط الرعيــة والأخلاقيــة كل 

شيء مســموح بــه، فقــط، فقــط الــرط الوحيــد أن يكــون لمصلحــة أمريــكا، ومــا عــداه 

ممنــوع حتــى لــو كان حقــاً لــو كان فطريــاً لــو كان مروعــاً لــو كان إنســانياً لــو كان 

عــادلاً، حــق وعــدل وصــدق وخــر وكل مــا تريــد مــن العناويــن الصالحــة غر مســموح. 
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المعيار الأمريكي في المنطقة
المعيــار اليــوم الــذي يُفــرض في المنطقــة والــذي يشُــتغل عليــه في المنطقــة والــذي 

يعملــون عليــه داخــل ســاحتنا الإســلامية والعربيــة أن يكــون المعيــار الوحيــد لمــا هــو 

مســموح أو غــر مســموح، مقبــول أو غــر مقبــول، مصلحــة أمريــكا فقــط، وأن تكــون 

لــون وســائل مــن أنظمــة  هــي الحــد الفصــل هــذا الــذي يعملــون عليــه، يتحركــون يفُعِّ

وجماعــات كــما هــو الحــال مــع النظــام الســعودي والإمــاراتي، وجماعــات كــما هــو 

الحــال مــع التكفريــن في نفــس الســياق ومــن يلف لفهــم، ويصنعــون عناويــن كغطاء، 

ــم أمُ  ــوا ه ــوفاً وبات ــاءً مكش ــات غط ــاب- ب ــوان الإره ــوف- عن ــاء مكش ــه غط ــع أن م

الإرهــاب وأبــوه وخالــه وجــده وعمتــه وأختــه وكل شيء لــه، أيديه وأرجُلــه كالأخطبوط، 

كل شيء، هــم الإرهــاب بذاتــه هــم الفتنــة هــم الظلــم هــم الجريمــة هــم الطغيــان.

 أمريكا والعناوين الزائفة
وعنــوان آخــر يُفَعِلونــه مــع مــن لا يخنع لهــم لا يستســلم لهم هو عنــوان محاربة 

النفــوذ الإيــراني، بــات هــذا عنــوان يركــزون عليــه يشــتغلون عليــه، مــن الواضــح أن 

الجمهوريــة الإســلامية في إيــران كنظــام وشــعب توفقــت لأن تكــون حرة، بينــما الكثر 

مــن الأنظمــة والبلــدان خنعت واستســلمت واتجهــت اتجــاه العمالة والــولاء لأمريكا، 

واعتـُـر ذلــك ذنبــاً كبــراً واعتــر أمراً فظيعاً ومشــكلة لا يســاويها مشــكلة في كل الدنيا.

ــوم كان النظــام  ــام الشــاه ي ــران الشــيعة أي ــا شــيعة، إي ــا لأنه ــس ذنبه ــران لي إي

ــن  ــل، لم يك ــع إسرائي ــماً م ــل، متفاه ــع إسرائي ــجماً م ــكا منس ــلاً لأمري ــاك عمي هن

هنــاك حساســية مــن إيــران كبلــد فيهــا أغلبيــة شــيعية مــادام النظــام فيهــا 

المســيطر عــى الأوضــاع فيهــا مواليــاً لأمريــكا وإسرائيــل، مــا كان يقــال عــن إيــران 

مجــوس، ولا كان يقــال عــن إيــران أنهــا العــدو الأول والأخر للأمــة، ولا، ولا أي شيء 

ــوى  ــدى ق ــك ل ــدى أولئ ــار الأســاسي الحقيقــي ل ــا المعي ــار كــما قلن ــداً، لأن المعي أب

ــار  ــوان والمعي ــة، والعن ــدة الأمريكي ــن الأجن ــتغل ضم ــي تش ــة الت ــاق والعمال النف
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ــولاء لهــا والعمــل لمصلحتهــا. ــكا لفرضــه أصــلًا، هــو مســألة ال ــذي تســعى أمري ال

كل مــن يقــول أنــا أريــد أن أكــون مســتقلاً وحراً، هويتــي تفرض عيَّ ذلــك، مبادئي 

وقيمي ومصلحتي وحقي الإنساني، يقولون إذاً أنت إيراني، كل من يقول إسرائيل خطر 

علينــا، خطــر عــى أمتنــا، مغتصبــة لأرض مــن أراضينا كعرب وكمســلمن، والمقدســات 

محســوبة عــى أمُّتِنتــا، مــن أهــم مقدســاتها، إذاً هــو إيــراني، إيــراني -قـُـحْ- )حقيقــي(.

ــل  ــل لا أقب ــأن أقت ــل ب ــم لا أقب ــأن أظُل ــل ب ــا لا أقب ــول: أن ــد يق ــن يري كل م

ــن  ــون م ــي يجعل ــذا يعن ــراز الأول، وهك ــن الط ــراني م ــو إي ــتباح إذاً ه ــأن اسُ ب

أي  أو  وهنــاك،  هنــاك  أحــرار  أي  لاســتهداف  تريريــاً  تريريــاً،  عنوانــاً  هــذا 

ــكا بحســب  ــولاء لأمري ــن ال ــة ع ــا مارق ــران؛ لأنه ــادي إي ــأن يع ــل ب طــرف لا يقب

تقييمهــم، ولا يتبنــى وجهــة نظرهــم في العــداء لإيــران وتوجيــه العــداء لهــا 

بــدلاً عــن أمريــكا وبــدلاً عــن إسرائيــل، يعترونــه إذاً هــو إيــراني! كل مــن 

ــون  ــب أن تك ــلامية يج ــدان الإس ــلمن كل البل ــون كل المس ــب أن يك ــول يج يق

ــتغنيَ  ــور أن تس ــكا، ف ــدم أمري ــن يخ ــى م ــتهدفة حت ــا مس ــا كله ــدة؛ لأنه متوح

ــم  ــر، والبعــض تجاربه ــع الكث ــك م ــت ذل ــكا، وفعل ــكا ستســحقه أمري ــه أمري عن

واضحــة وعلنيــة، أنظمــة- يــا كــم أنظمــة- خدمــت قدمــت كل الخدمــات 

ــكا  ــكا كل شيء، ولحظــة مــن اللحظــات تخلــت عنهــا أمري فعلــت في ســبيل أمري

ــد  ــة العه ــة وقريب ــة واضح ــه أمثل ــح ول ــذا شيء واض ــكا، ه ــا أمري ــرت عليه وتآم

ــاً لا أقــل ولا أكــر. ــاً تريري ــوان عنوان ــون مــن هــذا العن ــا، فــإذاً يجعل في منطقتن

القوى الحرة في نظر أمريكا 
ولاحظــوا القــوى الحــرة في المنطقــة ســواء في اليمــن أو في ســوريا أو في لبنــان أو 

في العــراق أو في بلــد تعتــر بنظــر الأمريــي وأدواتــه في المنطقــة مارقــة، ويعتــر أي 

قــدر مــن التفاهــم بينهــا أو التعاطــف فيــما بينهــا- إذا تعاطــف المظلــوم في لبنــان 

مــع المظلــوم في اليمــن أو المظلــوم في اليمــن مــع المظلــوم في البحريــن، أو المظلــوم 
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في العــراق مــع المظلــوم في أي قطــر آخــر عــربي أو إســلامي- هــذه جريمــة لا أكــر 

منهــا جريمــة، ويتهــم هــذا بالعمالــة لهــذا وهــذا بأنــه يخــدم هــذا أو يتعــاون مــع 

هــذا، والتعــاون فيــما بــن تلــك القــوى الذيــن تجمعهــم رابطــة الإنســانية، ورابطــة 

المظلوميــة، ورابطــة الإســلام، ورابطــة المنطقــة الواحــدة كمنطقــة عربيــة واحــدة 

كل الروابــط، هــذه مســألة غــر مقبولــة، تريــد أن تتعــاون يــا أيهــا المســلم اليمنــي 

العــربي مــع المســلم العــربي الفلســطيني! أنــت أكــر مجــرم إذن! تريــد يأيهــا المســلم 

اللبنــاني العــربي أن تتعــاون مــع المســلم اليمنــي العــربي المظلــوم! أخاك في الإنســانية 

أخــاك أيضــاً في العربيــة، أخــاك في الديــن، أخــاك في المظلوميــة، أخــاك الــذي تربطــك 

بــه كل الروابــط، هــذه مشــكلة وغــر مســموح بذلــك وهــذا أمــر مرفــوضٌ قطعــاً.

لكــن أن تــأتي كل أشــكال وألــوان قــوى النفــاق والإجــرام والطغيــان مــن كل أرجاء 

الدنيــا مــن شرقهــا ومــن غربها عــى مســتوى القارات وليــس فقــط البلــدان، ليتعاونوا 

جميعــاً عــى ظلمنــا في اليمــن، طبيعــي ليس هناك مشــكلة! بــل الكل مدعــوون لذلك 

مــن جانــب الأمريــي ومــن جانــب الســعودي الــكل مدعــوون لأن يشــاركوا ويتعاونوا 

علينــا في اليمــن، وأن يكــون التحــرك ضدنا كشــعب يمنــي تحت عنــوان: تحالف دولي. 

القــوى الحــرة المظلومــة المســتقلة النظيفــة الريفــة في المنطقــة يجُــرَّم بينهــا أي 

قــدر أو مســتوى مــن التعــاون والتعاطــف، حتــى التعاطــف جريمــة، حتــى بالصــوت 

جريمــة، وجريمــة مــا أكــر منهــا ويكفــي أن تكــون دعايــة، دعايــة كبــرة مثــلاً اليــوم 

ــه،  ــدان ب ــر نُ ــة وأم ــوم جريم ــي مظل ــعب يمن ــا كش ــراني معن ــف إي ــر أي تعاط يعت

ــدر  ــأي ق ــا ب ــاون معن ــد أن يتع ــس لأح ــه لي ــر أن ــن أن نعت ــا في اليم ــوب من ومطل

مــن التعــاون وأن نعتــر ذلــك مســبة وعيبــاً ومشــكلة وأمــراً خطــراً وإلى آخــره، وأن 

تكــون نظرتنــا عــى هــذا النحــو لا أحــد يتعاطــف معنــا، ولا أحــد يتعــاون معنــا؛ لأن 

هــذا غلــط، يعنــي غلــط كبــر، لكــن ليتعــاون الجميــع علينــا جيــد هــذا أمــر جيــد، 

يعنــي بالنســبة لهــم للأعــداء أن يــأتي الإمــاراتي والســعودي والأمريــي والإسرائيــي، 
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ــلامي، ودولاً  ــالم الإس ــن الع ــرى، ودولاً م ــة أخ ــم دولاً عربي ــف معه ــهم ويل وكلٌ يسُّ

حتــى مــن أمريــكا اللاتينيــة، أتى مــن الأرجنتــن، أتى مــن كولومبيــا، أتى مــن دول كثــرة 

ا، مقاتلــون في بــلاك ووتــر ليشــاركوا عندنــا في اليمــن مــا هنــاك مشــكلة، هــذه  جــدًّ

ــا. ــداً أن نعــرف به ــداً أب ــداً أب ــن أب ــداً، لســنا معني ــن أب ــة لســنا معني ــد باطل قواع

بل إن علينا مســؤولية كل المظلومين، كل المظلومن في هذه الأمة وفي كل أقطارها، 

واللــهِ علينــا مســؤولية في أن نتعــاون، أن يكــون لنا الصــوت الواحد تجمعنــا المظلومية 

ا ومســؤولية  الواحــدة، وتجمعنــا الكثــر مــن الروابــط الأساســية والمهمــة، مهــم جــدًّ

علينــا أن نتعــاون، وأن نتكاتــف، وأن تتظافــر الجهــود لدفــع هــذه المظلوميــة؛ لأننــا 

مظلومــون جميعــاً ومُعتــدىً علينــا بشــكل عــام، ولســنا معنيــن بــأن نذعن لمــا يريده 

الآخــرون منــا لا باستســلام ولا بركــوع وصمــت ولا بــأي شيء، هــذه مســألة واضحــة.

مَن تَقَلَّدوا العار الأبدي!!
أيضــاً لاحظــوا، أولئــك الذيــن اتجهــوا في خيــار الــولاء والعمالــة وتجنــدوا جنــوداً 

مخلصــن بأنفســهم وبأموالهــم مــع أمريــكا ولخدمة مصالــح إسرائيل، هــؤلاء هل يمثل 

هــذا حــلاً بالنســبة إليهــم ومصلحــة بالنســبة لهــم؟ لا، هــم الذيــن هــم في أكــر خطأ، 

هــم الذيــن تقلــدوا العــار الأبــدي والخزي الأبــدي، هم الذيــن تنصب عليهــم اللعنات 

لــدى كل الأجيــال المقبلــة، هــم الذين نكبــوا الأمة، هم الذين أســهموا في جــر الويلات 

عــى هــذه الأمــة، هــم الذين أســهموا في خدمة أعداء الأمــة وفي النهاية هــم خاسرون.

أولاً: عــى المســتوى الرعــي باعتبارهــم ينتمــون إلى الإســلام والبعــض منهــم يقدم 

ــول:  ــرآن يق ــلام والق ــق، الإس ــلام الح ــو الإس ــه ه ــلمن، وأن ــة المس ــه خليف ــه أن نفس

هُ منِهمُ﴾]المائــدة - الآيــة 51[ يــا يأيهــا النظــام الســعودي أنــت  َّ همُ منِّكمُ فإَِن َّ ﴿ومَنَ يتَـوَلَ
بحكــم اللــه في كتابــه الكريــم بآياتــه الناطقــة أمريــي متأمــرك متصهــن أنــت تحــر 

ــت لهــم  ــا، كــما عمل ــت لمصلحتهــم في الدني ــة، كــما قاتل ــوم القيامــة مــع الصهاين ي

الكثــر والكثــر، وقدمــت لهــم الكثــر مــن الخدمــات، بولائــك لهــم أنــت محســوب 
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ــا  ــم في كل شيء، في م ــم، محســوب معه ــك معه ــم، وهال ــم وفي صفه ــه معه ــد الل عن

يقَُلـّـدون بــه مــن عــار وخــزي، وفيــما هــم موعــودون بــه مــن عــذاب اللــه ومن ســخط 

المِيِنَ﴾ ]المائدة - الآية 51[.  هَ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ هُ منِْهمُْ إِنَّ الل َّ همُ منِّكمُْ فإَِن َّ الله ﴿ومَنَ يتَوَلَ

ــف؟ أي  ــم كي ــاً، تتولاه ــح ظالم ــه يصب ــم فإن ــن يتولاه ــي أن م ــن الحتم ــه م لأن

ــا  ــم وكله ــذ مؤامراته ــرك لتنفي ــة تتح ــم ظالم ــم كل أجندته ــذ أجندته ــرك لتنفي تتح

ــالم ظــالم، ظــالم.  ــن في هــذا الع ــن الظالم ــح واحــداً م ــم تصب ظل

الخسارة العظمى
ــة،  ــار الهوي ــار الديــن باعتب ــارات الأخــرى، هــذا باعتب ــأتي إلى الاعتب ثــم عندمــا ن

باعتبــار القــرآن باعتبــار الإســلام عندمــا نــأتي إلى اعتبــار المصلحــة هــل أنت مســتفيد؟ 

ــت  ــرة الأولى وأن ــن، الم ــتخر مرت ــر وس ــت تخ ــتفيد، أن ــك مس ــن بأن ــد تظ لا، ق

تنفــذ أجندتهــم ومؤامراتهــم تقــدم التضحيــات البريــة تخــر ماديــاً تنفــق الأمــوال 

ــا  ــكل م ــة ب ــه مأزوم ــت اقتصــادك الى وضعي ــي أوصل ــرة الت ــارات الكب ــة الملي الهائل

تعنيــه الكلمــة، هــذا أولاً الخســارة الكبــرة عــى مســتوى الخســائر البريــة والماديــة 

والأخلاقيــة والإنســانية وغــر ذلــك، ثــم ســتخر بعــد ذلــك حينــما تكمــل مــا أرادوا 

منــك أن تفعلــه، وقــد خــرت الكثــر وضحيــت بالكثر، وأدخلــت نفســك في متاهات 

كبــرة، وجرائــم فضيعــة وتبعــات في الدنيــا والآخرة كثــرة، يقومون بســحقك بخذلانك 

بالقضــاء عليــك، ولا يقَُــدّرون لــك بمثقــال ذرة كجميــل مــا قدمتــه إليهــم، حصــل هذا، 

حصــل لزعــماء وحصــل لأنظمــة، البعــض حــارب ســنوات طويلــة معهــم، فعــل كل 

شيء مــن أجلهــم، قــدم خدمــات جليلــة لهــم، ضحــى بتضحيــات جســيمة وهائلة من 

أجلهــم، اللحظــة التــي رأوا فيهــا أن مصلحتهــم في التخلــص مــن هــذا الزعيــم، أو مــن 

هــذا النظــام، أو مــن هــذا الرئيــس، هنــا أو هنــاك، أو مــن هــذا التيــار أو مــن هــذا 

الطــرف أو مــن هــذا الشــخص، حتــى مــن مســتوى كيــان إلى مســتوى شــخص برعــة 

يتولــون القضــاء عليــه، أو يســاعدون في القضــاء عليــه، ويوظفــون ذلــك لمصلحة أخرى 
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لهــم، هــذا يحــدث وســيحدث، إن اللــه في ســورة المائــدة توعد الذيــن غرقــوا في الولاء 

لهــم بالخــران والنــدم في عاقبتهــم كعاقبــة حتميــة. قــال تعــالى: ﴿فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ 

هُ أَنْ يأَْتيَِ  َّ بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ يقَوُلوُنَ نَخشْىَ أَنْ تصُِيبنَاَ داَئرِةٌَ فعَسَىَ الل قلُوُ

وا فيِ أَنفْسُهِمِْ ناَدمِيِنَ﴾ ]المائدة - الآية 52[. باِلفْتَحِْ أَوْ أَمْرٍ منِْ عنِدْهِِ فيَصُْبحُِوا علَىَ ماَ أَسرَُّ

الشهيد القائد والخيار الناجح
مــن هنــا كان تحركنــا في هــذا المــروع القــرآني، وانطلــق الشــهيد القائــد g في 

هــذا المــروع القــرآني النهضــوي الاســتقلالي المتحــرر لمواجهــة هــذه الأخطــار التــي 

طغــت، ومنــذ ذلــك اليــوم مــن أول لحظــة تحــرك بهــا في هــذا المــروع، ضمــن هــذه 

القضيــة العادلــة وإلى حــن استشــهاده، ومنــذ استشــهاده وإلى اليــوم عــى مــدى ســتة 

عــر عامــاً، كل الأحــداث، كل المتغــرات كل المواقــف تمثــل شــواهد ودلائــل عــى 

ضرورة هــذا التحــرك، وعــى ضرورة هــذا الموقــف، وأنــه لا منــاص لنــا لا خيــار لنــا 

كشــعوب في مواجهــة هــذا الخطــر، إلا التحمــل للمســؤولية، لا الاستســلام خيــار ناجح 

ولا خيــار مُجــد، ولا يمكــن أن يقينــا أي شر ولا أن يدفــع عنــا أي خطــر؛ بــل يســهل 

عــى الأعــداء قتلنــا وإبادتنــا، وإهانتنــا وإذلالنــا واســتعبادنا وقهرنــا، واحتــلال بلداننــا 

ــار صحيــح؛  ــة خي ــار العمال ــا بــدون أي متاعــب، ولا خي بــدون كلفــة، ونهــب ثرواتن

لأنــه يتناقــض مــع هويتنــا مــع مبادئنــا مــع قيمنــا مــع كرامتنــا الإنســانية؛ ولأن لــه 

مخاطــر علينــا؛ لأن معنــاه أننــا نذهــب مــن الأول ومن اللحظــة الأولى لنُملِّــك أعداءنا 

ــوم في خــط  ــن هــم الي ــة، الذي ــى العمال ــا، هــذا هــو معن ــا وبلدانن أنفســنا وثرواتن

العمالــة والــولاء لأمريــكا وإسرائيــل ملكّــوا الأمريــي أنفســهم والمــال والوطــن والــروة 

والموقــف، وتحركــوا عــى حســب مــا يريــد، لا مشــكورين ولا مقدوريــن ليــس لهــم 

قــدر ولا اعتبــار ولا كرامــة، خــدام حينــما يكملــون مــا يــراد منهــم يتخلــص منهــم. 

الخيــار الصحيــح الــذي يفرضــه اللــه علينــا كمســلمن مأموريــن، أن نســعى لإقامــة 

القســط وللقيام بالعدل في الســاحات العالمية -دعك عن أنفســنا- الله لا يرضى أن نقبل 
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بالظلــم عــى أنفســنا ولا أن نقبــل بالــذل ولا بالهــوان عــى أنفســنا ولا أن نبيــع أنفســنا، 

ولا أوطاننــا ولا ثرواتنــا ولا أي شيء، هــذا غــر مقبــول عنــد اللــه منــا، يعذبنــا عليــه يــوم 

القيامــة بجنهــم، ويعذبنــا عليــه في الدنيا بالخزي والهوان والتســليط، وأن يســلبنا النر.

الخيــار الصحيــح الــذي يرتضيــه اللــه لنــا والــذي ينســجم مــع كرامتنــا الإنســانية، 

وحقنــا الإنســاني في القانــون الــدولي، في مواثيــق الأمــم المتحــدة، المتعــارف عليــه بــن 

ــار، أن  ــذه الأخط ــدى له ــد وأن نتص ــاوم وأن نجاه ــر، أن نق ــراف الب ــر، في أع الب

نتصــدى لهــذه الهجمــة، ســواءً مــن خــلال أدواتهــا الذيــن تشَُــغّلهم أمريــكا بــإشراف 

مبــاشر منهــا، أو مــن خــلال التدخــل الأمريــي المبــاشر في كلتــا الحالتــن، وكلا الأمريــن 

قائمــان، كلاهــما موجــودان، الأمريــي يتدخــل بشــكل مبــاشر في مســتويات معينــة، 

ويــزج بأدواتــه هــذه لتتــولى التبعــات بشــكل أكــر، وتكــون هــي في المقدمــة، 

ــة. ــا اللاحق ــام أجيالن ــام أنفســنا أم ــه أم ــام الل ــون بحكــم المســؤولية أم نحــن معني

المسؤولية تفرض التحرك الجادّ
ونحــن في هــذا الشــعب اليمنــي العظيــم، نحــن في الحالــة الراهنــة ونحــن نتصدى 

لهــذا العــدوان، مــن كل فئــات هذا الشــعب ومــن كل مكونات هذا الشــعب، معنيون 

ــا، أن  ــام أجيالن ــام أنفســنا وأم ــه، وبحكــم المســؤولية أم ــام الل بحكــم المســؤولية أم

نتحــرك بــكل جــد وأن نتصــدى لهــذا العــدوان، الــذي تــرف عليــه أمريــكا وتتحــرك 

فيــه بأدواتهــا الإقليميــة، بالنظــام الســعودي المســتكر الخائــن للــه وللحرمــن وللأمــة 

الإســلامية وللإســلام، الخائــن للجــوار وحــق الجــوار، وللنظــام الإمــاراتي المجــرم الأرعــن 

المســتكر الغشــوم، الــذي يلعــب دوراً خدومــاً لصالــح أمريــكا وإسرائيل، أولئك ليســوا 

في مســتوى أن يلعبــوا هــذا الــدور بأنفســهم، الإمــاراتي بنفســه لا يحمي حتــى قصوره 

إلّا بــإشراف خارجــي، مــن يديــر حراســتهم الخاصــة، من يتــولى إدارة حمايــة قصورهم 

هــو الأجنبــي، هــل هــؤلاء في مســتوى أن يكــون لهــم لأنفســهم دور إقليمــي، وأن 

يتحكمــوا هــم بأنفســهم لأنفســهم. في بــاب المنــدب وفي جزيــرة ميــون؟ لا، هــو يريد 
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أن يلعــب دور المحتــل لمحتــل، يعنــي محتــل لصالــح الأمريــي، الإمــاراتي يفعــل ذلــك 

والنظــام الســعودي يفعــل ذلــك، وأصبحــوا مفضوحــن وأصبحــت المســألة واضحــة.

ــرة  ــاك جزي ــقطرة هن ــقطرة، وس ــلال س ــاراتي لاحت ــب الإم ــا يذه ــوا حين لاحظ

نائيــة في البحــر العــربي، ليــس هنــاك مشــاكل حربيــة ولا قتــال، ليــس هنــاك 

ــم أي  ــام ولا باس ــعبي الع ــر الش ــم المؤتم ــه ولا باس ــار الل ــم أنص ــل باس ــد يقات أح

ــد التــي تتصــدى لهــذا العــدوان، يعنــي  ــات الحــرة في هــذه البل مكــون مــن المكون

وضــع طبيعــي وعــادي ومســتقر نوعــاً مــا، ليــس هنــاك أي حركــة تحرريــة.

ــود  ــد، وج ــن البل ــه م ــود عملائ ــي بوج ــك لا يكتف ــع كل ذل ــاراتي، م ــاك الإم هن

ــش، أو أي  ــن داع ــة م ــلاً أو جماع ــدة، مث ــن القاع ــة م ــه أو جماع ــة عبدرب جماع

ــرة ســقطرة، ويحــرص  ــل جزي ــد لا يكتفــي، يذهــب ليحت ــه في البل طــرف مــن أدوات

ــه وغرهــم؛ لتكــون  ــد عبدرب عــى أن يمتلــك وثيقــة يوقــع عليهــا عمــلاؤه مــن البل

ــة  ــا جبه ــس فيه ــال، لي ــكلة قت ــا مش ــرة لا عليه ــرة، جزي ــذه الجزي ــك له ــك تملي ص

عســكرية، ليســت المســألة إلا مســألة احتــلال، ترفاتهــم اليــوم في حضرمــوت 

والمطــارات  الموانــئ  عــلى  الســيطرة  في  طريقتهــم  احتــلال،  ترفــات  كلهــا 

والقواعــد الاســراتيجية، كلهــا شــغل احتــلال، مــع الأمريــي وللأمريــي، مــا يفعلــه 

الســعودي كذلــك، هــو كلــه شــغل احتــلال وشــغل ســيطرة، وشــغل تدخــل 

ــس  ــم لي ــي، كله ــح الأمري ــك لصال ــل ذل ــم يفع ــي، كله ــح الأمري ــتعمار لصال للاس

لــه أكــر مــن هــذا الــدور، ولا مســتوى أكــر- بقيــد أنملــة- أبــداً،  في هــذا؛  فقــط. 

مسؤوليتنا في بناء أنفسنا
فــإذاً اليــوم يــا إخــوة في هــذا البلــد أقــول للجميــع، كل مــا يحــدث اليــوم هــذا 

العــدوان بــكل مــا فيــه، ومــا حــدث قبله مــن تطــورات وأحداث ومشــاكل، ومســتوى 

ــون  ــا معني ــى أنن ــا، شــاهد ع ــي فيه ــي الرئي ــدور الأمري ــة وال التدخــلات الخارجي

ــا شــعب مســتهدف، ومــن أمــة مســتهدفة، كل  كيمنيــن أن نبنــي أنفســنا عــى أنن
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الأمــة مــن حولنــا ونحــن جــزء منهــا، مســتهدفون كشــعب يمني ومــن أمة مســتهدفة. 

معنيــون بــكل مــا يمكــن أن نســتفيد منــه في بنــاء واقعنــا، لنواجــه هــذا 

الاســتهداف، وهــذا التحــدي وهــذه الأخطــار، الكثــر كانــوا في المــاضي يصيحــون علينــا 

ــى لا نتحــدث  ــداء؛ حت ــن ع ــون م ــا يك ــا بأشــد م ــا ويعادونن ويرخــون في وجوهن

ــيئا  ــول ش ــي، ولا نق ــر الإسرائي ــن الخط ــي ولا ع ــر الأمري ــن الخط ــث ع ــأي حدي ب

مــن ذلــك، والكثــر كانــت رهاناتهــم عــى دور هنــا أو دور هنــاك، إمــا ضمــن دور 

ــد  ــذا يفي ــوع، لا ه ــلام والخن ــاه الاستس ــن دور أو اتج ــا ضم ــولاء، وإم ــة وال العمال

ــع  ــدة لا تدف ــر مفي ــة، غ ــر مجدي ــة غ ــر ناجح ــارات غ ــما خي ــد، كلاه ولا ذاك يفي

ــدان  ــا في اليمــن وعــى كل بل ــة علين ــادم لا محال ــا شراً، الــر ق ــا خطــراً ولا تقين عن

المنطقــة، الأمريــي بــرِّه الإسرائيــي بــرِّه، أدواتهــم الإجراميــة، أنظمــة وجماعــات 

ا،  ــدًّ ــرة ج ــم الخط ــذ أجندته ــتغل لتنفي ــم، وتش ــاً لصالحه ــتغل إجرامي ــارات تش وتي

التــي هــي كلهــا شر وكلهــا خطــر، أمــر بــات قائمــاً، بــات قائمــاً، لا التجاهــل 

يدفعــه، لا التغــاضي واللامبــالاة يقيــه! المســؤولية والعمــل والاســتفادة مــن كل 

مــا مــن شــأنه أن يســاعدنا في مواجهــة هــذا الخطــر وهــذا الــر وهــذا التحــدي.

أهمية العامل المعنوي
عــلى المســتوى المعنــوي، نحتــاج إلى معنويــات عاليــة، وأول عامــل نحتــاج إليــه 

في هــذه المعركــة لمواجهــة هــذا الخطــر، هــو العامــل المعنــوي، نحتــاج إلى الإيمــان إلى 

الصــر إلى العــزم إلى اليقــن، نحتــاج إلى المبــدأ نحتــاج إلى المبــدأ، إذا أنــا أحمــل إيمانــاً 

ــم عــيَّ هــذا  باللــه إيمانــاً بملائكتــه إيمانــاً بكتابــه إيمانــاً برســوله، إيمانــاً راســخاً يحُتّ

الإيمــان أن لا أقبــل بالعبوديــة لأي طاغــوت لأي مجــرم لأي منافــق لأي عميــل، هــذا 

المبــدأ سيســاعدني عــى أن أصمــد مهــما كانــت التحديــات مهــما كانت الأخطــار مهما 

كانــت الظــروف مهــما كان مســتوى التضحيــة ومهما كان مســتوى الثمــن، إذا أنا أتربّى 

تربيــة الإيمــان في أن أكــون عزيــزاً، والعــزة هــذه اســتوطنت قلبــي وســكنت فــؤادي، 
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وأصبحــت مزيجــاً في لحمــي وعظمــي ودمّــي وجلــدي وشــعَري وبــري، فــلا أقبــل 

أبــداً أبــداً أبــداً بالهــوان، حتــى لو تحولــت إلى ذرات في الهــواء، إذا أنا أصبح الاســتقلال 

لــدي جــزءاً مــن هويتــي جــزءاً مــن قيمــي جــزءاً مــن أخلاقــي وحريتــي جــزءاً مــن 

كرامتــي وجــزءاً مــن دينــي ويقينــي وإيمــاني، هــذا يســاعدني عــى الصمــود والثبــات، 

صمــود جبالنــا هــذه، صمــود نقــم وصمــود عطــان، صمــود عطــان حتــى في مواجهــة 

القنبلــة الفراغيــة، صمــود كل جبــال اليمــن وأكــر مــن ذلــك وأكــر حتــى مــن الجبال.

ــم  ــادئ والقي ــاظ عــى المب ــوي، بالحف ــتوى المعن ــلى المس ــون ع ــن معني إذاً نح

والأخــلاق، التــي هــي الضامــن الأكــر لصمودنــا وثباتنــا في مواجهــة هــذه التحديــات.

ثانيــاً: عــى مســتوى الوســائل العمليــة وعــى مســتوى كل الأشــياء المهمــة، الحفاظ 

عــى وحــدة صفنــا الداخــي، هــذه مســؤولية علينــا  جميعــاً، مســؤولية عــى أنصــار 

اللــه عــى المؤتمــر عــى كل المكونــات في هــذا البلــد، مســؤولية عليهــم، مــن يفــرط 

في هــذه المســؤولية ويتنكــر لهــا ويتحــرك عكســاً عنهــا، فهــو مذنــب ومجــرم أمــام 

اللــه وأمــام شــعبه، وأمــام وطنــه، مســؤولية علينــا أن تتوحــد كل جهودنــا، وتتظافــر 

كل جهودنــا ويتوحــد صفنــا في مواجهــة هــذا الخطــر، هــو خطــر علينــا جميعــاً، خطر 

ــون  ــا القادمــة، معني ــا وعــى مســتقبلنا ومســتقبل أجيالن ــا جميعــاً وعــى بلدن علين

ــك. ــكل مــا مــن شــأنه أن يســاعد عــى ذل ــون ب ــون بالتعــاون معني بالتوحــد، معني

تفعيل المؤسسات الرسمية
لاحظــوا في كلمــة مــرور عامــين عــلى العــدوان، تحدثنــا عــن نقــاط مهمــة، اثنتــا 

عــرة نقطــة تتعلــق بالجانــب الرســمي، كلٌ منهــا مهمــة، يعنــي إذا تأملــت فيهــا 

يقتضيهــا الواقــع وتقتضيهــا الظــروف، وليــس هنــاك أي نقطــة منهــا مســتفزة، 

ــل  ــما نقــول تفعي ــة ولا شــخصية، حين ــح فئوي ــق مصال ــا مــن منطل ــا فيه ولا انطلقن

ــة  ــن الخون ــا م ــدوان، وتطهره ــة الع ــعب ولمواجه ــة الش ــة لخدم ــات الدول مؤسس

ــه أمــر يســتفز أي إنســان ســليم، ومتوجــه  والعمــلاء، هــل في ذلــك غلــط؟ هــل في
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ــة دون  ــة للحيلول ــة لمواجهــة العــدوان، حينــا نقــول تفعيــل الأجهــزة الرقابي بجدي

ــن  ــه ذرة م ــس في ــه لي ــط؟ والل ــك غل ــل في ذل ــة، ه ــات الدول ــاد في مؤسس الفس

ــط  ــه غل ــس في ــي، لي ــة كلام منطق ــة طيب ــليم، نصيح ــي كلام س ــط، كلام طبيع الغل

ــداً، وأن  ــون فاس ــد أن يك ــذي يري ــان ال ــد، إلّا الإنس ــى أح ــل ع ــد ولا خل ــى أح ع

يتشــبث بالفســاد وينزعــج مــن ذلــك، حينــما نقــول يجــب تفعيــل القضــاء لخدمــة 

المجتمــع وحــل مشــاكله وكذلــك للتصــدي للخلايــا الإجراميــة التــي تشــتغل لصالــح 

الأعــداء، هــل ذلــك خطــأ أو غلــط؟ لا، كلام منطقــي، صــح إذا كانــت المســألة 

ــج  ــد ينزع ــن أح ــة، ممك ــابات الخيان ــة بحس ــابات العمال ــداء بحس ــابات الأع بحس

ــه  ــضرب برأس ــج، ي ا أن ينزع ــدًّ ــي ج ــاج وطبيع ــون الانزع ــا يك ــد م ــك كأش ــن ذل م

-كــما قلنــا في كلمــةٍ ســابقة، تجــاه موضــوع آخــر- في أصلــب صخــرة في اليمــن، بــل 

ــا. ــة منه ــه في كل قطع ــضرب برأس ــب وي ــد صل ــن حدي ــن م ــا في اليم ــع كل م يجم

إذا جئنــا لبقيــة النقــاط، العنايــة بالموارد الماليــة، العناية بالشــأن الاقتصادي، إعطاء 

أولويــة لخدمــة المواطنــن والتصــدي للعــدوان، كل النقاط الاثنتي عــرة، هي واضحة 

وتحدثنــا عنهــا، كلهــا طبيعيــة ليــس فيهــا ما يســتفز أي إنســان منصف وســليم، كذلك 

النقــاط المتعلقــة بالواقــع الشــعبي والواقــع الداخــي وتظافــر الجهــود مــن جميــع 

المكونــات وتفعيــل آليــة العمــل المشــرك، والالتفــات إلى كل المعانــن في أوســاط هــذا 

الشــعب والمحرومــن والبائســن والجوعــى مــع ظــروف الحــرب، كلــه كلام طبيعــي.

توصيات مهمة
ــب-  ــي أن أطال ــن حق ــن وم ــا مواط ــي -أن ــه مطالبت ــاً أوج ــد أيض ــن جدي م

مطالبتــي الملحــة عــى أن يكــون هنــاك قانــون جديــد للــزكاة يراعــي فيهــا أنهــا 

ــا  ــارف حدده ــا مص ــه، وله ــض الل ــن فرائ ــة م ــلام، وفريض ــن أركان الإس ــن م رك

اللــه ربنــا في كتابــه الكريــم، الفقــراء، اليــوم الفقــراء هــم الطبقــة الأكــر انتشــاراً 

ــر  ــة الفق ــدوان، وزادت حال ــل الع ــن قب ــراً م ــذي كان فق ــعب، ال ــذا الش في ه
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ــك  ــس الأعــى، وكذل ــة والمجل ــي للحكوم ــه مطالبت ــد العــدوان، أيضــاً أوجّ ــا بع م

أؤكــد عــى أهميــة مســاندة الحكومــة والمجلــس الســياسي الأعــى في ذلــك عــى 

العنايــة القصــوى بالإيــرادات الماليــة لتوفــر مــا أمكــن مــن المرتبــات، والاســتعداد 

لشــهر رمضــان في ذلــك، أوجّــه مــن جديــد نــدائي وتأكيــدي في وســطنا الشــعبي 

ــة  ــات، معرك ــكل الجبه ــاحل وب ــة الس ــة بمعرك ــى العناي ــمي ع ــطنا الرس وفي وس

الســاحل التوجــه الأخــر الــذي يركــز عــى الســاحل، وكذلــك الركيــز عــى جبهــة 

نهــم، الركيــز عــى باقــي الجبهــات لكــن لتعُطــى كل جبهــة مــا تســتحقه 

ــاً. ــا جميع ــؤولية علين ــذه مس ــداء، ه ــب الأع ــن جان ــز م ــن تركي ــا م ــا يقابله وم

أســأل اللــه  أن ينــر شــعبنا المظلــوم، أن يرحــم شــهداءنا، وأن يرحــم 

الشــهيد القائــد، g، نســأل اللــه  أن يفــك أسرانــا، وأن يفــرج عنّــا، وأن 

يشــفي جرحانــا، إنــه ســميع الدعــاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــين، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــين، وأشــهد أن 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــين.

اللهــم صــلّ عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، وبــارك عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــلى إبراهيــم وعــلى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــين، وعــن ســائر عبــادك الصالحــين.

أيها الإخوة والأخوات

ـلَامُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

والســلام والرحمــة والرضــوان والــبركات عــلى قريــن القــرءان، وعلــم الهــدى، ورمــز 

ــدر  ــين ب ــدس/ حس ــيد المق ــم الس ــا العظي ــق، قائدن ــوت الح ــاء، وص ــة والإب الحري

ــا ســيدي عــلى مــدى أربعــة  ــه: ي ــول ل ــراه الســنوية نق ــن الحــوثي g وفي ذك الدي

عــر عامــاً سَــعَت فيهــا قــوى الاســتكبار والــر عــلى إزاحتــك وإزاحــة مروعــك 

ــا  ــراً في وجدانن ــثر حضــوراً، والأعظــم أث ــوم الأك ــت الي ــا أن ــن الســاحة، ه الحــق م

وقلوبنــا إيمانــاً، وفي فكرنــا وثقافتنــا نــوراً، وفي الميــدان موقفــاً، وفي الســاحة مروعــاً 
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قرآنيــاً هاديــاً، ومروعــك العظيــم التفــت حولــه الأمــة اليــوم لتجــد فيــه المــروع 

ــار. ــات والأخط ــة التحدي ــه في مواجه ــرك ب ــذي تتح ــرورة ال ــروع ال ــق، والم الح

ــود للاســتذكار لظــروف نشــأة هــذا  ــا نع ــوم عندم ــا الإخــوة والأخــوات، الي أيه

المــروع القــرءاني، وتحــرك الســيد/ حســين بــن بــدر الديــن الحــوثي g ومــا قبــل 

ــة،  ا، وضرورةً ملحَّ ــدًّ ــماً ج ــروع مه ــذا الم ــم كان ه ــوم ك ــي الي ــرك، نع ــذا التح ه

عندمــا نســتذكر مــا بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر، التــي ســعت أمريــكا 

ا، واســتغلالها بشــكلٍ رهيــب لاســتهداف هــذه الأمــة. لتوظيفهــا توظيفــاً كبــراً جــدًّ

وللأســف الشــديد اســتغلت مــدى انعــدام الوعــي لــدى فئــةٍ واســعة مــن أبنــاء 

ا  الأمــة تجــاه الأهــداف الحقيقيــة للهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، ومــن المهــم جــدًّ

أن نــدرك مــدى الارتبــاط بــن الــدور الأمريــي ومــا بــن إسرائيــل، ولذلــك يجــب أن 

نربــط إسرائيــل بطبيعــة الهجمــة الأمريكيــة، باعتبــار ذلك ملازمــاً للهجمــة الأمريكية، 

فأمريــكا وإسرائيــل هــما وجهــان لعملــةٍ واحــدة، والــدور الأمريــي الــذي يســتهدف 

ــاً  ــةٌ تمام ــل مرتبط ــي. إسرائي ــدور الإسرائي ــه ال ــك عن ــه ولا ينف ــل عن ــا لا ينفص أمتن

بالأجنــدة الأمريكيــة والمــروع الأمريــي والتحــرك الأمريــي الــذي يســتهدف أمتنــا.

الهجمة الأمريكية والتبريرات الزائفة
الهجمــة الأمريكيــة التــي اتجهــت بشــكلٍ غــير مســبوق مــا بعــد أحــداث الحــادي 

ــا الإســلامية،  ــةً عــى أمتن ــل خطــورةً بالغ ــا أهــداف تمثِّ ــن ســبتمر، كان له عــر م

ق العناويــن  والكثــر مــن أبنــاء أمتنــا غافــلٌ عــن حقيقــة هــذه الأهــداف، وكان يصَُــدِّ

ــاحة،  ــل في الس ــكا وإسرائي ــا أمري ــن خلاله ــرك م ــي تتح ــة الت ــرات الأمريكي والتري

ــدودة،  ــدافٍ مح ــدودة ولأه ــة ومح ــرة وجزئي ــاً عاب ــداث أحداث ــك الأح ــرى في تل ف

: عندمــا كان العنــوان الهجــوم عــى أفغانســتان، البعــض كان يــرى أن المســألة  مثــلاً

ــض-  ــراق، البع ــى الع ــوم ع ــوان الهج ــما أتى عن ــم حين ــوان، ث ــذا العن ــاوز ه لا تتج

كذلــك- رأى أن المســألة لا تتعــدى العــراق، بينــما الأهــداف الحقيقيــة التــي صُنِعــت 
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مــن خلالهــا أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر هــي اســتهداف أمتنــا بشــكلٍ كامــل، 

ــة  ــة العربي ــا المنطق ــة منه ــلامية، وفي المقدم ــا الإس ــى منطقتن ــة ع ــيطرة التام والس

بشــكلٍ تــام، والســيطرة عــى أبنــاء الأمــة بشــكلٍ كامــلٍ أيضــاً، والاســراتيجية التــي 

اعتمــدت عليهــا أمريــكا و إسرائيــل في هــذه الهجمــة هــي: الهجمــة التــي يرافــق 

معهــا تكبيــلٌ لهــذه الأمــة عــن أي تحــرك مضــاد، والهــدف أن تتــم عمليــة الســيطرة 

ــجرها  ــا وش ــا وحجره ــى بره ــا، وع ــى مقدراته ــا، وع ــى أرضه ــة، وع ــى الأم ع

ــرة. ــة كب ــن دون كلف ــرة، وم ــات كب ــن دون تبع ــة، وم ــل كلف ــا بأق وكل مقدراته

ا، وسياســات وأســاليب خطــرة وخبيثــة وشــيطانية  فــكان هنــاك ســعي كبــير جــدًّ

يتــم مــن خلالهــا اســتغلال الأمــة، وتوظيــف كل مقــدرات الأمــة فيــما يســاعد عــى 

تحقيــق هــذه الأهــداف، وفي الســعي لتحقيــق هــذا الهــدف الكبــير: الســيطرة التامــة 

والكاملــة عــى هــذه المنطقــة وعــى شــعوبها وعــى مقدراتهــا، اســتخدمت أســاليب 

شــيطانية ومؤثــرة، ســيما أن الحالــة الســائدة في أوســاط الأمــة مســاعدة عــى نجــاح 

تلــك الأهــداف، في مقدمتهــا الركيــز عــى اخــراق الأمــة من الداخــل؛ بغية الاســتغلال 

لهــذه الأمــة بنفســها في ضرب نفســها، وبغيــة التســهيل بشــكلٍ كبــر لهــذه الهجمــة 

لتتمكــن مــن دون عوائــق كبــرة، من دون مطبــات كبرة إلى الوصــول إلى كل أهدافها.

الاختراق للأمة ووسائله المتعددة
الاخــراق للأمــة كان أســلوباً رئيســياً في هــذه الهجمــة، وبنــاءً عــى هــذا، 

تحــت هــذا العنــوان: )الاخــراق للأمــة(، كان هنــاك وســائل متعــددة، منهــا: 

صناعــة الذرائــع التــي يمكــن أن تنطــي عــى الكثــر مــن الحمقــى والمغفلــن، 

العــدو، ومســتفيدين  الوعــي والغافلــن عــن  أيضــاً- مــن منعدمــي  والكثــر- 

ــاً  ــرُ اهتمام ــا تعُِ ــعوب أمتن ــة في ش ــة المتحكم ــن الأنظم ــة لم تك ــة ماضي ــن مرحل م

الأعــداء  وتجــاه  المكائــد،  وتجــاه  الأخطــار،  تجــاه  الشــعوب  هــذه  لتوعيــة 

الأمــة. وبهــذه  الأمــة  هــذه  في  يريدونــه  ومــا  الشــيطانية،  أســاليبهم  كل  في 
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ــد  ــداء، اعتم ــا الأع ــد عليه ــية اعتم ــيلة رئيس ــلوب أو وس ــع أس ــة الذرائ صناع

ــال، ووســيلة  عليهــا الأمريــي بشــكلٍ كبــر، وهــو يــدرك أن هــذا أســلوب فعَّ

ــة  ــاءت ذريع ــة، فج ــاء الأم ــن أبن ــعة م ــات واس ــا فئ ــدع به ــن أن تنخ ــرة، ويمك مؤثِّ

ــة  ــة إلى صناع ــة، إضاف ــة أمريكي ــد صناع ــي بالتأكي ــدة، وه ــة القاع ــاب، ذريع الإره

أحــداث معينــة، مثــل مــا هــو الحــال بالنســبة لحادثــة الحــادي عــر في اســتهداف 

الرجــن، هــذه حادثــة صُنِعــت خصيصــاً لتكــون ذريعــةً تسُــتغَل وتوظَّــف إلى أقــى 

حــد، وتــأتي أمريــكا لتجعــل منهــا مــرراً في اســتهداف هــذه الأمــة، وفي الدخــول إلى 

هــذه الســاحة بشــكلٍ غــر مســبوق، بشــكل ســيطرة تامــة، دخــول مختلــف عــما 

ــة  ــاشرة: هيمن ــر مب ــة غ ــة بطريق ــرد هيمن ــن مج ــاضي م ــال في الم ــه الح كان علي

ــوب  ــة، مطل ــة وفكري ــة ثقافي ــة، هيمن ــة إعلامي ــة، هيمن ــة اقتصادي ــية، هيمن سياس

الانتقــال مــن حالــة الهيمنــة غــر المبــاشرة إلى الســيطرة المبــاشرة التامــة والكاملــة.

أمريكا وتوظيف العناوين والمصطلحات
أيضــاً توظيــف عناويــن ومصطلحــات تشــتغل مــن خلالهــا أمريــكا، وتحــرص عــى 

ــة الاحتــلال للعــراق،  ــر في عملي ــوان التحري : عن ــلاً أن تكــون غــر مســتفِزَّة، فــأتى مث

ــر،  ــوان التحري ــن: عن ــا في اليم ــلى بلدن ــوم ع ــوان في الهج ــوم عن ــو الي ــا ه ــل م مث

ــوان مكافحــة الإرهــاب،  ــن حقــوق الإنســان، عن ــة، عناوي ــلاً: الديموقراطي ــوان مث عن

ــا،  ــكا تحته ــن والمصطلحــات تحركــت أمري ــة... مجموعــة مــن العناوي ــوان الحري عن

ــزوا عــى توظيــف هــذه العناويــن والتحــرك  أبرزهــا عنــوان مكافحــة الإرهــاب، وركَّ

مــن خلالهــا، وهــذه طريقــة أرادوا مــن خلالهــا ألاَّ يســتفزوا الأمــة، لــو أتى توجههــم 

نحــو المنطقــة واحتلالهــم لهــذه البلــدان تحــت عنــوان صريــح وواضــح، أنــه ]يــا أيهــا 

الأمــة الإســلامية، يــا أيتهــا المنطقــة العربيــة: نحــن آتــون لاحتــلال أرضكم، والســيطرة 

عليكــم، ومصــادرة ثرواتكــم ومقدراتكــم، والاســتهداف لكــم في دينكــم، وفي عرضكــم، 

وفي أرضكــم، ومصــادرة حريتكــم واســتقلالكم[، هــذه عناويــن مســتفزة، يمكــن 

ــة لهــذه  ــة للتحــرك المضــاد والمواجه ــا- في اســتنفار الأم أن تســهم هــي- بحــد ذاته
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الهجمــة. ولكــن، لا، هــم عرفــوا هــذه الأمــة والســذاجة الكبــرة لكثــرٍ مــن أبنائهــا 

البســطاء الذيــن لم يحظــوا في المراحــل الماضيــة بــأي عمليــة توعيــة تجاه العــدو، تجاه 

أســاليبه، بــل كانــت المراحــل الماضيــة في كثــرٍ مــن بلــدان هــذه المنطقــة حالــة مــن 

التدجــن، التدجــن للحكومــات الجائــرة والمتســلطة، وأســهمت فيــما بعــد بالتدجــن 

ــة. ــذه الأم ــة وه ــذه المنطق ــى ه ــيطرة ع ــادم للس ــي الق ــي والأجنب ــدو الخارج للع

ــائدة في  ــاطة الس ــتغل البس ــير في أن تس ــد كب ــهمت إلى ح ــن أس ــذه العناوي فه

ق أنــه مــا مــن هــدف أمريي  قــوا، البعــض صــدَّ أوســاط الكثــر مــن أبنــاء الأمــة؛ فصدَّ

لهــذه الهجمــة، ولا إسرائيــي حتــى، إلا لمجــرد مكافحــة الإرهــاب، هنــاك فئــة بســيطة 

ــد الفــلاني،  ــون: البل ــاً يقول ــل، أحيان ــاً بالأق ــاً- بالعــرات، وأحيان ــدّ- أحيان ــت تعَُ كان

ــة  ــه ثلاث ــد الآخــر في ــدة، والبل ــم القاع ــن تنظي ــا خمســة م ــة فيه ــة الفلاني أو الدول

مــن تنظيــم القاعــدة، والبلــد الآخــر فيــه عــرة مــن تنظيــم القاعــدة، والبلــد الآخــر 

ق هــذا  احتــمال أن يذهــب إليــه أحــد عنــاصر تنظيــم القاعــدة، وبــكل بســاطة يصــدَّ

الــكلام عنــد البعــض، وتتقبلــه الحكومــات والأنظمــة، وتدخــل في التزامــات واتفاقــات 

في أن تكــون تحــت القيــادة الأمريكيــة، واتجهــت بالتــالي هــذه الأنظمــة في معظــم 

ــكا  ــع أمري ــف م ــات للتحال ــةً لالتزام ــدةً خاضع ــوداً مجن ــة لتكــون جن هــذه المنطق

ــوان. ــذا العن ــت ه ــي تح ــرك أمري ــام أي تح ــة أم ــح المنطق ــا، وفي فت ــت قيادته تح

ــة  ــة واضح ــح لعب ــف أصب ــا كي ــذي رأين ــة ال ــة والمهزل ــوان الأضحوك ــذا العن وه

ــه خمســة مــن القاعــدة،  ــد معــن في ــة تتنامــى، يعنــي: بل ــإذا بالحال ومكشــوفة، ف

والمطلــوب أن تتحــرك أمريــكا للســيطرة عليــه والتدخــل فيــه عســكرياً، أمنيــاً، 

ــد  ــا قواع ــل له ــاليب، وأن تجع ــائل والأس ــكل الوس ــاً، وب ــاً، إعلامي ــياً، اقتصادي سياس

ــذ وتتحكــم في السياســات، والمواقــف، والمناهــج التعليميــة،  عســكرية، وأن تنفِّ

والسياســات الإعلاميــة... إلى غــر ذلــك. تحــت هــذا العنــوان، وهــل يجــدي ذلــك؟!
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ــا  ــوا له ــام، وفعل ــكل اهت ــة وب ــكل جدي ــا ب ــوا معه ــال، تحرك ــا المج ــوا له فتح

كل شيء؛ فــإذا بالمســألة لم تصــل إلى نتيجــة، والمشــكلة لم تحُــل، تفاقمــت المشــكلة 

وتعاظمــت، المســألة لم تنتــه عنــد مجــرد وجــود خمســة عنــاصر مــن تنظيــم 

القاعــدة، أو ســبعة، أو عــرة، أو نحــو ذلــك، أو في حــالات الاحتــمال أن يــأتي أحــد، 

أو يدخــل أحــد مــن تنظيــم القاعــدة، بــل وصلــت المســألة أنهــم يأتــون وينشــئون 

ويصنعــون الآلاف مــن تنظيــم القاعــدة، ويطــوِّرون الحالــة هــذه مــن حالــة أمنيــة 

ــر،  ــون الظــروف لأن تتوف ــإذا بالمســألة أنهــم يصنعــون ويهيئ ــة عســكرية؛ ف إلى حال

ــن مــن احتــلال مســاحات  أو تتواجــد الآلاف المؤلفــة مــن تنظيــم القاعــدة، وأن تُمكََّ

ــم  ــمى بتنظي ــا يس ــمع بم ــاء دول، فنس ــور إلى إنش ــألة تتط ــم إذا بالمس ــعة، ث شاس

الدولــة وتنظيــم داعــش الــذي أرادوا لــه وهيــأوا لــه الظــروف لأن يتمــدد، وأن تتســع 

رقعــة ســيطرته في هــذه الســاحة العربيــة، والســاحة الإســلامية، فبالتــالي يكــرُ هــذا 

ــم،  ــا أن تتعاظ ــر، أرادوا له ــا أن تك ــم أرادوا له ــة؛ لأنه ــذه الذريع ــر ه ــرر، وتك الم

أرادوا لهــا أن تصبــح حالــة مســتمرة في ســاحة الأمــة، وحالــة كبــرة في واقــع الأمــة؛ 

ليكــر معهــا تدخلهــم، وتعظــم معهــا ســيطرتهم، ولتتعاظــم معهــا- أيضــاً- أســاليبهم 

ــل. ــذي يحص ــذا ال ــاحة، وه ــذه الس ــاليب في ه ــائل والأس ــتى الوس ــم بش وتدخلاته

ا إذا مــا توفــر، أو إذا مــا حــدث أن أحــداً مــن أبنــاء هــذه  ولذلــك ينزعجــون جــدًّ

ا،  الأمــة يتجــه بجديــة لــضرب هــذه الذريعــة وإزاحــة هــذه المــررات، ينزعجــون جــدًّ

فيظهــرون في تحالــف مبــاشر، وفي تدخــل مبــاشر لمســاعدة القاعدة، لمســاعدة داعش، 

ــاب. ــة الإره ــوان مكافح ــا: عن ــوا لمكافحته ــي أطلق ــكيلات الت ــك التش ــاعدة تل لمس

العناويــن والمصطلحــات التي تحركــوا بها في داخل الأمة كثــرة ومتعددة ومتنوعة، 

أبرزهــا هــو: عنــوان مكافحــة الإرهاب، إضافةً إلى أســلوب اســتغلال المشــاكل بن أبناء 

الأمــة، أي مشــاكل سياســية، أي نزاعــات، أي خلافــات، أي صراعــات تحــت أي عنــوان، 

توجهــوا لاســتغلالها بشــكل كبر، إضافــةً إلى تفعيل أدوات تعمل لهــم من داخل الأمة.
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ما الذي ساعدهم على تحقيق الاختراق للأمة؟
فــإذاً الاســراتيجية الرئيســية التــي اعتمــد عليهــا الأمريــي واعتمــد عليهــا 

الإسرائيــي لاســتهداف أمتنــا كانــت هــي: الاخــراق لهــذه الأمــة، ومــن هنــا تحركــوا 

ــى  ــاعد ع ــراق، وتس ــذا الاخ ــى ه ــاعد ع ــات تس ــت مصطلح ــن، تح ــت عناوي تح

تفعيــل كل شيء مــن داخــل هــذه الأمــة، فكانــت مشــكلتنا التــي ســاعدتهم في داخلنا 

كأمــة إســلامية؛ أنــه أصبــح عندنــا وفي داخــل ســاحتنا، مــن المنتمــن لأمتنــا، فئــات، 

قــوى، كيانــات، منهــا مــا هــو دول معينــة، أنظمــة، ســلطات، منهــا مــا هــو جماعــات، 

ــن  ــة، م ــة والأكاديمي ــة والثقافي ــن النخــب الإعلامي ــب، م ــات ونخ ــو فئ ــا ه ــا م منه

ــم  ــرك معه ــن يتح ــاليب، م ــكل الأس ــم ب ــرك معه ــن يتح ــة، م ــاء الأم ــف أبن مختل

عســكرياً، مــن يتحــرك معهــم أمنيــاً، مــن يتحــرك معهــم ثقافيــاً، مــن يتحــرك معهــم 

إعلاميــاً، مــن يتحــرك معهــم في الســاحة الاقتصاديــة، في كل المجــالات أصبــح هنــاك 

فئــات وتشــكيلات وقــوى مــن داخــل الأمــة تتحــرك لصالــح أمريــكا وخدمــة إسرائيــل، 

وبشــكلٍ صريــحٍ في أكرهــا، وبشــكلٍ مبــاشر، وإن كان تحــت عناويــن أخــرى لبعضهــا.

ا عــلى هــذه الأمــة، والمعانــاة كبــرة، والتحــدي كبــر  فكانــت المشــكلة كبــيرة جــدًّ

وخطــر؛ لأننــا لــو ســلمنا هــذه المشــكلة وبقيــت المواجهــة بشــكل مبــاشر، مواجهــة 

هــذه الأمــة بشــكل مبــاشر مــع الأمريي، وبشــكل مبــاشر مــع الإسرائيي، مــن دون أن 

تبــى الأمــة بمــن يتدخــل كأدوات ليكــون هــو المـِـرس الــذي تتَـَـرَس بــه أمريــكا، ممــن 

ــكا لــضرب الأمــة مــن  ــكا، تســتخدمه أمري ــاك مــن يتحــرك كأدوات لأمري يكــون هن

الداخــل، لــو كانــت المواجهــة مبــاشرة، والمشــكلة مبــاشرة مــع الأمريــي والإسرائيــي، 

لكانــت أبســط وأهــون وأجدى، ولكَُنَّــا في مواجهة مريحــة بكل ما تعنيــه الكلمة، لكن 

ا. المحنــة كبــرة، والمشــكلة كبــرة، والمأســاة- بــكل مــا تعنيه الكلمة- المأســاة كبــرة جدًّ
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ما لا تطيقه أمريكا وإسرائيل
وفعــلاً كانــوا أذكيــاء، الأمريكيون والإسرائيليون هــم أذكياء عندما اســتخدموا هذا 

الأســلوب: أســلوب الاخــراق للأمــة، وتوظيــف صراعاتهــا ومشــاكلها، والتحــرك تحــت 

عناويــن مخادعــة، وأســاليب مخادعــة، والتوظيــف لأدوات، والتفعيــل لقــوى وكيانات 

ــر لهــم العنــر  ــر للأمريكيــن الكثــر، أولاً- وفَّ تشــتغل وتعمــل لمصلحتهــا، هــذا وفَّ

البــري، بــدلاً مــن أن يقتــل الآلاف من الجنــود الأمريكين، وهذا مــا لا تتحمله أمريكا 

ولا تتحملــه إسرائيــل، هــذا الــيء معــروف، لا الأمريكيــن ولا الإسرائيليــن يتحملــون 

أن يقدمــوا تضحيــات جســيمة ورهيبــة في حــروب مباشرة مــع الأمة، وأن يقتــل- مثلاً- 

منهــم عــرات الآلاف مــن الجنــود، هذا أمــر لا يطيقه لا الأمريكيــون ولا الإسرائيليون.

ــي  ــالات الت ــراق، في الح ــي في الع ــاشر الأمري ــلال المب ــام الاحت ــلاً- أي ــظ- مث نلح

ــن  ــن المقتول ــود الأمريكي ــداد الجن ــا وصــل أع ــون، عندم ــود أمريكي ــا جن ــل فيه يقت

ــود  ــاً للوج ــات معارض ــي ب ــام الأمري ــرأي الع ــكا، ال ــزت أمري ــات اهت ــراق لمئ في الع

ــائر  ــم خس ــي تكبده ــة الت ــك الطريق ــراق بتل ــي في الع ــكري الأمري ــاشر العس المب

ــن  ــة الباســلة، والمجاهدي ــة العراقي ــم، المقاوم ــل منه ــوم يقت ــح في كل ي ــة، أصب يومي

ــل  ــوم يقُت ــح في كل ي ــن، وأصب ــوم يســتهدفون الأمريكي في العــراق أصبحــوا في كل ي

جنــود أمريكيــون في العــراق، بالتــالي لم تتحمــل أمريــكا هــذا، فصــارت هنــاك ضجــة 

ــا. ــة، ولا يتحملونه ــة، ولا مُطاق ــر مقبول ــألة غ ــت المس ــراض، وأصبح ــكا، اع في أمري

- في جنوب لبنــان، عندمــا تحرك حزب  الحالــة الســابقة للجنــود الإسرائيليــين- مثــلاً

اللــه والمقاومــة اللبنانية واســتهدفوهم بعمليات مبــاشرة وضربات متتاليــة، وكبدوهم 

الخســائر الجســيمة، وأصبحــوا يقتلــون يوميــاً، أو شــبه يومــي، فــإذا بهــم لا يتحملــون 

ذلــك؛ فــإذا بالانســحاب مــن لبنان أصبــح دعايــة في الانتخابــات الإسرائيليــة، ينجح بها 

أصحابهــا ويفــوزون بهــا، وإذا بالهــروب الإسرائيــي مــن جنــوب لبنــان أصبــح وســيلة 

ــة بالنســبة لهــم، وطريقة ضرورية للتخلص مــن هذا الثمن الــذي يدفعونه يومياً. ملحَّ
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والخســائر  باهظــة،  التكاليــف  تكــون  أن  يريــد  لا  والإسٍرائيــي  فالأمريــي 

جســيمة في جنــوده، في ضباطــه، وأن تســفك دماؤهــم في مواجهــات مبــاشرة بأعــداد 

ــه، جيــوش،  ــة عن ــه، بالنياب ــة عن ــأتي مــن يقاتــل بالوكال ــد أن ي ا، هــو يري كبــرة جــدًّ

ــه،  ــه، كل مــن يتصــدى ل ــزل إلى الســاحة، تواجــه كل مــن يعــرض علي جماعــات تن

ــأتي  ــة، ونجــح في هــذا، وي ــة وســيطرته عــى الأم ــه للمنطق ــارض احتلال ــن يع كل م

بالتــالي حضــوره تابعــاً ووراء أولئــك، تــأتي تلــك التشــكيلات، تــأتي تلــك القــوى التــي 

نــةً بهــا،  تحــارب بالوكالــة، ويــأتي خلفهــا، فتكــون قواعــده خلفهــا وتكــون مؤمَّ

ومحميــةً بهــا، محميــةً بالعــرب كجيــوش، أو بالعــرب كجماعــات، يتحلقــون حولهــا، 

فيكونــون هــم المـِـرس والحصــن الــذي يتحصــن بــه الأمريــي، والــذراع التــي يبطــش 

ا.  ــدًّ ــف ج ــر مؤس ــذا أم ــراً، وه ــذا كث ــن ه ــتفاد م ــن، اس ــا الآخري ــارب به ــا ويح به

اســتفاد- أيضــاً- في تفــادي الكلفــة الماليــة والاقتصاديــة، في بدايــة غــزوه للعــراق 

كلَّفــه غــزوه للعــراق كثراً )مليــارات الدولارات(، فــإذا به يتأذّى في وضعــه الاقتصادي، 

ويتــضرر في وضعــه الاقتصــادي، ويضغــط عليــه ذلــك في وضعــه الاقتصــادي، في النهاية 

رأى أن في أســلوب الدفــع بالآخريــن ليقاتلــوا بالنيابــة عنــه، وبطريقــة بالنســبة لــه 

ــه  ــة عن ــون بالوكال ــل عــى العكــس يقاتل ــك شــيئاً، ب ــه ذل ــازة، لا يكلف ــة ممت طريق

ويدفعــون لــه المــال، يكــون- أيضــاً- مــن يدَفــع لــه، يدَفــع ليــس فقــط بالوكالــة عنــه، 

وإنمــا يدفــع لــه بالوكالــة عنــه، يعنــي أمــر عجيــب هــذه الحالــة الرهيبــة الفظيعــة!!

الأمريكي والاستفادة من الغباء العربي
م خدمــات لم يكــن يحلم بهــا الأمريــي، ولم يكــن يحلم بها  مــن الغبــاء العــربي: قــدَّ

الإسرائيــي، وربمــا لم تكــن تخطــر لــه عــى بــال، يدُفــع له المــال، وتصبــح عمليــة تنفيذ 

أجندتــه في المنطقــة، والتحــرك لخدمتــه في المنطقــة، والقتــال مــن أجلــه في المنطقــة، 

وتحريــك كل هــذه الفن والمآسي والنكبات في المنطقة، مــن أجله، وفي خدمته، ولتنفيذ 

ــدِرُّ لــه دخــلاً هائــلاً، ويكُسِــبه أمــوالاً هائلــة وطائلــة  أجندتــه، عــى نحــوٍ- أيضــاً- يُ
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ا. يقدمهــا أولئــك العمــلاء الأغبيــاء الذيــن يدفعــون لــه كل هــذه الأمــوال الهائلــة جــدًّ

ــب  ــه مكاس ــر ل ــدة، توف ــة، مفي ــه مريح ــبة ل ــةً بالنس ــاً- طريق ــت- أيض فأصبح

كبــرة، كل أشــكال المكاســب: مكاســب سياســية، مكاســب اقتصاديــة، مكاســب لنجاح 

مؤامرتــه الكبــرة في ضرب هــذه الأمــة؛ لأنــه يــرى ضرب هــذه الأمــة، والوصــول بهــا 

إلى حالــة الانهيــار التــام، يــرى في هــذا وســيلة أساســية تمكّنــه مــن اســتحكام ســيطرته 

عليهــا، كيــف يســيطر بشــكل تام عى هــذه الأمة؟ لا بــد أن يضرب هذه الأمــة أولاً، لا 

بــد أن يصــل بهــا إلى الانهيــار التــام أولاً، حينهــا يســيطر عليها بــكل راحة بــال، وتصبح 

ــرافي  ــا الجغ ــة وموقعه ــة والمادي ــا الاقتصادي ــة وثروته ــا البري ــة في ثروته هــذه الأم

غنيمــة، غنيمــة كاملــة لمــن؟ للأمريــي والإسرائيــي، برََهُــا جنــوداً ومســخرين وخدماً 

ــوَلَاً(، وثروتهــا لــه، وموقعهــا الجغــرافي لــه، هــذا الــذي يريــده الأمريــي، كيــف  )خَ

ــار،  ــا إلى مســتوى الانهي ــة تصــل به ــة قاضي ــرة، ضرب ــة كب يــضرب هــذه الأمــة ضرب

ــة  ــن واضح ــت عناوي ــاشر، تح ــدام مب ــاشرة، في ص ــرب مب ــا في ح ــل معه ــل يدخ ه

ا، ولــن يصــل في النهايــة إلى نتيجــة،  ومكشــوفة وصريحــة، هــذا ســيكلِّفه الكثــر جــدًّ

بــل ســتكون النتيجــة معاكســة، سيســتفز هــذه الأمــة، وســيدفعها إلى التحــرك الجــاد 

ــا. ــن مقدراته ــا وع ــن ثرواته ــا وع ــن أرضه ــها وع ــن نفس ــاع ع ــه، وإلى الدف لمواجهت

إذاً، أســلوب الخــداع، العناويــن والمصطلحــات المخادعــة، الأدوات التــي يســخرها 

الــة، ويبقــى  لهــا مــن داخــل هــذه الأمــة طريقــة ناجحــة، طريقــة فعَّ لها ويفعِّ ويشــغِّ

ــة ويشــتغل  ــر هــذه اللعب ــة، يرتــب، يخطــط، ويدي ــر، يــرف عــى العملي هــو يدي

عليهــا، مــن جهــة هــو يســتهدف الأحــرار والرفــاء في هــذه الأمــة، الذيــن يحملــون 

ــون-  ــة ويتحل ــون الحري ــاً يحمل ــة، وأيض ــه الحقيقي ــه وأهداف ــاه مؤامرات ــي تج الوع

ــاظ عــى هــذه  ــون المســؤولية في الحف ــة، ويتحمل ــالإرادة الجــادة والصادق أيضــاً- ب

الأمــة وعــى اســتقلالها وعــى كرامتهــا وعــى مقدراتهــا، فيســتهدفهم ويضربهــم مــن 

خــلال الآخريــن الأغبيــاء المنتســبن لهــذه الأمة، ويســتنزف أولئــك الأغبياء، يســتنزفهم 
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اقتصاديــاً، يســتنزفهم في قدراتهــم العســكرية والبريــة حتــى- كما يخطــط هو- يصل 

بالطرفــن إلى حالــة الانهيــار، أو يقــضي عــى الأعــداء، عــى الخصــوم، عــى الواعــن 

ــم؛  ــة عليه ــيطرة التام ــداً في الس ــةً أب ــه صعوب ــن يواج ــك ل ــه، وأولئ ــة أهداف بحقيق

لأنهــم أصبحــوا أساســاً تحــت ســيطرته، يمكــن أن يضربهــم- أيضــاً- ضربــات قاضيــة، 

ويطوعهــم أكــر، فيبقــون في حالــة مــن الضعف الشــديد، هــذا يمكن له بكل بســاطة.

إذاً فلنفهم كيف نتحرك لمواجهة الاختراق
إذا أدركنــا هــذه الهجمــة في اســراتيجيتها، وفي أســاليبها، وفي وســائلها، ورأينــا مــا 

وصلــت إليــه اليــوم في ســاحتنا العربيــة والإســلامية، وقــد تجلــت الحقائــق عــى نحــوٍ 

كبــر، مثــلاً: باتــت الأدوات نفســها ســواءً كجماعــات، مثلــما هــو حــال القاعــدة وغــر 

ــميات  ــش، مس ــر داع ــش، وغ ــن داع ــا م ــة عنه ــكيلات المتفرع ــدة، وكل التش القاع

ــما هــو حــال النظــام الســعودي،  ــة، مثل ــات بشــكل أنظم ــرة، أو كيان ــن كث وعناوي

النظــام الإمــاراتي ونحوهــما، باتــت ارتباطاتهــم بالــدور الأمريــي، بالهجمــة الأمريكية، 

بالســعي لتنفيــذ الأجنــدة الأمريكيــة باتــت واضحــة ومكشــوفة بشــكل كبــر.

التــي  الهجمــة  هــذه  لمواجهــة  نتحــرك  أن  ينبغــي  كيــف  نعــي  اليــوم 

اســتخدمت هــذه الاســراتيجية في الاخــراق للأمــة، والشــغل مــن داخــل هــذه 

الأمــة، والعمــل مــن داخــل هــذه الأمــة، كيــف ينبغــي أن يكــون موقفنــا؟.

طبعــاً خــلال المرحلــة الماضيــة، وبالتأكيــد في بداية الهجمــة الأمريكيــة كان هناك- 

أيضــاً- أنشــطة كثــرة للتدجن لهذه الأمــة، وللخداع لهذه الأمة، يعنــي: كان الكثر من 

النــاس- دائمــاً- لا يكتفــي بأنــه يتعامــل بلا مســؤولية تجاه هــذه الأخطــار والتحديات، 

ــار  ــذه الأخط ــة ه ــادق في مواجه ــف ص ــه موق ــون ل ــة ليك ــرك بجدي ــه لا يتح وبأن

والتحديــات، لا يكتفــي بجمــوده ولا بقعــوده، إنما يــأتي- أيضاً- ليعمــل لصالح الأمريي 

ولصالــح الإسرائيــي في خــداع أبنــاء هــذه الأمــة، أن المســألة ليســت ســوى مــا يقولــه 

الأمريــي ويدّعيــه: مكافحــة إرهــاب، ليــس هنــاك أخطــار عــى هــذه الأمــة، مســألة 
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بســيطة، تبســيط الأمــور، الغِــش للنــاس والخــداع لهــم، التكبيــل لهــم عــن أي تحــرك، 

العمــل عــى أن تســتمر حالــة اللاوعــي في واقــع الأمــة، حالــة اللامســؤولية في داخــل 

الأمــة، البعــض اشــتغل عــى هــذا كثــراً، وعمــل عليــه كثــراً وبشــكل خطــر وســلبي، 

والبعــض- أيضــاً- حاولــوا أن يزرعــوا حالــة اليــأس والــروح الانهزاميــة داخــل الأمــة.

في ظــل هــذه الهجمــة التــي تســتخدم هــذه الأســاليب، الســاحة العربيــة كانــت 

ــان،  ــة في لبن ــوى المقاوم ــما هــو الحــال بالنســبة لق ــوى الحــرة، مثل ــا بعــض الق فيه

في فلســطن، كان فيهــا بعــض الكيانــات، والــدول الحــرة والمســتقلة، كــما هــو حــال 

الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة التــي هــي خارجــة عــن نطــاق الســيطرة الأمريكيــة، 

لهــا موقفهــا، لهــا رؤيتهــا، لهــا وعيهــا تجــاه الــدور الأمريــي والإسرائيــي، لكــن هنــاك 

بقيــة الشــعوب، بقيــة أبنــاء هــذه المنطقــة، المســاحة الأوســع في الســاحة العربيــة 

ــاً- في  ــى- أيض ــل تبق ــة؟ وه ــذه الهجم ــة له ــى ضحي ــل تبق ــاحة ه ــلامية، س والإس

ــة. ــذه الهجم ــة ه ــرك في مواجه ــن أي تح ــل ع ــي، والتكبي ــدام الوع ــن انع ــة م حال

أتى المشروع القرآني تلبيةً للضرورة
هنــا- أيضــاً- اليمــن، أتى المــروع القــرءاني ليتحــرك كنتــاج لحالــة وعــي، وعــي 

ــات، وأتى هــذا  ــم بطبيعــة هــذه الأخطــار والتحدي ــق، وعــي عظي ــر، وعــي عمي كب

 g المــروع القــرءاني العظيــم الــذي يقــوده الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي

ا، أتى ولــه أول ميــزة مــن ميزاتــه أنــه  ولــه مميزاتــه العظيمــة والكبــرة والمهمــة جــدًّ

يلبــي ضرورةً حقيقيــة ومؤكــدة، لم يكــن مروعــاً عبثيــاً ولا طائشــاً ولا لمجــرد صناعــة 

ــم  ــودة وتتعاظ ــا، موج ــى أمتن ــة ع ــة وقادم ــكلات آتي ــي المش ــا أخ ــكلة. لا. ي مش

وقادمــة عــى هــذه الأمــة، فلــم يكــن هــو المشــكلة أبــداً، أنــت أمــام ســاحة مليئــة 

ــا  ــب فيه ــة لأن يلع ــف- قابل ــاحة- للأس ــن، وس ــاكل والف ــة بالمش ــات، مليئ بالتحدي

ــه،  ــي تخدم ــن الت ــاكل والف ــن المش ــر م ــر والكث ــة الكث ــه لصناع ــدو كل ألاعيب الع

المــروع هــذا مــروع يلبــي ضرورة؛ لأن الآخريــن الذيــن يقولــون لنــا: أن نســكت، 
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وأن نبقــى مكبــي الأيــدي، أن لا نفعــل شــيئاً وأن لا نصنــع شــيئاً تجــاه هــذه الأخطــار 

والتحديــات، لا هــم نصحونــا، ولا هــم كانــوا صادقــن معنــا، ولا هــم يمكــن أن ينفعــوا 

ــه للأمــة أن تســكت،  الأمــة بــيء، بــل هــم يجنــون عــى الأمــة؛ لأن الــذي يقولون

ــول شــيئاً، أن لا تفعــل شــيئاً، أن لا تتحــرك،  ــة، أن لا تق أن تصمــت، أن تبقــى مكبل

ــون  ــات، ولتك ــد والتحدي ــة مستســلمة لتســحقها الأحــداث والمكائ ــى خانع وأن تبق

ا التــي يريــدون أن لا تواجــه بــيء، وأن لا تقابــل  ضحيــة لهــذه الهجمــة الرهيبــة جــدًّ

ــا الأحــداث،  ــن يمكــن أن تصــل بن ــن أي بــيء، وأن نبقــى هكــذا: خانعــن، منتظري

هــذا غــش كبــر للأمــة، غــش كبــر، هــذا منطــق لا يحمــل ذرة مــن النصــح، ولا مــن 

الخــر، ولا مــن إرادة الخــر لهــذه الأمــة، ولا مــن الحكمــة، ولا مــن المصلحــة أبــداً.

الأمــة منتهــى حالهــا وأمرهــا عندمــا تســحقها الأحــداث هــذه، عندمــا تدفــع ثمنــاً 

ا، ســتصل في النتيجــة إلى ضرورة أن تتحــرك، فلــماذا لا تحمــل هذا  باهظــاً ومكلفــاً جــدًّ

الوعــي منــذ البدايــة؟ هــل المطلــوب أن تصــل الأمــة إلى نقطــة الصفــر؟ هــل مطلــوب 

أن يتمكــن الأمريــي مــن تحقيــق أهدافــه 100%، وأن تنهــار هــذه الأمــة بشــكل تــام، 

وأن تســفك دمــاء الملايــن مــن أبنــاء هــذه الأمــة وبــدون موقــف، يعنــي: ليــس في 

ســياق الموقــف الحــر، ليــس في ســياق الدفــاع عــن النفــس. لا. بــل في ســياق تلــك 

الألاعيــب والفــوضى التــي تســحق الأمــة وتعبــث بدمائهــا حتــى تصــل إلى مســتوى 

الانهيــار التــام، ثــم يســيطر الأمريــي بشــكلٍ تــام، ثــم بعــد ذلــك يصيــح النــاس؟ لا.

القرآن الكريم يصنع الوعي العالي
القــرءان الكريــم الــذي هــو نــور اللــه ، والإســلام العظيــم هــذا الديــن الــذي 

ننتمــي إليــه، ليــس ديــن اســتحمار، يصنــع أمــةً مــن الحمــر، لا تعــي شــيئاً ولا تــدرك 

شــيئاً ولا تتنبــه لــيء، تعصــف بهــا الأخطــار، وتهجــم عليهــا الأخطــار، وتحيــط بهــا 

التحديــات، ثــم لا تحمــل ذرة مــن الوعــي، لا عــن تلــك الأخطــار والتحديــات، ولا عــن 

كيــف تحمــي نفســها في مواجهــة تلك التحديات والأخطــار، هذه حالة مــن )الحَمْرَةَ(.
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ــذي هــو الأســاس لهــذا الديــن هــو  ــم ال ــم، والقــرءان الكري ــنٌ عظي الإســلام دي

ــة مــن الوعــي  ــع أمــة عــى درجــة عالي ــه أن يصن ــه، فائدت ــه، ثمرت ــور، نتيجت ــه ن كل

ا  والفهــم، الوعــي عــن الواقــع، الوعــي بأعدائهــا. القــرءان الكريــم مســاحة كبــرة جــدًّ

ــا  ــدو؟ م ــا هــي خطــورة هــذا الع ــدو؟ م ــن هــو الع ــدو، م ــن الع ــه تتحــدث ع من

هــي أســاليب هــذا العــدو؟ مــا هــي وســائل هــذا العــدو؟ مــا هــي نقــاط الضعــف 

ــب  ــه أو في جان ــا هــذا العــدو في جانب ــي يمكــن أن يشــتغل عليه ــوة الت ــاط الق ونق

الأمــة؟ فــأن تكــون أمــة تنتمــي لهــذا الديــن ولهــذا القــرءان منعدمــة الوعــي عــن 

ــات والأخطــار التــي تواجههــا، منعدمــة  ــه، وعــن التحدي هــذا العــدو وعــن خطورت

الوعــي عــن كل ذلــك. معنــاه: أنهــا أمــة بعيــدة كل البعــد عــن الاســتفادة مــن هــذا 

ــاً. الانتــماء، وعــن الانتفــاع بهــذا النــور، معنــاه أنهــا اتخــذت القــرءان وراءهــا ظِهرِيَّ

ومن خلال القرآن تحرك الشهيد القائد
ولذلــك حــرص الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي g في إطــار المــروع القــرءاني 

أن يتحــرك مــن خــلال القــرءان الكريــم، وأتى فعــلاً مــن خــلال النــص القــرءاني ليتحــرك 

بهــذا النــص القــرءاني في الســاحة الإســلامية، وينطلــق وفــق أفــق هــذا النص القــرءاني، 

هــذا الأفــق الواســع والرحــب، لا مكبــلاً بقيــود مذهبيــة، ولا طائفيــة، ولا جغرافيــة، 

ولا سياســية؛ لأن المطلــوب حركــة تتجــه في أوســاط الأمــة الإســلامية غــر مكبَّلــة؛ لأن 

ــارات  ــه لا بالاعتب ــل نفس ــه، لم يكبِّ ــل نفس ــاحتنا ولم يكبِّ ــل في س ــي أتى ليعم الأمري

الجغرافيــة، ولا السياســية، ولا الدينيــة، ولا بــأي عنــوان يؤطِّر نفســه فيه، أتى ليكتســح 

الســاحة بكلهــا، أتى ليقــدم نفســه أنــه المعنــي الأول في كل بلــد، فهــو- مثــلاً- في اليمن 

ــؤون  ــي الأول بالش ــة، المعن ــؤون اليمني ــي الأول بالش ــه المعن ــى أن ــه ع م نفس ــدِّ يق

الســورية، المعنــي الأول بالشــؤون الخليجيــة، المعنــي الأول بالشــؤون في الشــام، ســواءً 

في ســوريا، أو في فلســطن، أو في لبنــان، أو في الأردن، المعنــي الأول بشــؤون دول 

المغــرب العــربي، ســاحتنا العربيــة، ســاحتنا الإســلامية بشــكلٍ عــام أصبحــت بالنســبة 
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م نفســه فيهــا بأنــه المعنــي الأول بــكل شــؤونها، ويتدخــل في  للأمريــي ســاحة يقــدِّ

كل الأمــور، في الشــؤون السياســية وكل التفاصيــل، ولم يؤطِّــر نفســه بــأي أطُـُـر، وإذا لم 

يوُاجَــه هــذا التحــرك الواســع الــذي أتى إلى الســاحة بكلهــا، إذا لم يوُاجَــه بعنــوان غــر 

مكبَّــل ولا مؤطَّــر ولا مقيــد، فهــو يســتفيد مــن هــذه الحالــة التــي جــزأّ فيهــا الأمــة، 

مســتفيد أن يتحــرك كل فريــق، أو كل فئــة داخــل هــذه الأمــة- إذا تحركــت- وهــي 

تتحــرك في مســتوى إطــار معــين: إطارهــا الجغــرافي، إطارهــا الســياسي، واليمنــي غــر 

معنــي بمــا هنــاك، غــر معنــي لا بشــأن الفلســطيني، ولا بشــأن اللبنــاني، ولا بشــأن 

ــأن  ــري، ولا بش ــأن الم ــي، ولا بش ــأن الخليج ــي، ولا بش ــأن العراق ــوري، ولا بش الس

المغربي…إلــخ. وكلٌ مــن أبنــاء هــذه الأمــة يعيــش هــذا الظــرف، يــرى نفســه غــر 

م خدمــة كبــرة للأمريــي، كان  معنــي بمــا يحصــل هنــا ويحــدث هنــاك، هــذا أمــر قــدَّ

هــذا هدفــاً أساســياً يــوم قــام الغــرب بتجزئــة منطقتنــا وتقســيمها، وحتــى عمليــات 

ــذه  ــرك ه ــدف إلى ألاَّ تتح ــي ته ــددة، ه ــن متع ــت عناوي ــتمرة، وتح ــيم المس التقس

الأمــة في إطــارٍ واحــد، وتحــت عنــوانٍ واحــد، أن تبقــى مجــزأة ومبعــرة، وأن يســتفرد 

ــع. ــى الجمي ــضي ع ــى يق ــاك، حت ــؤلاء هن ــا وه ــؤلاء هن ــتفرد به ــدو، فيس ــا الع به

المشروع القرآني.. الرؤية الأدق والأرقى
الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي g تحرك مــن خلال النــص القــرءاني، من خلال 

المــروع القــرءاني الــذي هــو مــروع يمكــن أن يتســع لــكل الأمــة، لــكل المســلمن، 

لــكل أبنــاء الأمــة، وهــو المــروع الحــق، والكلمــة الســواء، الــذي لا يمكــن أن يرتقــي 

أي مــروع آخــر ليكــون بمســتوى القــرءان، يعنــي: لــو بحثنــا عــن أي طريقــة أخــرى، 

ــت، لا يمكــن لأي مــروع  ــما كان عــن أي مــروع آخــر، عــن أي فكــرة أخــرى، مه

ــؤال  ــرز س ــه ب ــم إن ــم، ث ــرءان الكري ــتوى الق ــون بمس ــي لتك ــرة أن ترتق ولا لأي فك

ــا  ا؛ نحــن كمســلمن ننتمــي للإســلام، وأعظــم م ــرة جــدًّ ــر وعلامــة اســتفهام كب كب

نعتمــد عليــه في إســلامنا كمرجعيــة ثقافيــة ودينيــة، ومرجعيــة تنويريــة هــو القــرءان 
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الكريــم. ألا يوجــد في القــرءان الكريــم مــا يمكــن أن نســتفيد منــه وأن نعتمــد عليــه 

ــما يمكــن أن يكــون بالنســبة  ــات والأخطــار؟ ألا يوجــد في في مواجهــة هــذه التحدي

لنــا نــوراً وأن نســتفيد منــه الوعــي الــلازم الــذي نحــن في أمــسِّ الحاجــة إليــه تجــاه 

ــرءان بشــكلٍ  ــب الق ــاذا غيِّ ــرة. لم ــة اســتفهام كب ــات والأخطــار؟ علام هــذه التحدي

ــرة؟ ــات الكب ــار والتحدي ــه في ظــل هــذه العواصــف والأخط ــن الرجــوع إلي ــام ع ت

تتنــاول هــذا  أرقــى رؤيــة، وأدق رؤيــة  بأنــه:  القــرءاني يتصــف  المــروع 

ــا  ــم م ــم، أعظ ــر، أه ــه أك ــل؛ لأن ــن الداخ ــلامية م ــاحة الإس ــن الس ــع، وتحصِّ الواق

تحتــاج إليــه أمتنــا في هــذه المواجهــة هــو تحصــن الســاحة الداخليــة، كيــف 

تتحصــن الســاحة الداخليــة للأمــة، ومــا هــو أعظــم مــا يمكــن أن يحصنهــا؟

ــن أن تحصــن الســاحة  ــدلاً م ــن يمكــن أن يســتغلها العــدو ب ــن العناوي ــير م كث

الداخليــة، يســتفيد منهــا كعناويــن مجــزأة ومبعــرة، وكعناويــن- أيضــاً- يمكــن 

أن يوظــف البعــض منهــا لإحــداث صراع، مــا بالــك أن تحمــي الأمــة في واقــع 

يتجــه  الــذي يلامــس هــذه الأحــداث،  القــرءاني  المــروع  الداخليــة.  ســاحتها 

ــلى  ــدو، وع ــاه الع ــة وتج ــاحتنا الداخلي ــع في س ــذا الواق ــرءان إلى ه ــلال الق ــن خ م

قاعــدة: )عــيٌن عــلى القــرءان، وعــيٌن عــلى الأحــداث(، هــذه القاعــدة المهمــة 

ا تصنــع وعيــاً عاليــاً في واقــع الأمــة، تســاعد عــى صناعــة حصانــة كبــرة  جــدًّ

في الســاحة الداخليــة للأمــة، وعــى إيجــاد دافــع وحافــز كبــر نحــو تحمّــل 

ــاج إليهــما الأمــة )وعــي، ومســؤولية(. ــا تحت ــان أهــم م المســؤولية، وهــذان الجانب

القرءان الكريم لا يضاهيه ولا يســاويه أي شيءٍ آخر في صناعة الوعي، ولا يســاويه 

ولا يضاهيه أي شيءٍ آخر في صناعة المســؤولية، في ترســيخ الإحســاس بالمســؤولية، وفي 

إيجــاد دافــع كبــر لتحمل المســؤولية، والتحــرك في التصدي لهذه الأخطــار والتحديات، 

وإذا توفــر الوعــي الكبــر للأمــة، وتحلَّــت بهــذا الوعــي، وحملــت الإحســاس الكبــر 

بالمســؤولية، وتوفــر الدافــع الكبــر للتحــرك في مواجهــة هــذه التحديــات والأخطــار، 
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توفــرت للأمــة أهــم عوامــل القــوة التــي تحتــاج إليهــا للتصــدي لهــذا الخطــر الكبــر، 

وهــذا مــا نحتــاج إليــه بشــكل كبــر، وهذا مــن أهــم الإيجابيــات في المــروع القرءاني.

المشروع القرآني نشاط طبيعي.. فلماذا استُهدِف؟!
المقــام لا يتســع للحديــث عــن الموضــوع بشــكل كبــير، يبقــى لنــا أن نقــول أننــا 

ــذا المــروع  ــا واجــه ه ــن كل م ــم م ــرءاني، وبالرغ ــذا المــروع الق ــة ه ــوم برك الي

ــدأ  ــه الأول، وهــو ب ــن يوم ا م ــدًّ ــر ج ــن اســتهداف كب ــه الأول م ــن يوم ــرءاني م الق

بطريقــة ســليمة وصحيحــة، ولم يكــن هنــاك مــا يــرر لا للســلطة في بلدنــا، ولا للقــوى 

الإقليميــة التــي وقفــت معهــا ضــد هذا المــروع القــرءاني، لم يكــن هناك ما يــرر لهم 

ذلــك الاســتهداف، مثــلاً: بــدأت مســرتنا القرءانيــة العظيمــة من خلال نشــاط ســلمي 

طبيعــي، في إطــار مــا يســمح بــه الدســتور في بلدنــا والقانــون الــذي كان يكفــل حريــة 

التحــرك الســلمي، حريــة التعبــر، نشــاط كبــر توعــوي مــن خــلال القــرءان الكريــم، 

مــن خــلال الثقافــة القرءانيــة، وتصحيحــي: يصحــح الكثــر مــن المفاهيــم المغلوطــة؛ 

لأن وراء مــا وصلــت إليــه أمتنــا الإســلامية مــن ســقوط، وانحطــاط، وضعــف، وخلــل 

ا، وتفــرق كبــر... كل مشــاكل هــذه الأمــة، مــا وصلــت  ا، وتخلـّـف كبــر جــدًّ كبــر جــدًّ

الأمــة إلى مــا وصلــت إليــه مــن ضعــف وشــتات وفرقــة وتخلــف، إلا لخلــل ثقــافي: 

قناعــات، مفاهيــم، أفــكار، أوصلــت الأمــة إلى مــا وصلت إليــه، لم تكن أمتنا الإســلامية 

ــام أمــة عظيمــة،  ــومٍ مــن الأي هكــذا: أمــة ضعيفــة مــن أول لحظــة. لا، كانــت في ي

كبــرة، قويــة، ســقطت واتجهــت نحــو الســقوط والضعــف والشــتات يومــاً إثــر يــوم 

ــة  ــخ محطــات معروف ــا في التاري ــت به ــه، وعصف ــت إلي ــا وصل ــت إلى م ــى وصل حت

مــن الاســتعمار والاســتهداف الأجنبــي، ولكــن المشــكلة في الأســاس مشــكلة ثقافيــة، 

مشــكلة مفاهيــم، قناعــات، تصــورات، أفــكار، الإنســان دائمــاً في مواقفــه، في سياســاته، 

في ترفاتــه، هــو ينطلــق مــن قناعــات ومفاهيــم وأفــكار، إن كانــت صحيحــة اتجــه 

ــال، إن كانــت ســيئة أو ســلبية؛  ــة اتجــه بشــكلٍ فعَّ ال بشــكلٍ صحيــح، إن كانــت فعَّ

كانــت النتيجــة في ترفاتــه، في اتجاهــه في الحيــاة عــى ضوئهــا، نتيجــةً لهــا، ثمــرةً لها.



122

1439ه

فالمــروع القــرءاني في مســيرتنا القرءانيــة بــدأ بحركــة صحيحــة، طبيعيــة، ســليمة، 

ن الســاحة من الداخل  يقــدم الثقافــة القرءانيــة بطريقــة توعويــة، هُتاَف بشــعار يحَُصِّ

مــن العمالــة لأمريــكا وإسرائيــل، ويعلــن عــن موقــف حيــوي فاعــل في الــراءة مــن 

أمريــكا وإسرائيــل، ويعــرِّ عــن نبــض، عــن حياة، عــن وجود، عــن حضور، عــن موقف 

ــي  ــي والإسرائي ر الوعــي بالخطــر الأمري ــذِّ ــل، يجُ ــكا وإسرائي ــه أمري ــا تفعل تجــاه م

والموقــف والتحمــل للمســؤولية، يربــط الأمــة بقضاياها الكــرى التي يســعى الآخرون 

إلى إبعادهــا عنهــا، مثلــما هــو الحــال بالنســبة للقضيــة الفلســطينية والمقدســات...

ا، حروب تلــو حروب،  الــخ. لا يتســع الحديــث لذلــك، ولكــن وُوجِــه بحرب شرســة جــدًّ

عــداوة شــديدة، حمــلات رهيبــة مــن التضليــل الإعلامــي والكيــد الســياسي، عمليــة 

تشــويه غــر مســبوقة، ولا أعــرف مروعــاً في الســاحة الإســلامية وفي المنطقــة العربية 

ــر، وباســتهداف عســكري،  ــة، وبعــداء كب ووجــه بعــداوة شــديدة، وبحمــلات رهيب

ــة.  ــرة القرءاني ــذه المس ــه ه ــما واجهت ــتهداف، مثل ــكال الاس ــكل أش ــتهداف ب واس

المشروع حمل أسباب البقاء والنماء
وبالرغــم مــن مســتوى الاســتضعاف، إلّا أن هــذا المــروع حمــل أســباب البقــاء 

والنــماء، فتعاظــم وتنامــى وقــوي واشــتد بقــدر مــا حُــوربِ وبقــدر مــا وُوجــه، وهــا 

هــو اليــوم حــاضر في الســاحة الإســلامية، حضــوره القوي، حضــوره المميز يحمــل إرادة 

ــدُ يــد الخــر وينــادي  الخــر تجــاه أبنــاء كل الأمــة، يرتبــط بقضايــا الأمــة الكــرى، يَمُ

بوحــدة أبنــاء هــذه الأمــة كلهــا واعتصامهــا بحبــل اللــه جميعــاً، يتحــرك مــن خــلال 

الكلمة الســواء والمحُِقّة، وســاعد في تشــكيل نواة صُلبة في ســاحتنا الداخلية في اليمن.

عندمــا أتى هــذا العــدوان، لم يــأتِ ونحــن في حالــة مــن الغفلــة وفي حالــة نــوم، 

أتى هــذا العــدوان عــى بلدنــا وهنــاك أمــة متيقظــة داخــل هــذا البلــد، أمــة تحمــل 

ــا  ــبت منه ــرءان، واكتس ــة الق ــت بثقاف ــة تثقف ــؤولية، أم ــى بالمس ــة تتح ــي، أم الوع

النــور والوعــي والبصــرة، وحملــت منهــا أعظــم إرادة في الصمــود والثبــات والتصــدي 
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ــاء  ــن أبن ــرار م ــة الأح ــا بقي ــف معه ــار، والت ــات والأخط ــة للتحدي ــدو والمواجه للع

شــعبنا اليمنــي العظيــم، واليــوم مروعنــا القــرءاني ومســرتنا القرءانيــة مســتمرة في 

الطريــق، أربعــة عــر عامــاً مــن الحــروب المتواليــة والمســتمرة والهجــمات الإعلاميــة 

لم تتمكــن مــن القضــاء عــى المــروع القــرءاني، ازداد تألقُــاً وعَظـُـم وتوســع وانتــر؛ 

لأنــه يلبِّــي ضرورة. أولئــك- كــما قلــت- الذيــن أرادوا أن يدجنونــا لأمريــكا وإسرائيــل، 

ولعمــلاء أمريــكا وإسرائيــل، اكتشــفوا هــم، اتضــح لهــم أنهــم هــم المخطئــون، مــن 

كانــوا يــرون موقفهــم هــو الحكمــة، هــو الصــواب، هــو التــرف الصحيــح، اتضــح 

ــا إلّا أن  أن موقفهــم هــو الخاطــئ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، لــن يجــدي اليــوم أمتن

تحمــل الوعــي وأن تتحــى بالمســؤولية، ولــن يكــون لهــا أي مصــدر يصنــع لهــا الوعــي 

ــه بالمســؤولية، ويعطيهــا  يســاوي القــرءان الكريــم، ولا أي مصــدر تتحــى مــن خلال

ــة  ــه كاف ــات، وتواج ــتوى التحدي ــه مس ــن خلال ــل م ــذي تتحم ــم ال ــع العظي الداف

الأخطــار مثلــما هــو القــرءان الكريــم، وهــو الــذي ينســجم مــع هويتهــا الإســلامية.

اليــوم نحــن في مواجهــة هــذا العــدوان، ننطلــق مــن هــذا المنطلــق، نــرى 

ــزال  ــه لا ي ــاً- أن ــرى- أيض ا، ون ــدًّ ــة ج ــرة والمهم ــة والكب ــه العظيم ــه، ثمرت إيجابيت

ــن  ــرة ع ــة مخت ــذه جمل ــر، ه ــر فأك ــر فأك ــا أك ــي واقعن ــى أن نبن ــاعدنا ع يس

ــار  ــدث باختص ــا أن نتح ــى لن ــبة، يبق ــذه المناس ــه به ــدث عن ــذي نتح ــوع ال الموض

كبــر عــن المرحلــة الراهنــة فيــما يتعلــق بالعــدوان الأمريــي الســعودي عــى بلدنــا.

العدوان.. مسارات التصعيد وقدراتنا إلى المزيد
العــدوان يتجــه بشــكلٍ واضــح نحــو التصعيــد، لديــه مســاراته العســكرية 

ــاحل  ــق بالس ــر، بالــذات فيــما يتعل ــكل كب ــا بش ــد فيه ــدف إلى التصعي ــي يه الت

ــة،  ــدرة الصاروخي ــن أن الق ــه رب العالم ــد لل ــات. الحم ــض المحافظ ــدود وبع والح

وأيضــاً القــدرة فيــما يتعلــق بتفعيــل الطائــرات المســرّة باتــت واضحــة اليــوم 

ـل إحباطــاً لهــذا العــدوان، الــذي قــال في  أكــر مــن أي وقــت مــى، هــذا يمثّـِ
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أول ليلــة مــن عدوانــه- قبــل ثــلاث ســنوات- أنــه قــد نجــح في ضرب قدراتنــا 

ــاً. ــح مطمئن ــام، وخــلاص أصب ــا أصيبــت بالشــلل الت ــد، وأنه العســكرية في هــذا البل

قدراتنــا العســكرية كلــا اســتمر العــدوان تتعاظــم وتكــبر وتتطــور، هــذا 

ــتمر  ــما اس ــه كل ــداً أن ــه جي ــداً، أن تعي ــدوان جي ــوى الع ــه ق ــب أن تعي ــذي يج ال

العــدوان فليتأكــدوا أن قدراتنــا العســكرية هــي إلى مزيــدٍ مــن التطــور، إلى مزيــدٍ- 

ــة  ــوم في حال ــخ الباليســتية الي ــدٍ مــن الزخــم، الصواري ــاء، إلى مزي أيضــاً- مــن الارتق

ــاً بأكــر مــن  مــن الزخــم المســتمر، في المــاضي كانــت عــى مســتوى الشــهر، وأحيان

شــهرين أو ثلاثــة، اليــوم كل أســبوع القصــف بالصواريــخ الباليســتية والحمــد للــه، 

ــكل  ل بش ــتفعَّ ــتمر، وس ــد ومس ــوٍ جي ــى نح ــي ع ــا المح ــرّة إنتاجه ــرات المس الطائ

ــا، وفي  ــن بلدن ــاع ع ــنا، وفي الدف ــن أنفس ــاع ع ــي في الدف ــا الطبيع ــذا حقن ــر، ه كب

مواجهــة عــدوان أجنبــي علينــا بغــر حــق عــى بلــد مســتقل حــر هــو اليمــن، ولــن 

ــون  ــى تك ــا حت ــه- وفي تفعيله ــاء الل ــدرات- إن ش ــذه الق ــر ه ــداً في تطوي ــوا جه نأل

الــة بشــكل كبــر في الاســتهداف، ونوعيــة- إن شــاء اللــه- في الاســتهداف بمــا  فعَّ

يحقــق الــردع المأمــول إن شــاء اللــه، وهدفنــا هــو دفــع هــذا العــدوان عــن بلدنــا.

المطلــوب عــلى مســتوى الجبهــات مــن شــعبنا العزيــز: الاســتمرار في عمليــة التجنيــد 

الرســمي، التجــاوب الكبــير مــع عمليــة التجنيــد؛ لأننــا نــرى

لا مجال للإغماض بعد انتهاك الأعراض!
ــا  ــاك م ــة، هن ــه الحــال في المناطــق المحتل ــز- مــا آل إلي ــا شــعبنا العزي ــوم- ي الي

يكفــي في أن يدفعنــا إلى أقــى حــد للتصــدي لهــذا العــدوان، الاحتــلال هنــاك 

بشــكل واضــح في كل ممارســاته الإجراميــة، وصــل إلى درجــة انتهــاك الأعــراض، 

ــت  ــما حصل ــاء، مثل ــاب للنس ــالات الاغتص ــراض!!، ح ــاك الأع ــة انته ــل إلى درج وص

في الخوخــة، حصلــت قبــل ذلــك في المخــاء، وحصلــت قبــل ذلــك- وتحصــل بشــكل 

مســتمر- في المحافظــات الجنوبيــة، وهنــاك بعــض الإخــوة في المحافظــات الجنوبيــة 
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ا، وعــن جرائــم  تحدثــوا عــن هــذا، وتحدثــوا عــن قصــص وعــن حكايــات مؤلمــة جــدًّ

ا، العِــرض اليمنــي مســتباح، مــن لا يغتــار لذلــك، مــن لا  ا ومؤســفة جــدًّ مؤلمــة جــدًّ

ــح الــرع الإســلامي،  ــاً في مصطل ــح ديوث ــك أصب ــك، مــن لا ينفعــل لذل يغضــب لذل

مــن لا يبــالي حتــى عندمــا ينتهــك العــرض، عندمــا ينتهــك عرضــه، وعــرض كل يمنيــة 

ــراض  ــون الأع ــداء ينتهك ــت والأع ــلم، إذا أن ــا كل مس ــي وي ــا كل يمن ــك ي ــو عرض ه

ويغتصبــون النســاء ويغتصبــون الأطفــال، مثلــا حصــل في حيــس: اغتصــاب لطفــل 

ــانيته  ــه وإنس ــت نخوت ــد ذهب ــن ق ــو م ــل فه ــن لا ينفع ــب، م ــن لا يغض ــاك، م هن

ــاً، أصبــح إنســاناً تافهــاً، لا يحمــل أي قيمــة، ولا أي  ــه، وأصبــح ديوث ومروءتــه وغِرتَُ

شرف، ولا مثقــال ذرة لا مــن قبيّلــة، ولا مــن شرف، ولا مــن وطنيــة، وللأســف البعــض 

ظهــروا عــى هــذا النحــو، البعــض مــن المرتزقــة ظهــروا عــى هــذا النحــو: يقفــون مــع 

ــا!.  ــطون المســألة ويهوِّنونه ــم الاغتصــاب، ويبسِّ ــى جرائ ــه حت ــررون ل ــدي، وي المعت

ليســت ســهلة، ليســت بســيطة، هــذا هــو الــيء الــذي يحصــل في ظــل الاحتــلال.

الاحتــلال معنــاه: أن تخــر حريتــك، الاحتــلال معنــاه: أن تخــر أرضــك، 

الاحتــلال معنــاه: أن تخــر عرضــك، أن تســتباح كرامتــك، لا يظــن النــاس أن مســألة 

الاحتــلال شيء طبيعــي. لا. الاحتــلال لا يبقــى معــه حريــة، لا يبقــى كرامــة، لا 

ــي، وأرضــك  ــل الأجنب ــك المحت ــداً لذل ــت عب ــح أن ــرض، تصب ــى ع ــى أرض، لا يبق يبق

ــا. ــد منه ــا يري ــذ م ــا، يأخ ــاء منه ــا يش ــب م ــكرية ينه ــد عس ــه، قواع ــك ل وثروات

اليــوم المنشــآت النفطيــة في حرموت، والمنشــآت النفطية في شــبوة، من المســيطر 

عليهــا؟ أوليــس هــو الإمــاراتي؟ أوليــس هــو اليــوم مــن يســعى لتشــغيلها والاســتغلال 

لهــا؟ ثــم تكــون أنــت كمواطــن يمني في تلــك المناطق عــى الهامش!، يمكــن أن يعطيك 

البعــض مــن المــال، لكــن مقابــل مــاذا؟ أن تبيــع منــه نفســك!، هــذه عمليــة اســتعباد، 

هــو يشــريك تصبــح لــه عبــداً، وتذهــب إلى الميــدان لتقاتــل وتفديــه، تســعى أنــت 

لتضحــي بنفســك فتَقُتَــل ليتمكــن مــن تثبيــت احتلالــه، ولتمكنــه أنــت- بتضحيتــك 
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ــر مــن هــذا؟!  ــاء أك ــاك غب ــدك، هــل هن ــن الســيطرة عــى بل ــه م في ســبيله- تمكن

ا. ــدًّ ــع ومؤســف ج ــر فظي ــن هــذه الخســارة؟! لا، أم ــدح م ــاك خســارة أف هــل هن

فنحــن اليــوم نواجــه هــذا الغــزو، وهــذا الاحتــلال الــذي يمتهــن العــرض، ويمتهــن 

ــا،  ــي شرفن ــا، لنحم ــي أعراضن ــنا، لنحم ــي أنفس ــاء؛ لنحم ــب النس ــة، ويغتص الكرام

لنحمــي كرامتنــا، لــو لم نفعــل ســنكون لا شيء، لا نحــي عــن أنفســنا لا بكرامــة، ولا 

ــة، ولا بإســلام، ولا بــيء. ــة، ولا بقبيل بوطني

فمطلــوبٌ اليــوم منــا أن نكــون أكــثر وعيــاً، وأعظــم ثباتــاً، وأكــر عزمــاً في 

قــوى  لمواجهــة  الجبهــات  إلى  الشــباب  يتحــرك  وأن  العــدوان،  لهــذا  التصــدي 

الغــزو والاحتــلال، التــي ترتكــب يوميــاً أبشــع الجرائــم، كل يــوم وهــي تقتــل 

الأطفــال والنســاء، لا نحتــاج إلى التوضيــح، كل شيء واضــح، وكلنــا يعــرف مــاذا 

نتحمــل  أن  إلا  يبقــى  لــن  أهدافهــا،  وماهــي  المعتديــة،  القــوى  تلــك  تفعلــه 

حــول  الــكلام  مــن  للكثــر  الوقــت  يتســع  ولا  بجــد،  نتحــرك  وأن  المســؤولية، 

اللــه. شــاء  إن  قادمــة  كلــمات  في  عنهــا  نتحــدث  أن  يمكــن  المواضيــع،  بقيــة 

آمــل- إن شــاء اللــه- أن يكــون هنــاك زخــم كبــير في التحشــيد للجبهــات، في التجنيــد 

للدفــاع عــن أنفســنا، عــن كرامتنــا، عــن أعراضنــا، عــن أرضنــا، عــن شرفنــا، وأســأل 

اللــه  أن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، أن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرج عــن أسرانــا، وأن 

ينرنــا بنــره، إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَامُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا 

محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهــم صــلِّ عــلى محمــدٍ وعــلى آل محمــد، وبــارك عــلى محمــدٍ وعــلى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــلى إبراهيــم وعــلى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــين، وعــن ســائر عبــادك الصالحــين، وعن 

الشــهداء الأبــرار.

أيها الإخوة والأخوات

ـلَامُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

في العــام الخامــس مــن الصمــود في وجــه العــدوان الســعودي الأمريــي الغاشــم 

عــى بلدنــا العزيــز وشــعبنا اليمنــي المســلم، تأتينــا الذكــرى الســنوية للشــهيد القائــد 

الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي g هــذه الذكــرى المؤلمة التــي هي محطــةٌ مهمة 

نكتســب منهــا المزيــد مــن العــزم والقــوة، ونســتفيد منهــا الوعــي، ونكتســب منهــا 

البصــرة فيــما يفيدنــا ونحن في ظل التصدي لهــذا العدوان ومواجهة هــذه التحديات.
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والســيد حســين g هــو الــذي لم يــزدد خــلال كل هــذه الفــرة الزمنيــة إلا 

ــادة  ــدوة والقي ــه في الق ــوراً في موقع ــاعرنا، حض ــا ومش ــوراً في وجدانن ــوراً، حض حض

والهدايــة، وأيضــاً حضــوراً بمروعــه القــرآني العظيــم، هــذا المــروع المســتمد مــن 

نــور القــرآن وهــدي القــرآن والمرتبــط بالواقــع، وهــذه الذكــرى بمثــل مــا هــي محطــة 

لاكتســاب الوعــي والعــزم والبصــرة والقــوة، هــي ذات صلــة وثيقــة بالواقــع، والســيد 

ــم هــو حــاضٌر في الســاحة، هــذه الســاحة بمــا  ــرآني العظي حســين g بمروعــه الق

فيهــا مــن أحــداث، وبمــا فيهــا مــن تحديــات، بمــا قدمــه مــن نــورٍ وهدايــةٍ وبصــرةٍ، 

وبمــا تركــه مــن أثــرٍ عظيــم في وجداننــا ومشــاعرنا، ومــن أثــرٍ يتزايــد يومــاً بعــد يــوم.

مسار الأحداث شاهد على ضرورة المشروع القرآني
مســار الأحــداث منــذ انطلاقــة المــروع القــرآني، ومنــذ بدايــة التحــرك للســيد/ 

حســين بــدر الديــن الحــوثي g وإلى اليــوم في ســاحتنا الإســلامية وفي منطقتنــا العربية 

ــا اليمــن، مســار الأحــداث بكلــه يقــدم في كل يــوم- مــن ذلــك اليــوم وإلى  وفي بلدن

اليــوم- الشــواهد تلــو الشــواهد عــى صوابيــة هــذا المــروع وهــذا التحــرك، وعــى 

ــه، فالســيد حســن g لم يتحــرك مــن  ــه، وعــى الحاجــة إلي ــه، وعــى ضرورت أهميت

مــه للأمــة هــو مــروعٌ الأمــة في أمــسِّ الحاجــة  فــراغ، والمــروع القــرآني الــذي قدَّ

إليــه، يشــهد الواقــع، وتشــهد الأحــداث- كــما قلنــا- وهــي يوميــةٌ مــن ذلــك اليــوم 

وإلى اليــوم، نحــن- في عالمنــا الإســلامي وفي منطقتنــا العربيــة وفي بلدنــا اليمــن- نحــن 

أمــةٌ مســتهدفة شــئنا أم أبينــا، أقررنــا أم أنكرنــا، نحــن أمــةٌ مســتهدفة، التاريخ يشــهد، 

عــى مــرِّ التاريــخ كــم شــهدت ســاحتنا الإســلامية مــن غــزوٍ أجنبــي، ومــن اســتهدافٍ 

لنــا كمســلمن، اســتهداف مــن أعــداء كــر ذات جهــات متعــددة، وصفــات متعــددة، 

واتجاهــات متنوعــة، كــم في التاريــخ: الهجــوم والغــزو الصليبــي، الهجــوم مــن جانــب 

التتــار، الهجــوم مــن أقــوام آخريــن واتجاهــات متعــددة، وشــهدنا عــى مــرِّ التاريــخ 

كثــراً مــن الأحــداث المأســاوية في داخــل أمتنــا، وكان لهــا آثارهــا المدمــرة في ســاحتنا 
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ــا  ــي صطره ــخ، والت ــة في التاري ــة المعروف ــل الزمني ــك المراح ــرِّ تل ــى م ــلامية ع الإس

ــه الكلمــة عــى مراحــل مهمــة مــن  ــا تعني ــكل م ــات ب ــت نكب ــي مثَّل ــخ، والت التاري

ــا، ونحــن في هــذا الزمــن لا يــزال في أوســاطنا الكثــر ممــن عــاصروا الحقبــة  تاريخن

الاســتعمارية الريطانيــة والغربيــة، ســواءً: الفرنســية، أو الإيطاليــة... أو غرهــا. 

ــارزة والواضحــة والحــاضرة  ــة الب ــة والإسرائيلي ــة الهجمــة الأمريكي ــم نحــن في حقب ث

ــوم. ــاتها في كل ي ــش مأس ــي نعي ــلامية، والت ــاحتنا الإس ــدائي في س ــرٍ وع ــكلٍ كب بش

فنحــن- بــلا شــك- أمــةٌ مســتهدفة، والمؤثــرات القادمــة عــى ســاحتنا وعــى واقعنا 

المؤثــرات هــذه مؤثــرات موجــودة بالفعــل، وتأثراتهــا في كل مناحــي حياتنــا واضحــة 

بالفعــل، وبالتــالي لا التجاهــل لــكل هــذا يجــدي، ولا التنصــل عــن المســؤولية يفيــد، 

ــذه الأحــداث، وأن نتحــول  ــرات والاستســلام له ولا أيضــاً الانســياق وراء هــذه المؤث

ــا  ــا م ــل بن ــد، ويفع ــاء ويري ــا يش ــا م ــع فين ــدو يصن ــام الع ــة أم ــاحة مفتوح إلى س

يريــد، ويتحــرك بنــا وفينــا كــما يريــد، ليــس كذلــك أمــراً صحيحــاً ولا مفيــداً لنــا أبــداً. 

المشروع القرآني مشروع صحوة ومنهاج عمل
يلزمنــا كأمــة مســتهدفة كمســلمين يلزمنــا فهــمٌ صحيــح ومعرفــة واقعيــة 

ــن هــو  ــدو، وم ــن الع ــح ع ــي صحي ــات والمخاطــر، وع ــع والتحدي بالأحــداث والواق

هــذا العــدو، ومــاذا يريــد هــذا العــدو، وكيــف هــي مؤامــرات ومكائــد هــذا العــدو، 

ويلزمنــا رؤيــة صحيحــة للحــل، ومــروع عمــي وبرنامــج عمــل نتحــرك عــى 

أساســه للتصــدي لهــذه الأخطــار والتحديــات، وإلا فــلا الأخطــار ســرحمنا ولا العــدو 

ســرحمنا، ولا اللــه ســرحمنا إن نحــن لم نرحــم أنفســنا، إن نحــن لم نلتفــت إلى 

ــا  ــه من ــد الل ــما يري ــرك ك ــن لم نتح ــؤولية، إن نح ــل المس ــن لم نتحم ــا، إن نح واقعن

ــا  ــاة، يلزمن ــع هــذه الحي ــاده في واق ــع عب ــه  م ــما هــي ســنن الل أن نتحــرك، وك

ــداء،  ــات الأع ــي بتوجه ــات، ووع ــر والتحدي ــداث والمخاط ــن الأح ــة ع ــراءة واعي ق
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ــز عليــه الســيد/ حســين بــدر  والتحــرك عــى أســاس مــروعٍ صحيــح، وهــذا مــا ركَّ

ــة.  ــة المبارك ــرة القرآني ــه بالمس ــرآني، وفي نهضت ــه الق ــوثي g في مروع ــن الح الدي

ــة  ــة الثالث ــة الألفي ــا بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر، وبداي ــة م مرحل

ــتعمارية  ــة اس ــكا، في هجم ــك أمري ــدور في فل ــن ي ــل، وم ــكا وإسرائي ــت أمري تحرك

دخلــت بأمتنــا في مرحلــة جديــدة خطــرة وحساســة ومهمــة، وهــذه الهجمــة هــي 

هجمــة شــاملة وواســعة، وتتحــرك في كل الاتجاهات وفي كل المجــالات، وتحت عناوين 

ــا ليســت فقــط  ــالي فهــي هجمــة خطــرة؛ لأنه ــأدوات متعــددة، وبالت متعــددة، وب

هجمــةٌ عســكرية تتجــه عــى نحــوٍ عســكريٍ بحــت، فيلزمنــا فقــط في التصــدي لها أن 

نتحــرك عســكرياً. لا، إنمــا هــي هجمــةٌ شــاملة تتحــرك تحــت عناويــن خطــرة، وتركــز 

بشــكلٍ أســاسٍي عــى اخــراق الأمــة، وهــذه هــي أخطــر قضيــة عــلى الأمــة: أن العــدو 

يركــز بشــكل كبــر في هجمتــه هــذه عــى اخــراق الأمــة مــن الداخــل كمســار رئيــي 

في مســاراته المتعــددة لاســتهداف هــذه الأمــة، وهــذا الاخــراق للأمــة مــن الداخــل 

يهــدف فيــه العــدو إلى أن يوصــل الأمــة إلى حالــة الانهيــار الكامــل، بمــا يمكنــه مــن 

الســيطرة التامــة عليهــا إنســاناً وأرضــاً وثــروة، والاســتغلال التــام لهــا؛ حتــى نصبــح 

نحــن كأمــة مســلمة مــا بعــد مرحلــة الانهيــار عبــارة عــن مغنــم: ثروتنــا البريــة 

ثــروة تصبــح بيــد العــدو، يمتلكهــا العــدو، يوظفها العــدو ويســتغلها كما يشــاء ويريد، 

ــروة  ــك تتحــول إلى ث ــاً- كذل ــة والإســلامية- عموم ــا العربي ــة في منطقتن ــروة المادي ال

يمتلكهــا العــدو ويســتغلها بشــكلٍ تــام، موقعنــا الجغــرافي يتحــول كذلــك إلى موقــع 

ــى في الســيطرة  ــي(، ويســتغله حت ــي، والإسرائي ــماً للعــدو )للأمري ــازاً مه ــل امتي يمث

عــى مــا تبقــى مــن العــالم، وفي صراعــه مــع منافســيه ومناوئيــه في الســاحة العالميــة. 

وهــذه مســألة كارثيــة بالنســبة لنــا كمســلمين، لــو اتجهنــا إلى أن نمكــن العــدو 

ــا أن  ــا عدون ــما يشــاء لن ــا- ك ــدف، وأن نتحــول بكلن ــق هــذا اله للوصــول إلى تحقي

نكــون- ثــروةً لــه يســتغلها كــما يشــاء ويريــد، وأن نفقــد كل شيء: الحريــة، الكرامــة، 
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الاســتقلال، المبــادئ، القيــم، نفقــد كل شيءٍ يتصــل بالدنيــا والآخــرة، نضحــي بالديــن 

ــا، يســعى لاســتعبادنا، لا  ــا، يمتهنن ــا، يحتقرن ــا، يكرهن ــح عــدوٍ يعادين ــا، ولصال والدني

ــا  ــو قبلن ــول: ل ــا أق ــا، أن ــر لن ــن التقدي ــا، ولا م ــرام لن ــن الاح ــال ذرةٍ م ــك مثق يمتل

بذلــك لخرجنــا حتــى عــن طورنــا الإنســاني، ولكُنــا أشــبه بالأنعــام والحيوانــات 

التــي تجــردت مــن كل مــا منــح اللــه الإنســان مــن مؤهــلات، ومــن ملــكات، ومــن 

ــه في  ــا كمســتخلفٍ لل ــه حضــور في هــذه الدني مقومــات تســاعده عــى أن يكــون ل

الأرض، يعنــي: لمــا بقينــا كــما ينبغــي لنــا أن نكــون كمســلمن، بــل حينهــا لــن نبقــى 

ــك. ــن ذل ــا ع ــي آدم(، لخرجن ــاس )بن ــون كن ــر، أن نك ــون كب ــي أن نك ــما ينبغ ك

المواقف المختلفة تجاه التحديات والأخطار
ولذلــك فالتوجــه الصحيــح بحكــم الفطــرة الإنســانية، بحكــم الديــن الإســلامي، 

بحكــم القــرآن الكريــم، بحكــم الانتــماء الإســلامي للرســالة الإلهيــة والرســل والأنبيــاء، 

ــا أن نواجــه هــذا التحــدي وهــذا الخطــر،  ــك بمــا يكفــل لن أن نتحــرك بمقتــى ذل

ــا  ا، رأين ــدًّ ــير ج ــراق خط ــو اخ ــذي ه ــراق ال ــذا الاخ ــن ه ــنا م ــي أنفس وأن نحم

كيــف أثَّــر في الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، هنــاك- بالفعــل- منعــة، وحصانــة، ومقاومــة، 

وتحــرك مناهــض لهــذا الخطــر ولهــذا التهديــد، وهنــاك- في نفــس الوقــت- جهــات 

أخــرى مــن أبنــاء الأمــة ومكونــات: البعــض منهــا أنظمــة وحكومــات، البعــض منهــا 

كيانــات داخــل الشــعوب، والبعــض منهــا تيــارات وفئــات مــن أبنــاء الأمــة كان لهــا 

اتجاهــات خاطئــة: البعــض منهــا اتجــاه نحــو مــا يريــده العــدو بشــكلٍ مبــاشر، نحــو 

ــما أراد أن  ــا ك ــتغل به ــدو يش ــح الع ــول كأدوات لصال ــوع، والتح ــتغلال والخض الاس

يشــتغل بهــا، وطمعــاً تحــت عناويــن، البعــض مــن الفئــات هــذه، لا، اتجهــت نحــو 

الانســياق لتمكــن العــدو مــن خــلال الاستســلام والخنــوع والتنصــل عــن المســؤولية 

والجمــود، وأن نــرك العــدو ليتحــرك في هــذه الســاحة ويشــتغل، وفي نفــس الوقــت 

يكــون هنــاك موقــف ســلبي مــن كلا الاتجاهــن ممــن يتحــرك كــما ينبغــي، التحــرك 
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الطبيعــي بحكــم الفطــرة الإنســانية، والتحــرك الصحيــح بمقتــى الانتــماء الإســلامي 

للإســلام والقــرآن، للرســالة والأنبيــاء والرســول محمــد  في المناهضــة لهــذه 

الهيمنــة، في التصــدي لهــذا التهديــد، في المواجهــة لهــذه التحديــات والأخطــار، فالذين 

تحوَّلــوا إلى أدوات تحــت عناويــن متعــددة كـــ: التكفريــن مثــلاً، وبعــض الأنظمــة 

كـــ: النظــام الســعودي والنظــام الإمــاراتي ونحوهــما، وبعــض الكيانــات الأخــرى مــن 

ــي،  ــد الأمري ــوا إلى أدوات بي ــهم أن يتحول ــوا لأنفس ــوا ورض ــن قبل ــة الذي ــاء الأم أبن

وأن يتحركــوا- بنــاءً عــى هــذا- تحــت إشرافــه، لتنفيــذ أجندتــه، وفــق توجيهاتــه، أن 

يعــادوا مــن يريــد منهــم الأمريــي معاداتــه، وأن يوالــوا مــن يريــد منهــم الأمريــي 

موالاتــه، وأن يتحركــوا تحــت العناويــن وبنفــس مــا يريــد منهــم أن يفعلــوا، هــؤلاء 

ــد الأمريــي يتحــرك بهــم لاســتهداف  ــوا بي ــن يتحركــون عــى هــذا الأســاس بات الذي

ــه التدمريــة لهــذه  مــن يتحــرك بشــكلٍ صحيــح في أوســاط الأمــة، ولتنفيــذ مؤامرات

الأمــة، والتــي يســعى إلى تقويــض كيــان هــذه الأمــة بالكامــل، وبالتــالي حتــى أولئــك 

ــة  ــى هــم إلى حاف ــة المطــاف- يصــل بهــم حت ــن يتحــرك بهــم كأدوات- في نهاي الذي

الانهيــار، فــلا يبقــى لهــم- فيــما بعــد- أي مــروع أو مســاحة هامشــية لصالحهــم 

ــة ليــس لهــا  ــة المطــاف يمكــن أن يدمرهــم هــم، وأن يحولهــم إلى حال هــم، في نهاي

ــا  ــان هن ــا، أو ذات وجــود بشــكل كي ــا، أو يحقــق مصلحــةً له أي حضــور يعــر عنه

أو كيــان هنــاك. لا، يعيــد صياغتهــا مــن جديــد كــما يحلــوا لــه؛ لأنــه لا يريــد حتــى 

ــات  ــذه الكيان ــى ه ــوِّض حت ــد أن يق ــة، يري ــذه الأم ــل ه ــارزة في داخ ــى ب أن تبق

مــن الــدول هنــا وهنــاك، بمــا في ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية... وغرهــا.

الهجمة الأمريكية.. العناوين والمسارات
ا التــي تســعى إلى اخــراق الأمة مــن الداخل،  وبالتــالي هــذه الهجمــة الخطــرة جــدًّ

وإلى الســيطرة عــى الواقــع الداخــي، وتشــتغل تحــت عناويــن متنوعــة لإثــارة الفــن، 

لاســتغلال النــاس، لتنفيــذ الأجنــدة التدمريــة التــي تخــدم العــدو، ويصاحبهــا حملــة 
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ــا  ــا أنن ــا توضــح لن ا؛ لأنه تشــويه غــر مســبوقة للإســلام، وهــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

مســتهدفون في إســلامنا، إســلامنا في مبادئــه الصحيحــة طبعــاً، في أخلاقــه الصحيحة، في 

تعليماتــه الصحيحــة، الإســلام المحمــدي الأصيــل، حملــة تشــويه تســتغل فيهــا كيانات 

محســوبة عــى هــذه الأمــة )التكفريــن(، التكفريــون يسُــتغلون ليلعبــوا هــم هــذا 

ا، فتجــد شــغلاً كبراً  ا، هــذا الــدور الــيء جــدًّ الــدور القــذر، هــذا الــدور الخطــر جــدًّ

في واقعنــا الداخــي كأمــة مســلمة تحــت عناويــن كثــرة، عناويــن تدمريــة، عناويــن 

مشــوهة، عناويــن تقــوّض كيــان الأمــة، عناويــن تبعــث حالة الحــرة واليــأس، عناوين 

ــاط  ــالي الارتب ــام، وبالت ــار الت ــة والوصــول إلى الانهي تدفــع بالأمــة نحــو انعــدام الرؤي

بالعــدو كموجــه رئيــي، وكحاكــم لهــذه الأمــة ومســيطر عليهــا؛ حتــى لا يبقــى في 

ــا  ــن الداخــل، هــذا م ــي م ــح وحقيق ــة، أي توجــه صحي ــة ذاتي ــة أي رؤي ــع الأم واق

يســعى لــه الأمريــي ويســعى لــه الإسرائيــي، بالتــالي تفقــد هــذه الأمــة كل عوامــل 

المنعــة، البنــاء، التماســك؛ وعندمــا تفقــد كل هــذه العنــاصر تتبعــر، تتــلاشى، تنهــار، 

ــاصر  ــد كل عن ــا، وتفق ــد هويته ــدو، تفق ــد الع ــر بي ــم كب ــول إلى مغن ــي، تتح تنته

ــار. ــات والأخط ــة التحدي ــى مواجه ــدرة ع ــوة والق ــاء والق ــماء والبق ــك والن التماس

كل  عــى  تشــتغل  لأنهــا  الهجمــة؛  هــذه  ا،  جــدًّ خطــيرة  الهجمــة  هــذه 

ــادي؛  ــب الاقتص ــتهدفنا في الجان ــددة، تس ــن متع ــت عناوي ــياً تح ــارات: سياس المس

بنــا إلى أن نفقــد كل المقومــات الاقتصاديــة، نتحــول إلى أمــة لا  حتــى تصــل 

تنتــج شــيئاً مــن أساســيات حياتهــا، ومجــرد ســوق اســتهلاكية، وكثــرٌ منهــا- 

أيضــاً- ليــس فقــط يصلــون إلى حــد انعــدام المقومــات الذاتيــة عــى المســتوى 

يتحــول  أيضــاً،  متســولون  إنمــا  الإنتــاج،  عــى  القــدرة  وانعــدام  الاقتصــادي، 

الكثــر منــا إلى متســولن، يعتمــدون عــى المنظــمات، عــى الهبــات؛ ثــم يتــم 

ــة المســتويات. اســتغلالهم- بشــكلٍ أو بآخــر- عــى المســتوى العســكري وعــى كاف
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ــل  ــا، وتص ــل، وتطويعه ــن الداخ ــة م ــراق الأم ــأتي لاخ ــي ت ــة الت ــذه الهجم فه

ــق  ــم فري ــن ه ــن الذي ــن والإسرائيلي ــن الأمريكي ــا م ــاذ أعدائه ــة اتخ ــا إلى حال به

الــر في هــذا العــر مــن أهــل الكتــاب، مــن اليهــود ومــن النصــارى، مــن 

الكريــم،  القــرآن  إليــه  الــذي أشــار  الــر  الســاحة هــم فريــق  تلــك  داخــل 

ــلبي  ــدور الس ــذا ال ــب ه ــن يلع ــم م ــر ه ــذا الع ــم في ه ــلبياً، ه ــب دوراً س ويلع

ــد  ــاء، وبع ــد اتخاذهــم أولي ــون هــم- بع ــة، يتحول ــذه الأم ــدائي له ــي والع والتخريب

ــا. ــيطرتهم عليه ــن لس ــة، ومحكم ــذه الأم ــى ه ــيطرين ع ــة- إلى مس ــع للأم التطوي

المشروع القرآني.. مشروع وعي وبصيرة وتزكية
المــروع القــرآني الــذي تحــرك بــه الســيد/ حســين بــدر الديــن الحــوثي g هــو 

مــروعٌ عظيــم، ينطلــق- كــما قلنــا- مــن قــراءة واعيــة عــن العــدو، عــن الأحــداث، 

عــن مســارات هــذه الأحــداث، عــن المجــالات التــي يتحــرك فيهــا العــدو: سياســياً، 

إعلاميــاً، اقتصاديــاً، بالتضليــل الثقــافي والفكــري، بالاســتغلال لمشــاكل هــذه الأمــة التي 

تكاثــرت عــر قــرونٍ مــن الزمــن، بالتوظيف والاســتغلال لكثــرٍ من الأحــداث والأزمات 

والمشــاكل... وعــي بالعــدو، بأســاليبه، بمكائــده، بمخططاتــه، بطبيعــة هــذا الــراع، 

وطبيعــة هــذه المعركــة، ويعتمد عى القرآن الكريــم، وعى النظرة الواعيــة إلى الواقع، 

والفهــم الصحيــح لهــذا لواقــع، عــى مبــدأ )عــيٌن عــلى القــرآن، وعــيٌن على الأحــداث(.

هــذا المــروع القــرآني أيضــاً يركــز عــلى الســاحة الداخليــة في تحصينهــا؛ 

ــا  ــغ لن ــى أن يصي ــز ع ــداء يرك ــم كأع ــا عنه ــدث لن ــما تح ــم كل ــرآن الكري لأن الق

ــن  ــدو، ع ــدو كع ــذا الع ــن ه ــاً ع ــماً صحيح ــة، فه ــرة صحيح ــة، نظ ــة صحيح رؤي

ــه  ــا في معركت ــذ مــن خلاله ــي ينف ــاط الخطــرة الت ــده، عــن النق أســاليبه، عــن مكائ

ــل،  ــن الداخ ــة م ــن الأم ــرآني إلى تحص ــروع الق ــه الم ــلمة؛ فيتج ــةٍ مس ــا كأم معن

ــز  ــري، ويرك ــكلٍ جوه ــة بش ــذه النقط ــى ه ــز ع ــي ترك ــة الت ــة القرآني ــق الهداي وف

ــة  ــة معنوي ــت تعبئ ــس الوق ــة، وفي نف ــعة وكامل ــة واس ــى رؤي ــم ع ــرآن الكري الق
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ــة  ــة معنوي ــاد طاق ــر، وإيج ــكلٍ كب ــؤولية بش ــعور بالمس ــى الش ــة ع ــة، وتربي عالي

ــات. ــذه التحدي ــة ه ــي في مواجه ــما ينبغ ــة ك ــؤولية، والانطلاق ــل المس ــة لتحم هائل

ــرآن  ــه الق ــز ب ــا يتمي ــم، وم ــرآن الكري ــص الق ــك بخصائ ــرآني يمتل ــروع الق فالم

الكريــم، وبارتباطــه بالواقــع، وملامســته لهــذا الواقــع، وصلتــه بالأحــداث والظــروف، 

وعلاقتــه بــكل هــذه المجــالات في واقــع الحيــاة، يمتلــك مقومــات عظيمــة وفريــدة 

ومهمــة، يوفــر الوعــي، وأول مــا نحتــاج إليــه في هــذه المعركــة هــو الوعــي، عندمــا 

تســتقرئ في ســاحتنا السياســية في عالمنــا العــربي والإســلامي تشــاهد أن هنــاك أزمــة 

ا ومشــكلة حقيقيــة في الوعــي، كــم تســمع مــن التحليــلات السياســية،  خطــرة جــدًّ

والقــراءة للأحــداث، والنظــرة إلى العــدو، وتجدهــا- في كثــرٍ مــن الحــالات- منعدمــة 

ومفلســة في الوعــي، كــم تجــد مــن الكتابــات والأبحــاث والمقــالات والدراســات تفتقر 

إلى الوعــي، كــم تجــد مــن التعليقــات والرامــج وهــي مفرغــة مــن كل مضمــونٍ واعٍ 

ــذا  ــدو؛ وله ــا الع ــتفيد منه ــرة يس ــكلة كب ــاك مش ــاحة، فهن ــي في الس ــع الوع ويصن

لاحــظ عندمــا يــأتي العــدو ليقــدم عنوانــاً معينــاً، يخــدع بــه الكثريــن، الكثــر مــن 

ــل  ــن داخ ــة م ــن داخلي ــى عناوي ــركز ع ــدو س ــد أن الع ــوا بع ــة لم يفهم ــاء الأم أبن

الســاحة الإســلامية والعربيــة، وأنــه سيســتغل هــذه العناويــن ويحــرك فيهــا الكثــر 

ــن  ــر م ــه الكث ــي فيتج ــري الطائف ــوان التكف ل العن ــغِّ ــرد أن يش ــاس، بمج ــن الن م

ــذوا  ــانٍ، وينف ــكل تف ــوا ب ــي ليتحرك ــي الوع ــن ومنعدم ــطاء والمغفل ــذج والبس الس

ل  ا للأمريــي والإسرائيــي بمجــرد أن رفــع لهــم عنوانــاً معينــاً، وشــغَّ خدمــة كبــرة جــدًّ

مــع هــذا العنــوان بعــض مــا يتصــل بــه مــن أدبيــات، مــن شــكليات، مــن أســاليب 

ــرك  ــن، يح ــذه العناوي ــه ه ــاج إلي ــا تحت ــن بم ــع عناوي ــم ويصن ــو يصم ــة، ه معين

عنوانــاً هنــاك وعنوانــاً هنــاك وعنوانــاً هنــاك، ويحــرك تحــت هــذا العنــوان الكثــر 

هنــا وهنــاك، والبعــض قــد يعــون أنهــا مجــرد عناويــن، ولكــن قــد يعجبهــم ذلــك؛ 

ــوان،  ــون أن المســألة مســألة عن ــي، ويفهم ــة بالأمري ــة تام ــى تبعي ــوا ع ــد أصبح ق
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ــه. ــن للتموي ــه، عناوي ــي تحت ــر والتخف ــوان للتس ــاك عن ــون هن ــم أن يك ويعجبه

ــاج  ــي، نحت ــا إلى الوع ــاج فيه ــة نحت ــة مهم ــة معرك ــذه المعرك ــبر ه ــذا تعت وهك

فيهــا إلى زكاء النفــوس؛ لأن العــدو يســتغل أســلوباً خطــراً في نــر الفســاد في 

ــة  ــم، حال ــة القي ــوس، حال ــزكاء في النف ــة ال ــة، والعمــل عــى ضرب حال أوســاط الأم

ــدم  ــم يق ــرآن الكري ــاس، الق ــوس الن ــل في نف ــن الداخ ــة م ــة المعنوي الأخــلاق، الحال

هــذه الميــزة عــى أرقــى مســتوى، كتــاب تزكيــة للنفــوس، والمــروع القــرآني المســتمد 

ــوره  ــم ومــن ن ــزة مــن القــرآن الكري ــم أيضــاً يكتســب هــذه المي مــن القــرآن الكري

وهدايتــه؛ فيقــدم مــا يســاعد- كمنهــج وكربيــة وكمســار عمــل- عــى تزكيــة النفــوس 

ــة  ــاً حال ــدم أيض ــروع، يق ــذا الم ــه به ــدق في ارتباط ــن يص ــاً، لم ــل طبع ــن يتفاع لم

ــا  ــة؛ لأنه ــع الأم ــة في واق ــألة مهم ــذه مس ــؤولية، وه ــعار للمس ــن الاستش ــة م عالي

ــب في  ــذا الجان ــا ه ــتهدف فيه ا اس ــدًّ ــرة ج ــل كث ــخ، مراح ــرِّ التاري ــى م ــت ع ب ضُرِ

ــن  ــؤولية، وم ــاس بالمس ــن الإحس ــم م ــن بلدانه ــرٍ م ــرِّدوا في كث ــلمن، جُ ــع المس واق

ــطبت،  ــن وش ــذا الدي ــة في ه ــادئ مهم ــت مب ــة، وألغي ــؤولية العام ــعور بالمس الش

ــن  ــر م ــح الكث ــى أصب ــي؛ حت ــم الدين ــن التعلي ــي وع ــاب الدين ــن الخط ــت ع وغيِّب

ــا  ــلات، أم ــن المعام ــاً م ــادات وبعض ــاً وعب ــلام إلا طقوس ــرون في الإس ــلمن لا ي المس

هــذا الجانــب المهــم في الشــعور بالمســؤولية أن نكــون أمــة تســعى إلى إقامــة 

الظلــم والاســتعباد، إلى  للباطــل والطاغــوت، إلى مواجهــة  التصــدي  الحــق، إلى 

ــة ولا  ــر، لا توعي ــوس الكث ــن نف ــم شــطبت م ــداء.. كل هــذه المفاهي التصــدي للأع

تربيــة، لا تثقيــف، ولا تعليــم، ولا بنــاء، ولا مشــاريع عمــل قائمــة عــى أســاس ذلــك.

ــزكاء للنفــوس-  المــروع القــرآني أيضــاً يلحــظ- مــع مســألة الوعــي ومســألة ال

ــة في كل المســارات:  ــة، برامــج عمــل، أنشــطة عملي ــة المعنوي برامــج العمــل والتعبئ

العــدو يشــتغل سياســياً، كيــف نتصدى في الســاحة السياســية؟ يشــتغل إعلاميــاً، كيف 

نتصــدى في الســاحة الإعلاميــة؟ يشــتغل عى المســتوى الاقتصــادي، كيف نحمــل رؤيةً 
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ا في  اقتصاديــة تبنينــا مــن جديــد كأمــة منتجــة، وتعطــي أولويــة للمســائل المهمة جــدًّ

عمليــة الانتــاج الاقتصــادي، وتعــي أهمية الخلاص مــن التبعية للأعــداء، رؤية متكاملة 

في هــذا الاتجــاه؟ ثــم عــى المســتوى الفكــري والثقــافي، كيــف ننقــي ثقافتنــا وفكرنــا 

مــن كل الشــوائب التــي تضربنــا في ســاحتنا العمليــة في واقــع حياتنــا، تجعلنــا نتجــه 

عمليــاً الاتجاهــات الخاطئــة؟ وهكــذا نجــد في المــروع القــرآني الشــمولية والتكامــل 

الــذي يلحــظ كل الســاحات وكل المجــالات وكل الاتجاهــات، ويلحظ أيضاً في شــموليته 

التحــرر مــن الأطــر الضيقــة التــي تكبِّــل الأمــة، عــلى مســتوى: الأطــر الجغرافيــة، أو 

الأطــر المذهبيــة، أو الأطــر... في أي شــكلٍ مــن أشــكالها الضيقــة التــي تكبــل الأمــة.

القرآن الكريم والتركيز على تحصين الساحة الداخلية
فهــو مــروع انطلــق بعالميــة القــرآن الكريــم، بعالميــة الإســلام، بأفــق الإســلام 

ــة  ــماء إلى هــذه الأم ــذا الانت ــة، ويحــس به ــة كل الأم ــذي ينظــر إلى الأم الواســع ال

ــة  ــر هــذه الأم ــا، يهمــك أم ــة بكله ــك كمســلم جــزءٌ مــن هــذه الأم ــا، وإلى أن بكله

ــة  ــية والمركزي ــا الرئيس ــى القضاي ــز ع ــة، ويرك ــذه الأم ــار ه ــن أقط ــرٍ م في أي قط

للأمــة، وفي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية التــي هــي قضيــة كل الأمــة، والمقدســات 

ــظ  ــة، ويلح ــورة بالغ ــن خط ــل م ــكِّله إسرائي ــا تش ــظ م ــاً، يلح ــا جميع ــي تعنين الت

ــكا،  ــل وأمري ــن إسرائي ــا ب ــي م ــلازم الفع ــذا الت ــي، وه ــط الحقيق ــذا الراب ــاً ه أيض

ــر يجــب أن  ــد الكب ــة واحــدة، وأن هــذا الخطــر والتهدي ــان لعمل وأن كلاهــما وجه

ــب  ــا، ويج ــى أمتن ــد ع ــر تهدي ــلمن كأك ــه كمس ــر إلي ــلمن وأن ننظ ــه كمس نلحظ

ــه، والتصــدي مــن واقــع هــذه المعركــة الواســعة في  ــة للتصــدي ل أن نعطــي الأولوي

ــة؛ لأن  ــى تحصــن الســاحة الداخلي ــز ع ــن الركي ــدءاً م ــا ومســاراتها، ب كل مجالاته

ــدم  ــأتي ليق ــداء ي ــم كأع ــا يتحــدث عنه ــة، عندم ــرآن يتجــه إلى الســاحة الداخلي الق

ــا الداخــي، وهــذا- للأســف- لم  ــةً مــن التوجيهــات التــي تركــز عــى واقعن ــا جمل لن

ــن  ــألة، ولا م ــذه المس ــع به ــل فظي ــم جه ــن، لديه ــماء الدي ــن عل ــر م ــه الكث يفهم
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السياســين الكثــر منهــم لم يفهمــوه بعــد، ولا مــن كافــة الفئــات والمكونــات، البعــد 

ــد ومــا يشــكله  ــة تجــاه هــذا الخطــر وهــذا التهدي يَّ ــع أمِّ ــم صن عــن القــرآن الكري

ومــا يعتمــد عليــه، ولهــذا تجــد البعــض اتجهــوا إلى انتقــاد المــروع القــرآني: لمــاذا 

ــي تركــز  ــة الت ــة؟ لمــاذا هــذه الرؤي الشــعار؟ لمــاذا المقاطعــة؟ لمــاذا حمــلات التوعي

عــى إصــلاح الواقــع الداخــي للأمــة، وعــى ســد الثغــرات التــي ينفــذ مــن خلالهــا 

ــم. ــرآن الكري ــب الق ــف يتخاط ــوا كي ــم لم يلحظ ــدو؟ لأنه ــتغلها الع ــدو، ويس الع

القــرآن الكريــم في ســورة المائــدة يــأتي ليتحــدث معنــا عــن خطــورة ذلــك العــدو، 

بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَءَ  صَارىَ  َّ واَلن اليْهَوُدَ  خذِوُاْ  تتََّ لاَ  الذَّيِنَ آمنَوُاْ  هاَ  أَيُّ ثــم يقــول لنــا: }ياَ 

هُ منِْهمُْ{]المائــدة: مــن الآيــة 51[، ثــم يــأتي ليتحــدث  َّ همُ منِّكمُْ فإَِن َّ بعَضٍْ ومَنَ يتَوَلَ أَوْليِاَءُ 
حديثــاً واســعاً عــن الواقــع الداخــي للأمــة، كيــف تتحصــن؛ لأن مشــكلة الأمــة عندمــا 

تتجــه لتتخــذ أمريــكا وإسرائيــل أوليــاء، هــذا- بحــد ذاتــه- كفيــل بــأن يوجــه ضربــة 

للأمــة، أن يؤثــر عــى واقعهــا الداخــي، أن يصنــع فيهــا الكثــر مــن المشــاكل، أن يمثــل 

تهديــداً وخطــراً فعليــاً عليهــا، عندمــا يــأتي ليقــول في ســورة آل عمــران: }إِن تطُيِعوُاْ 

مــن الآيــة100[،  ينَ{]آل عمــران:  كاَفرِِ يماَنكِمُْ  إِ بعَدَْ  وكمُ  يرَدُُّ َابَ  الكْتِ أُوتوُاْ  الذَّيِنَ  منَِّ  يقاً  فرَِ
ــا  ــم مبادئه ــا في أه ــن هويتن ــا م ــى تفريغن ــز ع ــذي يرك ــر ال ــذا الخط ــخص ه فيش

وقيمهــا وأخلاقهــا، وتعاليمهــا القيِّمــة التــي تبنينــا، وتبنــي واقعنــا ليكــون واقعــاً قوياً، 

لنكــون أمــة متماســكة، مســتقلة، متخلِّصــة مــن التبعيــة لأعدائهــا، ومــن الاســتغلال 

للطاغــوت وللظالمــن في هــذا العــالم، يــأتي ليقــدم لنــا الكثــر مــن التعليــمات تتجــه 

ــه ؛ حتــى  ــه عــى الاعتصــام بالل ــا الداخــي كيــف نصلحــه، كيــف نبني إلى واقعن

ــى  ــه، وحت ــا بالل ــه، مــن ثقتن ــا عــى الل ــة مــن اعتمادن نســتمد هــذه القــوة المعنوي

ــذا  ــي ه ــف نبن ــة، كي ــة الإلهي ــي، والمعون ــر الإله ــة، والن ــة الإلهي ــى بالرعاي نحظ

الواقــع عــى تقــوى اللــه، فنحــذر مــن التفريــط في مســؤولياتنا، ونلتــزم في واقعنــا، في 

حياتنــا، في مســرة حياتنــا بقيــم هــذا الديــن وتعاليــم هــذا الديــن، وتوجيهــات اللــه 
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 ونلتــزم بصفــات المتقــن فيــما وصفهــم اللــه بــه في القــرآن الكريــم، كيــف ننقــي 
ــداء،  ــي يســتغلها الأع ــداوات الت ــداوات الهامشــية، والع ــن الع ــة م ســاحتنا الداخلي

أو يخلقهــا الأعــداء في ســاحتنا الداخليــة، أو تتنامــى نتيجــةً لمشــاكل هنــا ومشــاكل 

هنــاك لم تحُــل كــما كان ينبغــي لنــا أن نحــرص عــى حلهــا، كيــف نعطــي الســاحة 

ــه  ــل الل ــام بحب ــدة والاعتص ــراً في الوح ــاً كب ــلامي اهتمام ــا الإس ــة في واقعن الداخلي

 وعــى أســاس هديــه وتوجيهاتــه وتعليماتــه؛ لتكــون هــي مــا نلتقــي عليــه، ومــا 
تجتمــع كلمتنــا عليــه، ومــا نتمســك بــه، ومــا نســر عــى أساســه، فنتوحــد ونعتصــم 

بحبــل اللــه جميعــاً، كيــف نحــرص عــى أن نتحــرك تحــت عنــوان الأمــر بالمعــروف 

والنهــي عــن المنكــر لإصــلاح واقعنــا الداخــي في كل المســارات والاتجاهــات؛ ليكــون 

اً ندعــوا فيــه إلى الخــر تحــت هــذا العنــوان العظيــم والواســع، لنعمــل  واقعــاً خــرِّ

ــروف  ــروف، المع ــاس المع ــى أس ــة ع ــة قائم ــاحة الداخلي ــذه الس ــون ه ــى أن تك ع

ــكل أشــكالها: في الواقــع الاقتصــادي، في  في قيمــه، وســاحة نظيفــة مــن المنكــرات ب

ــذا  ــة، وهك ــاحة صالح ــام، س ــع الع ــياسي، في الواق ــع الس ــي، في الواق ــع الأخلاق الواق

ــتغلها  ــائل يس ــي إلى وس ــول ه ــي تتح ــا، والت ــر علين ــي تؤث ــرات الت ــد كل الثغ يس

العــدو ليخــوض بهــا معركتــه معنــا مــن الداخــل، مــن واقعنــا الداخــي، وهــذا هــو 

ــبيل  ــى س ــاط ع ــا- ونحت ــي يخــوض لربم ــة، الأمري ــع الأم ــوم في واق ــل الي ــا يحص م

الاحتيــاط- لربمــا خمســة وتســعن بالمائــة مــن معركتــه معنــا كأمــة مســلمة يخوضهــا 

بوســائل في الداخــل، وبــأدوات مــن الداخــل، ويســتغل فيهــا مشــاكل مــن الداخــل؛ 

لأن البعــض مثــلاً يقولــون: ]أنتــم تهربــون مــن المشــاكل الواقعيــة والفعليــة في واقــع 

الأمــة إلى نظريــة المؤامــرة[، نقــول: لا، نحــن نقــول فعــلاً هنــاك الكثــر مــن المشــاكل 

والأزمــات والســلبيات في واقــع الأمــة، والتــي تراكمــت عــى مــرِّ الزمــن حتــى وصلــت 

ــع  ــتغلها، ويصن ــدو يس ــة، والع ــع الأم ا في واق ــدًّ ــلباً ج ــرت س ــرة أثَّ ــة خط إلى حال

ــاك مــن أزمــات ويســتغلها  ــا هن ــاك مــن مشــاكل، وينمــي م ــا هن ــد، يطــور م المزي

ويوظفهــا، ويصنــع المزيــد مــن الأزمــات والمشــاكل والأحــداث ويوظفهــا ويســتغلها.
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ــم،  ــرآن الكري ــير إلى الق ــاج بشــكلٍ كب ــة مســلمة نحت ــوم كأم ــا الي ــك نجدن ولذل

المــروع القــرآني هــو انطلــق بنــاءً عــى هــذا الأســاس: مــن واقــع الحاجــة إلى القــرآن 

الكريــم؛ لأنــه أعظــم مصــدر للوعــي والهدايــة، ولأنــه ســيحمي لنــا نظرتنا إلى الإســلام 

ــه معــول هــدم يتمثــل بالتكفريــن  بشــكله الصحيــح وليــس المشــوه؛ لأن العــدو ل

ــن الإســلام، تســاعد  ا ع ــلبية جــدًّ ــق نظــرة س ــى يصــل إلى خل لتشــويه الإســلام، حت

عــى إبعــاد النــاس عــن الإســلام، حتــى في مفاهيمــه الصحيحــة ومبادئــه الحقيقيــة، 

في الســاحة الإســلامية وخــارج الســاحة الإســلامية، ثــم يعمــل أيضــاً عــلى فصلنــا عــن 

الإســلام بطريقــة أخــرى: بطريقة نــر الفســاد، وضرب القيــم والأخــلاق، والتفريغ لنا 

مــن هــذا المحتــوى الأخلاقــي للديــن الإســلامي، والتأثــر عــى نفســياتنا بمــا يســاعده 

ــم  ــن الأخــلاق والقي ــة م ــة مفرَّغ ــا، الإنســان إذا وصــل إلى حال ــى الســيطرة علين ع

والمبــادئ يصبــح- كــما قلنا مــراراً وتكــراراً- كالإنســان الآلي، يحــرك بالريمــوت الأمريي 

والإسرائيــي: ريمــوت الغرائــز، ريمــوت الشــهوات، ريموت الأفــكار المنحرفــة، التصورات 

الخاطئــة، النظــرة المغلوطــة لكثــرٍ مــن القضايــا؛ فيحركونــه كــما يشــاؤون ويريــدون.

القرآن الكريم يخاطب الأمة بكلها وليس النخب
مــن أهــم مــا يلحظــه المــروع القــرآني: أنــه يتجــه إلى الأمــة بكلهــا، فهــو ليــس 

مروعــاً نخبويــاً خاصــاً بالنخبــة، بفئــات معينــة، مثــلاً: خطــاب معــن، محــاضرات 

معينــة، دروس معينــة، برنامــج معن يتجه حرياً إلى الأكاديميــن، أو إلى علماء الدين، 

أو إلى فئــة معينــة. لا، هــو خطــاب للأمــة بكلهــا؛ لأن القــرآن يخاطــب النــاس جميعــاً، 

يقــول: )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ(، ويقــول: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ(، يخاطــب الســاحة البرية 

بـــ )يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ( بــكل فئاتهــا ومكوناتهــا، ويخاطــب الســاحة العامــة الإســلامية 

بعبــارة: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ(، والمــروع القــرآني هكــذا يتخاطــب مــع الجميــع، 

ــف،  ــي، والمثق ــي، والأم ــالم، والأكاديم ــه الع ــع، يفهم ــاً للجمي ــاً مفهوم ــدم خطاب ويق

ونصــف مثقــف... وكل فئــات الأمــة تفهمــه، يقــدم خطــوات عمليــة متاحــة وممكنة: 
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نهــا مــن اســتغلال هــذا العــدو، يحــرك ضمــن  يعبــئ الســاحة بالعــداء للعــدو، ويحصِّ

مســارات عمــل في كل الاتجاهــات، يركــز عــلى مبــدأ الاســتقلال والخلاص مــن التبعية 

للعــدو، يحصــن مــن الــولاء للعــدو، يحصــن مــن سياســة التطويــع لصالــح العــدو، 

ا عليهــا، ويقــدم رؤيــة واســعة  يحصــن الأمــة مــن كل هــذه الآفــات الخطــيرة جــدًّ

تضمنتهــا المحــاضرات والــدروس التــي أيضــاً كُتِبَــت في مــلازم ونرت، ألقاها الســيد/ 

حســين بــدر الديــن الحــوثي g منــذ بدايــة انطلاقــة المــروع حتــى الحــرب الأولى. 

وهكــذا نجــد أن هــذا المــروع يتجــه إلى كل فئــات الأمــة، ويســتنهض الشــعوب، 

ا، بعــض الأنظمــة  ا، وفي نظــر البعــض مشــكلة كبــرة جــدًّ وهــذه نقطــة مهمــة جــدًّ

الرســمية لديهــا حساســية بالغــة مــن هــذه المســألة، وهــذه الحساســية ناتجــة عــن 

مشــكلة لــدى تلــك الأنظمــة، وإلاَّ فنحــن نقــول: الأنظمــة الواعيــة والحكيمــة تــدرك 

قيمــة هــذا التوجــه؛ لأن كل الأمــة في خطــر، كل الأمــة في خطــر: أنظمــة وشــعوب، 

حكومــات ومواطنــن، الــكل في خطــر، والــكل تحــت دائــرة الاســتهداف، مســتوى هذا 

الخطــر وهــذا التهديــد لابــدَّ فيــه مــن اســتنهاض جماعــي شــامل متكامــل للأمــة كل 

الأمــة، حالــة نفــر عــام في كل المجــالات والاتجاهــات، ووعي عــام، وأن يكــون الجميع 

في مربــع المســؤولية، وفي موقــع المســؤولية، هــذا ينتشــل الأمــة مــما وصلــت إليه؛ لأن 

ا، وهــي في وضعيــة رهيبــة كانــت قــد وصلــت  الأمــة عانــت مــن هجمــة هائلــة جــدًّ

ا تعاقبــت عى مســتوى الزمــن، وعى مســتوى مراحل  إليهــا، بفعــل عوامــل كبــرة جــدًّ

ا من الوعي، مســتوى انهيار  طويلــة مــن تاريــخ الأمــة، فوصلت إلى مســتوى متدنٍ جــدًّ

كامــل عــى مســتوى وضعهــا الاقتصــادي في الإنتــاج، والبنــاء الاقتصــادي، والاكتفــاء 

ا، فهــذه الحالــة مــن الاســتنهاض العــام  الــذاتي... في أشــياء كثــرة، مشــاكل كثــرة جــدًّ

هــي التــي ترتقــي بالأمــة لتكــون في مســتوى مواجهــة هــذا التهديــد وهــذا التحــدي.
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التحرك الشعبي.. القوة القاهرة
ولاحظــوا: الأنظمــة- للأســف الشــديد- لم تســتفد حتــى مــن الأحــداث والتجــارب 

المتأخــرة، مثــلاً: البعــض مــن أنظمتنــا العربيــة خاضــت حروبــاً مــع العــدو الإسرائيــي، 

ــخت عندهــا  وهزمــت مــراراً وتكــراراً حتــى وصلــت إلى درجــة اليــأس، وترسَّ

ــت  ــما أثب ــر[، بين ــي لا يقه ــش الإسرائي ــة أن: ]الجي ــت مقول ق ــى صدَّ ــة حت الهزيم

ــه  ــزب الل ــل: ح ــة إسرائي ــرة في مواجه ــه الكب ــه وفاعليت ــعبي جدوائيت ــرك الش التح

ــة الفلســطينية  ــل، المقاوم ــل، هــزم إسرائي ــة إسرائي ــر في مواجه تحــرك شــعبي انت

ــال ومؤثــر، وهزمــت إسرائيــل في  باتــت اليــوم في موقــع القــوة، وفي موقــفٍ فعَّ

نــت إسرائيــل دروســاً كبــرة، الأحــداث الأخــيرة هــذه: عندمــا  2009 و2014، لقَّ

ــة عــى قطــاع غــزة، ورشــقتها المقاومــة  ــد مــن غاراتهــا الجوي بــدأت إسرائيــل تصعِّ

في غــزة بالصواريــخ؛ كيــف اتجهــت إسرائيــل إلى مــر لتتوســط مــن جديــد 

ــد نوعــاً مــا،  ــة، تجــرِّب إسرائيــل أن تصُعِّ ــار، تكــررت هــذه الحال لوقــف إطــلاق الن

ــد. ــار مــن جدي ــات الموجعــة، فتتوســط بالمــري لوقــف إطــلاق الن فتتلقــى الضرب

مربــع  الــكل في  ليكــون  الجميــع  اســتنهاض  تجربــة  أو  الشــعبية  التجربــة 

ــوة،  ــع الق ــران في موق ــلامية في إي ــة الإس ــت الجمهوري ــي جعل ــي الت ــؤولية ه المس

ــداد  ــي هــي امت ــة الت ــة التكفري ــام الهجم ــراق- مؤخــراً- أم ــي حمــت الع هــي الت

ــة، وحمــت ســوريا، وســتحمي أيَّ  ــة، ومرتبطــة بالهجمــة الأمريكي للهجمــة الأمريكي

شــعب، أي بلــد مــن بلــدان المنطقــة لا يحميــه إلا عندمــا يكــون هنــاك تحــرك واســع. 

التحــرك الشــعبي أو الجانــب الشــعبي إذا شــطب مــن مربــع المســؤولية، وأريــد 

ــز، لا  ــع الضعــف والعج ــون في موق ــل، وأن تك ــن، وأن تكبَّ ــذه الشــعوب أن تدجَّ له

حــول لهــا ولا قــوة، ولا موقــف، وأن تخنــع، وأن تنفــرد حكوماتهــا وأنظمتهــا باتخــاذ 

المواقــف وتحديــد التوجهــات بعيــداً عنهــا، هــذه نظــرة خاطئــة تحتقــر الشــعوب، 

ا؛ لأن الأنظمــة تكــون لوحدهــا  تحســبها لا شيء، وفي نفــس الوقــت فكــرة خطــرة جــدًّ
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في موقــع الضعــف إذا فصلــت عــن شــعوبها؛ وبالتــالي تبقــى تعيــش حالة المســاومات 

في مواقفهــا، وتعتمــد عــى سياســة الاســرضاء للأمريــي والإسرائيــي، بل يتجــه البعض 

مــن الأنظمــة ليســتقوي ويحتمــي بالــولاء لإسرائيــل وأمريــكا؛ لأنــه يحــس بالضعــف؛ 

ــة  ــه لشــعبه، فتشــكل هــذه حال ــه عــن شــعبه، وبعــده عــن شــعبه، وإضعاف لعزلت

ا، تحــوِّل بعــض الأنظمــة إلى أدوات بيــد الأمريــي والإسرئيــي يســتغلها  خطــرة جــدًّ

ــاطة وكل  ــكل بس ــقط ب ــام يس ــك النظ ــتهدف ذل ــا يس ــد، وعندم ــاء ويري ــما يش ك

ســهولة، بينــما تبقــى تلــك الشــعوب التــي كبِّلــت كثــراً وقيِّــدت كثــراً ســاحة متــى 

ــي  ــا، يتدخــل الأمريــي في الوقــت المناســب، والإسرائي ــا حركه أراد العــدو أن يحركه

ــم في  ــدون مــروع قائ ــراغ ب ــة ف ــش حال ــا وهــي تعي ــت المناســب، ويحركه في الوق

ــر  وســطها، وتكــون قــد عاشــت حالــة مــن الاحتقــان والإحبــاط والغضــب، ثــم يفجَّ

كل ذلــك في غــر مســارات عمــل تعتمــد عــى مشــاريع صحيحــة وواضحــة، وتحقــق 

الأهــداف المرجــوة لتلــك الشــعوب، يــأتي الأمريــي في لحظــة معينــة، أو تنبعــث هــذه 

الحالــة مــن حالــة الكبــت وتنفجــر؛ فينتــج عــن ذلــك تحــرك كبــر، لكن بغــر مروع 

، ومعــالم محــددة تســر فيهــا الشــعوب؛ فيتخطفهــا الأعداء  قائــم، حــاضر، واضــح، بــنِّ

مــن هنــا وهنــاك تحــت عناويــن كثــرة، وهــذا مــا حصــل فيــما يســمى بـــ )الربيــع 

العــربي(، الكثــر تحركــوا تحــت عناويــن بــدون مشــاريع، والبعــض بمشــاريع خطفــوا 

وا إليهــا، وهــي مشــاريع خاطئــة وفاشــلة وتدمريــة واســتغلها العــدو.  إليهــا، أو ســرِّ

ضرورة التوجه الصحيح لنكون بمستوى التحديات
ــع: )حكومــات،  ــوم كأمــة مســلمة أن يتجــه الجمي ــا الي ــك نقــول: مصلحتن ولذل

وأنظمــة، وشــعوب( ضمــن توجــه صحيــح لنكــون في مســتوى مواجهــة التحديــات، 

ثــم نــدرك أننــا معنيــون- في نهايــة المطــاف- أمــام اللــه، في موقــع المســؤولية أمــام 

ــؤولية،  ــل المس ــرة لنتحم ــارات كث ــم بعب ــرآن الكري ــا في الق ــذي يخاطبن ــه  ال الل

اليْهَوُدَ  خذِوُاْ  تتََّ لاَ  آمنَوُاْ  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ }ياَ  لنــا:  يقــول  ا، وهــو  جــدًّ عبــارات كثــرة 
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وهــو  منِْهمُْ{،  هُ  َّ فإَِن منِّكمُْ  همُ  َّ يتَوَلَ ومَنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَءَ  صَارىَ  َّ واَلن

وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  وَيأَْمرُوُنَ  الْ�خيَرِْ  إِلىَ  يدَْعوُنَ  ةٌ  أُمَّ منِّكمُْ  }ولَتْكَنُ  لنــا:  يقــول 

هاَ  َـئكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ{]آل عمــران: الآيــة 104[، وهــو يقــول لنــا: }ياَ أَيُّ عنَِ المْنُكرَِ وأَُوْل

ــرة  ــات الكث ــا التوجيه ــة 14[، وهــو يوجهن هِ{]الصــف: مــن الآي َّ الذَّيِنَ آَمنَوُا كُونوا أَنصَارَ الل

ــن  ــلاص م ــش الخ ــةً تعي ــتقلة، أم ــةً مس ــرة، أم ــةً ح ــون أم ــا أن نك ــل لن ــي تكف الت

ــنا،  ــام أنفس ــه، وأم ــام الل ــؤولية أم ــل المس ــا، نتحم ــن له ــا الظالم ــة لأعدائه التبعي

وأمــام أجيالنــا، ومــن هــذا الوعــي تحركنــا في شــعبنا اليمنــي بهــذا التوجــه العظيــم.

ــة، وأن  ــذه الأم ــن ه ــا م ــسُ بأنن ــرة نحُِ ــام- نظ ــكلٍ ع ــا- بش ــاه أمتن ــا تج نظرتن

هــذه الأمــة يجــب أن تجتمــع كلمتهــا وتتوحــد لمواجهــة التحديــات والأخطــار 

ــة  ــة والمصري ــا الكــبرى للأم ــط بالقضاي ــا دون اســتثناء، نرتب ــا بكله ــي هــي عليه الت

للأمــة، نعــرف مــن هــو العــدو، ومــن هــو الصديــق، ننظــر بنظــرة القــرآن، وبنظــرة 

ــرى  ــي ي ــة، الت ــة والعمال ــاق والخيان ــرة النف ــس بنظ ــي، ولي ــرة الوع ــع، وبنظ الواق

ــون  ــا؛ً فيتحرك ــط حليف ــس فق ــة، ولي ــكا آله ــاً، وأمري ــل صديق ــض إسرائي ــا البع فيه

بشــكلٍ خاطــئ في واقــع هــذه الأمــة، ولا بنظــرة البعــض ممــن يتوهمــون أن 

الجمــود والقعــود والاستســلام للعــدو، والكراهيــة لمــن يتحــرك في الموقــف الصحيــح 

ــة مســتهدفة  ــث: نحــن أم ــة الحدي ــا في بداي ــا قلن ــة، وك تفيدهــم، أو تحمــي الأم

وخاضعــة للتأثــرات، ومتفاعلــة ومتأثــرة بالأحــداث في ســاحتها ومــن حولهــا، والواقــع 

ــر، وهــو  ــالم الإســلامي هــو الأســخن والأك ــة والع ــة العربي ــذي نعيشــه في المنطق ال

المخــاض الــذي لا مثيــل لــه في بقيــة العــالم، المــيء بالأحــداث، والمــآسي، والنكبــات، 

ــرة  ــرب، النظ ــع الته ــع، لا ينف ــذا الواق ــل له ــع التجاه ــات، لا ينف ــالم، والراع والمظ

الخاطئــة تــضر صاحبهــا، والنظــرة الصحيحــة والموقــف الصحيــح يفيــد مــن يتحــرك 

عــى أساســه، النجــاة هــي في الاتجــاه الصحيــح في الموقــف الصحيــح، النجــاة هــي 
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ــا  ــرى كل آثاره ــات الأخ ــؤولية، الاتجاه ــل للمس ــي في التحم ــاة ه ــي، النج في الوع

وتبعاتهــا خطــيرة في الدنيــا وفي الآخــرة: لا مســار الذيــن اتخــذوا أمريــكا وإسرائيــل 

ين عــى أســاس  المنْسَــاقِن للأحــداث، المستســلمن والمســرَّ ولا مســار  أوليــاء، 

ــرة.  ــا والآخ ا في الدني ــدًّ ــرة ج ــة خط ــن في حال ــفن، كلا الاتجاه ــه الس ــري ب ــا تج م

رحى الأحداث ستسحق كل المتقاعسين
الموقــف الصحيــح هــو الــذي يفيــد، هــو الــذي ينجــي، وإلاَّ فمخــاض الأحــداث 

ورحــى الأحــداث سيســحق في هــذه المرحلــة كل المتقاعســن والمتخاذلــن والســيئن، 

والذيــن يسُــتغلُّون اليــوم- وقــد يظــن البعــض منهــم أنــه صاحــب عبقريــة سياســية، 

وأنــه ذكي- هــم في حالــة اســتهداف، النظــام الســعودي وهــو يقــدم مــا يمتلــك مــن 

الأمــوال والإمكانــات والــروة إلى أمريــكا، ويتحالــف مــع إسرائيــل، الإمــاراتي كذلــك، 

مــن يتجــه هــذا الاتجــاه، مــن يتجهــون في الاتجــاه التكفــري، مــن يتحركــون 

كأدوات تحــت أي عنــوان لصالــح أمريــكا ولصالــح إسرائيــل، هــم يدمــرون أنفســهم، 

ــا  ــائر- بم ــن خس ــات، ولك ــائر في كل الاتجاه ــدون الخس ــم يتكب ــرون، ه ــم يخ ه

ــون  ــم، المتقاعس ــيئة عليه ــا س ــا وعواقبه ــا، ونهاياته ــر محله ــة- في غ ــه الكلم تعني

والخاضعــون لحالــة الاســتقطاب المتزايــد يومــاً إثــر يــوم هــم أيضــاً تســحقهم 

الأحــداث، وتؤثــر عليهــم هــذه المؤثــرات في الســاحة، وبــدون أن يكونــوا في الموقــف 

ــرة. ــا والآخ ــم في الدني ــذي يفيده ــه  وال ــرضي الل ــذي ي ــرف، وال ــؤول والم المس

الذيــن ينهضــون اليــوم أحــراراً، وكرمــاء، وشرفــاء، ومتحملــون للمســؤولية هــم 

ــاء والتضحيــات، فهــو في مقابــل  في الموقــف الصحيــح، إنِْ لحــق بهــم شيءٌ مــن العن

ــزة،  ــة، والع ــا والآخــرة، كســبوا الحري ــة في الدني ــة، ومكاســب مهم إنجــازات حقيقي

والكرامــة، والاســتقلال، وفي الآخــرة: رضــا اللــه والجنــة، وســلموا مــن خــزي النفــاق 

والعمالــة والخيانــة، وســلموا مــن خــزي أن يكونــوا أدوات تعمــل لصالــح أعدائهــم، 

ــم  ــر ه ــازي، شرف كب ــذه المخ ــن كل ه ــلموا م ــتعبدوا... س ــتغلوا، وأن يسُ وأن يسُ
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فيــه، ومكاســب حقيقيــة حازوهــا، وحفظــوا إنســانيتهم، هــذه نعمــة، وهــذا اتجــاه 

ســليم وصحيــح بمــا تعنيــه الكلمــة، وشــعبنا يتوجــه هــذا الاتجــاه، ويعاديــه الآخــرون 

ــه  ــتغلون- وكــما قلــت: قــد يظــن البعــض أن ــن يتحركــون كأدوات ويسُ ــك، الذي لذل

عبقــري- مــاذا يمكــن أن تنظــر إليهــم حتــى أمريــكا؟ هــل تتصــور أن أمريــكا تنظــر 

ــل  ــرم، أو أن إسرائي ــك مح ــف وشري ــرام وكحلي ــرة الاح ــعودي بنظ ــام الس إلى النظ

تنظــر إلى النظــام الســعودي، أو إلى الإمــاراتي، أو إلى التكفريــن بــذرةّ مــن الاحــرام، 

أو تحمــل لهــم ذرة مــن الاحــرام؟ كلا، مــا عــرَّ عنــه ترامــب بـــ )البقــرة الحلــوب( 

هــي نفــس الرؤيــة الأمريكيــة تجــاه تلــك الأطــراف فيــما تسُــتغل بــه عــى المســتوى 

ــة، عــى المســتوى  ــا الصهاين ــاً ينفــخ فيه الاقتصــادي، عــى المســتوى الإعلامــي أبواق

العســكري أذرعــة قــذرة وإجراميــة... وهكــذا، نظــرة اســتغلال، يــرون فيهــم أدوات 

تسُــتغل لا كرامــة لهــا، ولا احــرام لهــا، ولا اعتبــار لهــا، ولا قيمــة لهــا، هــل لمصلحــة 

الإنســان أن يكــون كذلــك، ويبــوء بالــوزر أمــام اللــه -: وزر النفــاق، وزر الخيانــة، 

وزر العمالــة لأعــداء الأمــة، وزر الجرائــم الكبــرة والهائلــة التــي تــأتي نتيجــة 

ا.  ــدًّ ــة خطــرة ج ــة؟ قضي ــداء الأم ــح أع ــة لصال ــات الخاطئ ــف والانحراف ــك المواق تل

ــب  ــف ترام ــكا وموق ــف أمري ــد موق ــا بع ــل: م ــرب مث ــوم في أق ــوا، الي ولاحظ

ــك  ــه تل ــا يمكــن أن تفعل ــل، أقــى م ــة لإسرائي ــه بالجــولان الســورية العربي في ترع

ــادرة  ــا- بمص ــور إلى نهاياته ــت الأم ــه إذا وصل ــن أن تفعل ــا يمك ــى م ــة، أق الأنظم

بلــد عــربي وإســلامي، أو جــزء منــه، أو مقدســات الأمــة- أن يجتمــع زعماؤهــا بعــد 

إجــراءات تحضريــة مطولــة، وترتيبــات وخطــوات لا أول لهــا ولا آخــر، ليصــدروا بيانــاً 

لطيفــاً يؤكــد عــى أنــه: ]لا، الجــولان ســورية، والقــدس فلســطينية عربيــة إســلامية[، 

هــذا أقــى مــا بوســعهم أن يقدمــوه، في مقابــل أن يكــون لبعضهــم- والأهــم فيهــم 

ــع  ــاون الفعــي والعمــي م ــف، والتع ــع، والتحال ــة للتطبي ــة- خطــوات عملي كأنظم

ــة  ــن الهيمن ــزز م ــة، وتع ــر الأم ــرة تدم ــدة كث ــاريع وأجن ــكا في مش ــل وأمري إسرائي
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والســيطرة الأمريكيــة حتــى عــى تلــك المناطــق، وتواجــه مــن يتصــدى فعليــاً 

ــي، مــن  ــي والإسرائي ــد الأمري ــي، والتهدي ــح للخطــر الأمري ويتصــدى بشــكلٍ صحي

يقــاوم إسرائيــل بالفعــل، بالموقــف؛ يكــون عــدواً لتلــك الأنظمــة، تعاديــه، تحاربــه، 

تســتهدفه بــكل أشــكال الاســتهداف: سياســياً، وعســكرياً، وأمنيــاً، واقتصاديــاً... وبــكل 

الوســائل والأســاليب، تســعى إلى إضعافــه بــكل مــا تســتطيع، هــم يعملــون لإسرائيــل 

هــذه الخدمــة في مَــن يقاومهــا: في حــزب اللــه في لبنــان، وفي المقاومــة في فلســطن، 

وفي ســوريا... وفي بقيــة المنطقــة العربيــة، مــن يعــادي إسرائيــل؛ يعادونــه، ويشــتغلون 

ضــده بــكل شــغل، بــكل وســيلة، بــكل أســلوب، ويكتفــون في أقــى مــا يقدمونــه من 

موقــف بإصــدار بيــان ملطَّــف، هــل يمكــن أن تراهــن الأمــة عــى أولئــك في حمايــة 

نفســها وهــم عــى هــذا النحــو، بهــذه الشــاكلة، بهــذه الطريقة، بهــذه السياســة؟ وأن 

هــذه مجــرد إجــراءات شــكلية للتغطيــة، كــما اعتاد النــاس منهــم في المراحــل الماضية.

ولذلــك نحــن معنيــون ونحــن نواجــه هــذه التحديــات والأخطــار، ومــا نواجهــه 

ــي  ــات- الت ــة والكيان ــض الأنظم ــه بع ــادى، وتتج ــارب، يع ــي يح ــوم كشــعبٍ يمن الي

هــي أدوات تشــتغل تحــت إشراف أمريــكا، وفي مقدمتهــا النظــام الســعودي والنظــام 

ــس  ــام الخام ــن في الع ــا، ونح ــة لن ــي، والمحارب ــعبٍ يمن ــتهدافنا كش ــاراتي- لاس الإم

ــم، وهــذا الوعــي، وأن نســتفيد مــن  ــادئ، وهــذه القي ــون أن نعــزز هــذه المب معني

ــاً،  ــرةً، ووعي ــاً، وإرادة، وبص ــكاً، وعزم ــا تماس ــذي يزيدن ــم ال ــروع العظي ــذا الم ه

وفهــماً، صحيحــاً، ويوفــر لنــا مــا نحتــاج إليــه مــن تعبئــة معنويــة وإيمانية، ويســاعدنا 

في الارتبــاط باللــه أكــر وأكــر، وتعزيــز العلاقــة باللــه، والثقــة باللــه، والتــوكل عــى 

اللــه أكــر وأكــر فيــما يؤهلنــا للحصــول عــى المزيــد مــن رعايتــه ومعونتــه ونــره، 

هــذا الاتجــاه هــو الاتجــاه الصحيــح، معنيــون بشــكلٍ مســتمر أن نحــرص عــى أن 

نــزداد وعيــاً أكــر فأكــر، وعزمــاً أكــر فأكــر، واستشــعاراً للمســؤولية بشــكلٍ أكــر.
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هذا الأثر الطيب نراه اليوم في واقعنا بشــكلٍ كبير في الســاحة اليمنية، وأســهم لأن 

نكــون في العــام الخامــس في صمــودٍ عظيم في مواجهة هذا العــدوان، بالرغم من كل ما 

يمتلكــه من إمكانات وقدرات، وبكل أســاليبه الوحشــية والإجراميــة والتضليلية القذرة.

ــفي  ــة، وأن يش ــرار كاف ــهداءنا الأب ــد وش ــهيد القائ ــم الش ــه  أن يرح ــأل الل أس

ج عــن أسرانــا، وينرنــا بنــره إنــه ســميع الدعــاء. جرحانــا، ويعــافي مرضانــا، ويفــرِّ

ـلَامُ عَلـَيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــين، وأشَــهَدُ أن لا إلــهَ إلاَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــين، وأشــهَدُ أنَّ 

ــداً عبــدُه ورَسُــوْلُه خاتــمُ النبيــين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــد،  ــدٍ وعــلى آلِ مُحَمَّ ــد، وبــاركِْ عــلى مُحَمَّ ــدٍ وعــلى آلِ مُحَمَّ اللهّــم صَــلِّ عــلى مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللَّهُــم برضَِــاك عــن أصَْحَابِــهِ الأخيــارِ المنتجبــين، وعــن ســائرِ عِبَــادِك الصالحــين.

أيُّها الإخوة والأخوات

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــلام والرحمــة والرضــوان عــلى شــهيد القــرآن الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي  والسَّ

-رضــوان اللــه تعــالى عليــه-.

ــن  ــم، وع ــه العظي ــن مروع ــث ع ــا إلى الحدي ــود بن ــي تع ــنوية الت ــراه الس في ذك

ــا. ــةً في واقعن ــت قائم ــي لا زال ــرة الت ــوده المثم ــن جه ــير، وع ــه الكب عطائ
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اســة والخطــيرة التــي تحــرَّك فيهــا  عندمــا نعــود إلى تلــك المرحلــة المهمــة والحسَّ

الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي g بمروعــه القــرآني العظيــم، نــدرك أنَّــه بحــقٍ 

شــهيد القــرآن، ونــدرك أهميــة وقيمــة الموقــف والخيــار الــذي اتجــه فيــه، وأسســه، 

ــرة  ــات الكب ــذه التحدي ــة ه ــه في مواجه ــى أساس ــرك ع ــوم نتح ــن الي ــاه، ونح وبن

والخطــرة التــي نواجههــا اليــوم. 

في تلــك المرحلــة مــا بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر، والتــي تحرَّكــت 

ــى  ــك الأحــداث إلى أق ــا تل ــت فيه ــدة، وظَّف ــةٍ جدي ــل لمرحل ــكا وإسرائي ــا أمري فيه

حــد، وســعت مــن خــلال ذلــك إلى إحــكام ســيطرتها التامــة علينــا كأمــةٍ مســلمة في 

مختلــف شــعوب وبلــدان الأمــة الإســلامية.

في تلــك المرحلــة، تلــك الهجمــة الشــاملة والخطــرة التــي كانــت ســتجردنا 

كأمــة مــن كل مــا نمتلكــه مــن هويتنــا الدينيــة والإســلامية، مــن ثروتنــا، مــن 

حريتنــا، مــن اســتقلالنا، تســاعد العــدو عــى الســيطرة التامــة علينــا كبــر، 

ــا  ــاً في واقعن ــا أيض ــي يقابله ــة الت ــك الهجم ــدرات، في تل ــروة ومق ــا، وك وكجغرافي

ــا  ــة ســلبية ومطمعــة للأعــداء، أمــة تعــاني في واقعه ــةٍ مســلمة وضعي الداخــي كأم

الطغــاة  إرث  المــاضي،  وإرث  والأزمــات،  المشــاكل  مــن  الكثــر  مــن  الداخــي 

والجبَّاريــن، الذيــن أضعفــوا هــذه الأمــة، والذيــن ســلبوا منهــا إلى حــدٍ كبــر 

ــا.  ــا أعداؤه ــع فيه ــةً يطم ــت أم ــى بات ــا، حت ــوة فيه ــاصر الق ــة، وعن ــا المعنوي روحه

الهجمة الخطيرة وتعدد الخيارات لتحديد الموقف
أمــام تلــك الهجمــة بــكل مــا تمثلــه مــن خطــورةٍ كبــيرة، وأمــام الواقــع الداخــي 

ا والمطمــع للأعــداء، كانــت مســألة تحديــد المواقــف والخيارات أمــام تلك  الخطــر جــدًّ

الهجمــة مســألة بالغــة الأهمية، تســتدعي اهتمامــاً وتركيــزاً وعنايةً ونظــرةً موضوعية، 

  وتســتدعي التحــي بالمســؤولية، والتعامــل بجديــة، وتحتــاج إلى التوفيــق مــن الله
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وللأســف الشــديد هــذا مــا غــاب عن كثــرٍ من أبنــاء الأمــة، الذيــن كانــت منطلقاتهم، 

ــم  ــة، ومنطلقاته ــة نظــرة خاطئ ــك الهجم ــم إلى تل ــت نظرته ــم، وكان ــت قراءته وكان

ــارات أيضــاً منطلقــات خاطئــة.  في التعامــل، وفي تحديــد المواقــف، وفي تحديــد الخي

ــن  ــار م ــيرٌ، في هــذا الاتجــاه وفي هــذا الخي ــة وكث ــاء هــذه الأم ــن أبن البعــض م

الأنظمــة والحكومــات؛ اتجهــت نحــو تبنــي خيــار وموقــف الطاعــة لأمريــكا، والــولاء 

لأمريــكا، والعمــل عــى تنفيــذ الأجنــدة الأمريكيــة، والتحــرك تحــت المظلــة الأمريكية، 

فــكان خيــار الــولاء لأمريــكا، والطاعــة لهــا، والدخــول أيضــاً في ولاء لإسرائيــل، والتورط 

ــة، وتحــت هــذا  ــاء الأم ــار البعــض مــن أبن ــرة، كان هــو خي في هــذه الجريمــة الكب

ــهٍ  ــه في داخــل الســاحة الإســلامية بتوجي ــر يشــتغلون علي ــار برنامــج عمــل كب الخي

مــن الأمريــي، ووفــق الخطــط المعــدة ســلفاً مــن جانبــه، مــن ذلــك: العمــل عــى 

إزاحــة أي عوائــق أمــام الســيطرة الأمريكيــة، أي عوائــق في هــذه الســاحة الإســلامية، 

أي تحــرك مناهــض للســيطرة الأمريكيــة، تنفيــذ الكثــر مــن المخططــات والمؤامــرات 

التــي تســتهدف هــذه الأمــة، مثــل: الفــن الطائفيــة، الفــن تحــت العناويــن المختلفة: 

السياســية... وغرهــا، العمــل بــكل مــا مــن شــأنه إضعــاف هــذه الأمــة مــن داخلهــا، 

واســتهداف كل عنــاصر القــوة التــي يمكــن أن تســتند إليهــا الأمــة في مواجهــة 

ــن.  ــت كل العناوي ــالات وتح ــتهدفتها في كل المج ــي اس ــاملة الت ــة الش ــك الهجم تل

والبعــض مــن أبنــاء هذه الأمــة كان موقفهــم وخيارهم هــو الصمت، والســكوت، 

والإذعــان، والاستســلام، والخنــوع، والتوقــف عــن أيِّ عمــل، وعــن أيِّ تحــرك لمناهضــة 

الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، والتصــدي لهــا، وكانــوا أيضــاً ينشــطون ويتحركــون 

ــم، ويتجــه نحــو  ــف معه ــفٍ يختل ــل مــن كل موق ــر لخيارهــم بالني في اتجــاه التري

التصــدي لهــذا الخطــر الكبــر عــى أمتنــا الإســلامية. فكــما نــرى كلا هاذيــن الموقفــن 

لا ينطلــق مــن واقــع مســؤولية، ولا مــن دراســة صحيحــة، ولا من منطلقــات صحيحة. 
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الشهيد القائد والخيار القرآني.. العناصر والأسس
ــدر  ــين ب ــيد حس ا أتى الس ــدًّ ــيرة ج ــة والخط اس ــة والحسَّ ــة الحرج ــك المرحل في تل

ــاً،  ــاراً قرآني ــاً وخي ــون موقف ــه ليك ــى موقف ــاره، وبن ــدد خي ــوثي g وح ــن الح الدي

عــى أســاس العــودة إلى القــرآن الكريــم، وهــذا الموقــف وهــذا الخيــار يمتــاز بعنــاصر 

ــارات ولا أي مواقــف أخــرى:  ــر لأي خي ــا، لا تتوف وأســس يســتند إليه

الانطلاق من واقع المسؤولية
ــار،  أول مــا يتحــلى بــه هــذا الخيــار وهــذا الموقــف هــو: المســؤولية، هــذا الخي

ــع مــن  وهــذا الموقــف، وهــذا الاتجــاه، انطلــق عــى أســاسٍ مــن المســؤولية، لم ينب

هــوى، ولم ينطلــق مــن فــراغ، وليــس الدافــع إليــه دافعــاً خاطئــاً، أو دافعــاً ســلبياً، لا 

يمثِّــل أجنــدة خارجيــة لصالــح أي طــرف هنــا أو هنــاك، ولا إمــلاءات مــن أحــد. إنهــا 

مــه القــرآن  توجيهــات اللــه  إنــه هديــه، إنهــا أوامــره، إنهــا تعليماتــه  مــا يقدِّ

ــه مــن  م ــا يقدِّ ــه، م ــا يرشــد إلي ــه مــن عمــل، م ــا يهــدي إلي ــة، م ــم مــن رؤي الكري

مــه القــرآن الكريــم هــو مــن اللــه  فــأن يكــون التوجــه نحــو  تقييــم، كل مــا يقدِّ

التبنــي للموقــف القــرآني، ولمــا يرشــد إليــه القــرآن الكريــم، هــذا هــو عــن المســؤولية؛ 

وبالتــالي لا يمكــن التشــكيك في موقــفٍ كهــذا، لا في دوافعــه، ولا في صوابيتــه.

ضمان الحكمة والصواب
ــار:  ــا هــذا الموقــف وهــذا الخي ــاز به ــي يمت ــاصر المهمــة الت أيضــاً كان مــن العن

هــو ضــمان حكمتــه وضــمان صوابيتــه، لا يمكــن بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال أن يكــون 

الموقــف الــذي يرشــد إليــه القــرآن الكريــم، ويحــدده القــرآن الكريــم، والخيــار الــذي 

يعتمــد عــى القــرآن الكريــم، لا يمكــن أن يكــون موقفــاً خاطئــاً، ولا يمكــن أن يكــون 

موقفــاً عشــوائياً وســلبياً، كل مــا في القــرآن الكريــم هــو حكيــمٌ مــن اللــه  بمــا فيــه 

توجيهــات، مــن إرشــادات، مــا رســمه وحــدده مــن مواقــف وخيــارات، هــو بالتأكيــد 



153

حكيــم، فالقــرآن الكريــم هــو حكيــم، هــو القــرآن الحكيــم، وهــو الكتــاب الحكيــم، 

ومــا فيــه هــو مــن حكمة اللــه  وهــو أحكم الحاكمــن؛ وبالتــالي لا يمكن التشــكيك 

في أنَّ الموقــف الــذي حــدده القــرآن، أو أنَّ الخيــار الــذي رســمه القــرآن ليــس حكيــماً. 

لا يمكــن ذلــك أبــداً، بــل هــذا يضمــن أن يكــون الموقــف قرآنيــاً، وأن يكــون الخيــار 

مســتنداً إلى القــرآن الكريــم، هــذا يضمــن لــه أنــه هــو الحكيــم، وأنــه هــو الصائــب.

ضمان القوة والثبات
ــار ولهــذا الموقــف:  ــاصر المهمــة لهــذا الخي ــات المهمــة والعن أيضــاً مــن الإيجابي

ــا  ــن التزاماتن ــزء م ــذٍ كج ــر حينئ ــه يص ــه؛ لأن ــات علي ــان الثب ــه، وض ــان قوت ض

الدينيــة، والتزاماتنــا الإيمانيــة، عندمــا ننطلــق منطلقــاً قرآنيــاً، عندمــا نتبنــى 

ــار الــذي رســمه القــرآن الكريــم، فنحــن  الموقــف القــرآني، عندمــا نتجــه وفــق الخي

ــا  ــاني، والتزامن ــا الإيم ــن التزامن ــذي هــو جــزءٌ م ــف ال ــى الموق ــذٍ نتحــرك ونتبن حينئ

الدينــي، والتزامنــا الإســلامي الــذي نتمســك بــه، ونــرُّ عليــه، ونــدرك أنــه لا مجــال 

ــا الدينــي.  ــا الإيمــاني والتزامن للمســاومة عليــه، ولا للخــروج عنــه، إلاَّ ونخــل بالتزامن

البعــض مثــلاً كانــت لهــم مواقــف مناهضــة للهيمنــة الأمريكيــة وللهيمنــة 

ــي، أو  ــوان الوطن ــة، أو معارضــة، ومــن عناويــن ومنطلقــات أخــرى، كالعن الإسرائيلي

العنــوان القومــي... أو أي عناويــن أخــرى، ولكــن قليــلٌ منهم مــن ثبتوا عــى ذلك، كنا 

نســمع البعــض يتحدث عن الوطنية، وحديث واســع، ويســتند في موقفــه إلى الوطنية، 

ولكنــه سرعــان مــا تراجــع عــن موقفــه، وخــرج عــن موقفــه، وبــاع الوطــن والوطنيــة. 

ــوا،  ــوا، أو انهزم ــوا، أو تراجع ــا خان ــم إمَّ ــة، ث ــن القومي ــت العناوي ــض تح البع

ذلــك؛  عــى  ويســتمرون  يثبتــون  مــن  منهــم  والقليــل  بالإحبــاط،  أصيبــوا  أو 

ــو  ــما ه ــف، مثل ــى الموق ــات ع ــزام والثب ــى الالت ــاعد ع ــع يس ــن داف ــا م ــه م لأن

ــف  ــف كموق ــزام بالموق ــاس الالت ــى أس ــق ع ــذي ينطل ــع ال ــاني، الداف ــع الإيم الداف
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بدافــع  ويتحــرك    اللــه  أمــام  المســؤولية  فيــه  يستشــعر  الإنســان  دينــي، 

المســؤولية أمــام اللــه  فهــذا يضمــن أيضــاً قــوة الموقــف، والثبــات عــى 

إيجابيــة. كانــت  مهــما  أخــرى  ومنطلقــات  عناويــن  أي  مــن  بأكــر  الموقــف، 

الاعتماد على الهداية الإلهية
مــن العنــاصر المهمــة والأساســية لهــذا الموقــف: هــو أنــه يعتمــد عــى الهدايــة 

الإلهيــة، عــى هدايــة اللــه  فاللــه  جعــل كتابــه القــرآن الكريــم كتابــاً للهدايــة، 

تيِ هيَِ أَقوْمَُ{]الإسراء: من الآية 9[، قال عنه: }يهَدْيِ  َّ قال عنه: }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ للِ

لاَمِ{]المائدة: مــن الآيــة 16[، فالقــرآن الكريــم هــو كتــاب  بعََ رضِْواَنهَُ سُبلَُ السَّ َّ هُ منَِ ات َّ بهِِ الل
هدايــة، يهدينــا إلى الموقــف الصحيــح، وعندمــا نــأتي إلى الموقــف الصحيــح، وإلى الخيار 

الصحيــح، يدخــل تحتــه برنامــج عمــل كبــر وواســع، ويدخــل تحتــه أنشــطة كثــرة، 

ويدخــل تحتــه تقييــم واســع، يدخــل تحتــه كل مــا يتطلبه الموقــف من عنــاصر كثرة، 

م  ومفــردات كثــرة، وأمــور كثــرة، نحتــاج في كلٍّ منهــا إلى هدايــة، القــرآن الكريــم يقــدِّ

هــذه الهدايــة، هدايــة مــن اللــه  في كتابه المبــارك، وبكتابــه المبارك، هدايــة إلى كل 

هــذه الجزئيــات والتفاصيــل الكثــرة، التــي نحتــاج فيهــا إلى هدايــة اللــه  ونحن في 

ى كتابــه نــوراً يخرجنــا مــن الظلــمات.  أمــسِّ الحاجــة إلى هدايــة اللــه  ولذلــك ســمَّ

ولذلــك نجــد الكثــير ممــن يعتــبرون أنفســهم عباقــرة ولهــم اتجاهــات أخــرى، 

مــون أنفســهم عــى أســاس الاســتغناء عن القــرآن الكريم، وعــن الهدايــة الإلهية،  ويقدِّ

يعتمــدون عــى تنظراتهــم، عــى تفكرهــم، عــى آرائهــم، عــى قراءاتهــم الشــخصية 

للأحــداث والمواقــف، للتحديــات والمخاطــر، رأينــا الكثــر منهــم ســقطوا، ورأينــا الكثر 

مــوا الرؤيــة  مــوا الحــل، ولم يقدِّ منهــم غابــوا عــن الســاحة، ورأينــا الكثــر منهــم لم يقدِّ

الصحيحــة، ورأينــا الكثــر منهــم في حالــةٍ مــن التخبــط والعمى والحــرة، ورأينــا الكثر 

منهــم يعيشــون حالــة الإحباط والإفلاس والعجــز والتيه، وهذا ماثلٌ أمامنا في الســاحة، 

نجــد الكثــر والكثــر، مــن يتتبــع، مــن يراقــب، مــن يتأمــل يشــاهد الكثــر والكثــر. 
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م الهدايــة في كل التفاصيــل التي نحتاج  ــا الاعتــاد عــلى القرآن الكريــم فهو يقدِّ أمَّ

م الســيد حســين بــدر الديــن  إليهــا في موقفنــا القــرآني وفي خيارنــا القــرآني، ولذلــك قــدَّ

نــت الكثــر مــن هــذه التفاصيــل  الحــوثي g أكــر مــن مائــة درس ومحــاضرة، تضمَّ

التــي لهــا علاقــة بهــذا الخيــار القــرآني، وبهــذا الموقــف القــرآني، والتــي تتجــه نحــو كل 

المجــالات: عى المســتوى الســياسي، والاقتصــادي، والإعلامي، والاجتماعي، والعســكري، 

والأمنــي، والتــي لهــا صلــة بــكل واقــع حياتنــا، ولهــا ارتبــاط بــكل مــا نحتــاج إليــه في 

هــذا الخيــار، وفي هــذا الموقــف، لهــا علاقــة بــكل تلــك التفاصيــل؛ حتى نحمــل الفكرة 

مــن القــرآن، والرؤيــة مــن القــرآن في كل تلــك التفاصيــل المرتبطــة بهذا العنــوان المهم. 

فالموقــف القــرآني ليــس فقــط في عنوانــه الكبــير، وعنوانــه العــام باعتبــاره يتجــه 

نحــو التصــدي لهــذه الهجمــة الأمريكيــة والإسرائيليــة، والتصــدي لهذا الخطر الشــامل 

ــاً  ــاً عملي ــم برنامج ــل لرس ــو التفاصي ــل نح ــو يدخ ــا ه ــا؛ إنم ــا ودنيان ــا في دينن علين

ــا لنكــون في مســتوى المســؤولية، وفي مســتوى مواجهــة هــذه  ــاً يتجــه بن ــاءً وقوي بنَّ

التحديــات وهــذه الأخطــار، ويتحــرك بنــا في كل المجــالات، في تفاصيلهــا الكثــرة لنتجه 

الاتجــاه الصحيــح والســليم، الــذي يثمــر قــوةً وعــزةً ومنعــةً، ويوصلنــا إلى الانتصــار 

ــر.  ــذا ال ــدي له ــر، وفي التص ــذا الخط ــة ه ــدي، وفي مواجه ــذا التح ــة ه في مواجه

ــه  ــة إلى الل ــن بحاج ا، نح ــدًّ ــة ج ــألة مهم ــه  مس ــة الل ــلى هداي ــاد ع فالاعت

ــا  ــه علين ــنُّ ب ــا يم ــا إلى م ــن حاجتن ــر م ــه بأك ــة إلى هدايت ــن بحاج ــر، نح  كب
مــن عطــاء مــادي، هــو أحيانــا، هــو يرزقنــا، هــو الــذي نعــود إليــه لنســأله الكثــر 

ــع  ــن واق ــه م ــه، وإلى عطائ ــه، وإلى فضل ــه إلى رحمت ــر في ــا نفتق ــر في كل م والكث

ــه  ــاج إلي ــا نحت ــاس، ولكــن مــن أحــوج م ــر، كأن ــا كب ــف حاجياتن ــا، في مختل حياتن

فيــه هــو الهدايــة، وهــو الهــادي  وهــو الــذي يخرجنــا مــن الظلــمات إلى النــور، 

قيِنَ{ َّ اسِ{]البقــرة: مــن الآيــة 185[، }هدُىً للِمْتُ َّ وجعــل كتابــه كتــاب هدايــة، }هدُىً للِن

المجــالات، في  9[، في كل  الآيــة  مــن  أَقوْمَُ{]الإســراء:  هيَِ  تيِ  َّ للِ }يهَدْيِ   ،]2 الآيــة  مــن  ]البقــرة: 
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أَقوْمَُ{.  تيِ هيَِ  َّ كل الشــؤون، في كل المواقــف، في كل التفاصيــل، هــو }يهَدْيِ للِ

عــلى أي رؤيــة  مــا تكــون هــي متفوقــة  القرآنيــة دائمــاً  الرؤيــة  ولذلــك 

أخــرى؛ لأنهــا هــي ليســت فقــط قيِّمــة؛ إنمــا أكــر مــن ذلــك هــي الأقــوم. 

ــات  ــن النظري ــر م ــط وراء الكث ــداً عــن التخب ــه  بعي ــة الل ــماد عــى هداي فالاعت

ــا  ــض منه ــى البع ــماد ع ــؤدِّي الاعت ــة، وي ــا خاطئ ــرٌ منه ــي كث ــكار والآراء، الت والأف

ـل الكثــر  إلى الســقوط لهــذه الأمــة، إلى الخســارة الكبــرة لهــذه الأمــة، أو يمثّـِ

منهــا رؤى ظلاميــة، تزيــد الأمــة تيهــاً وضياعــاً، ولا توصلهــا إلى نتيجــة مثمــرة.

الاستناد إلى زخم تعبوي تربوي ورؤية كاملة 
وخيــار  القــرآني،  والخيــار  القــرآني،  للموقــف  المهمــة  العنــاصر  مــن  أيضــاً 

زخــم  إلى  يســتند  القــرآني  والخيــار  الموقــف  أنَّ  الكريــم:  القــرآن  إلى  العــودة 

ا، ورؤيــة كاملــة، رؤيــة تفصيليــة لمســار  تعبــوي وتربــوي عظيــم ومهــم جــدًّ

ــاملاً،  ــراع ش ــار ال ــةً، وباعتب ــة طويل ــار المرحل ــوي؛ باعتب ــاء وق ــامل وبنَّ ــي ش عم

ا، المســألة ليســت مســألة موقــف ســياسي  ا، مهمــة جــدًّ وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

يصــدر في بيــان وانتهــى الموضــوع. لا، المســألة مســرة عمليــة شــاملة، تخــرج 

الأمــة مــن وضعيتهــا التــي أطمعــت أعداءهــا فيهــا، وتبنيهــا وتنهــض بهــا في 

ــا،  ــب أعدائن ــن جان ــي تســتهدفنا م ــار الت ــات وهــذه الأخط ــة هــذه التحدي مواجه

ــوي.  ــم تعب ــوي، وزخ ــم ترب ــاج إلى زخ ــرة تحت ــذه المس ــاملة، وه ــة ش ــرة عملي مس

ــدم  ــن ع ا م ــة جــدًّ ــة عجيب ــة، حال ــاء الأم ــن أبن ــيرٍ م ــبرود في كث ــرى ال ــا ن عندم

الاستشــعار للمســؤولية، حالــة مــن فقــدان الغــرة، مــن فقــدان الحــماس، مــن فقدان 

ــم  ا مــن الإفــلاس مــن القي ــة جــدًّ ــة غريب ــاط، حال ــة مــن الإحب ــة عجيب الدافــع، حال

المهمــة، إفــلاس مــن الكرامــة، إفــلاس مــن الشــعور بالعــزة، ورضــا بهيمنة العــدو، رضا 

بالخنــوع، رضــا بالاستســلام، رضــا بالقعــود، رضــا بــأن نكــون أمــة تعيــش أمــةً مقهورةً 
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مســتضعفة محطَّمــة، عــى هامــش مــا عليــه بقيــة الأمــم، وتحــت ســيطرة غرهــا، 

رضــا بالدونيــة، والخنــوع، والاستســلام، والعجــز، هــذه الحالــة مــا الــذي يعالجهــا؟ إلاَّ 

ــي حتــى في  أن يكــون هنــاك مــا يعالــج الحالــة الربويــة لــدى هــذه الأمــة، مــا ينمِّ

ــي الإحســاس بالمســؤولية، مــا  المشــاعر والوجــدان الشــعور بالعــزة والكرامــة، مــا ينمِّ

ــي تلــك القيــم العظيمــة في الإســلام؛ لتعــود في أبنــاء الأمــة وجدانــاً ومشــاعر، ثــم  ينمِّ

يرجمهــا موقــف، ويرجمهــا عمــل، ويرجمها خيــارات صحيحة، وباتجاهــات صحيحة. 

فالموقــف القــرآني يســتند في القــرآن الكريــم إلى هــذا العطــاء العظيــم: العطــاء 

ــدك  ــد عن ــوي، توج ــع تعب ــات ذات طاب ــن آي ــم م ــرآن الكري ــم في الق ــوي، ك التعب

ــج  ــة، الشــجاعة، الاستبســال، تعال ــزة، الكرام ــة، الع ــل، الثق ــاع، الحــماس، الأم الاندف

هــذه الأمــة مــن كل تلــك الآفــات الربويــة، التــي أثَّــرت عــى الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، 

وعــى العكــس مــن الخيــارات الأخــرى، لا تمتلــك بقــدر مــا يمتلكــه القــرآن في هــذا 

مــه القــرآن الكريــم، العطــاء الــذي يبنــي  الجانــب، ليــس لهــا هــذا العطــاء الــذي يقدِّ

فيــك الروحيــة الإيمانيــة، التــي تجعــل عنــدك الدافــع العظيــم، ومــا يصاحــب هــذا 

ا، تجعل منــك عنراً  الدافــع، ومــا يرافــق هــذا الدافــع مــن قيــم عظيمــة ومهمــة جــدًّ

ــاً، وتجعــل عنــدك اندفاعــاً لفعــل المواقــف، ولتبنــي المواقــف  فاعــلاً، وإنســاناً عملي

العظيمــة، والتصــدي للتحديــات والمخاطــر مهــما بلــغ حجمهــا، ومهــما كان مســتواها. 

فالخيــار والموقــف القــرآني يســتند إلى هــذا الزخــم التعبــوي، ويســتند إلى رؤيــة 

كاملــة، ليــس ناقصــاً، هــو خيــار في كل تفاصيلــه وجزئياتــه يمتلــك الرؤيــة كمســرة 

ــا  ــات، وأنَّ مواجهته ــار والتحدي ــة للأخط ــراءة صحيح ــي، وق ــق بوع ــة، وينطل عملي

ــة، ولا بموقــفٍ واحــد يصــدر وانتهــى الأمــر؛ إنمــا-  ــة، ولا آني ليســت مواجهــة لحظي

كــما قلنــا- كمســرة عمليــة شــاملة، تصلــح واقــع هــذه الأمــة، وتنهــض بهــذه الأمــة 

ــه  ــراع، وأن ــة هــذا ال ــد، وهــذه مســألة مهمــة، وبوعــي بحقيق ــا مــن جدي وتبنيه

صراع شــامل، وأنــه في كل ميــدان: عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعلامــي، 
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ــة  ــاج إلى رؤي ــى المســتوى الاقتصــادي... في كل المجــالات، هــذا صراعٌ شــامل يحت ع

ــة  م الرؤي ــذي يقــدِّ ــار والموقــف القــرآني ال ــه هــذا الخي ــاز ب ــة، وهــذا مــا يمت متكامل

متكاملــةً، ويتحــرك بالأمــة لتواجــه في كل هــذه الاتجاهــات، كيــف تتحــرك سياســياً 

ــاة.  ــذه الحي ــي ه ــرك في كل مناح ــف تتح ــاً، وكي ــرك إعلامي ــف تتح ــاً، وكي واقتصادي

مضمون الربح والفوز والعاقبة
ــارات  ــة، الخي ــوز والعاقب ــح والف ــارٌ مضمــون الرب ــرآني هــو خي ــار الق أيضــاً الخي

وفاشــل،  خــاسر،  خيــار  للأعــداء،  والطاعــة  للعــدو،  الــولاء  خيــار  الأخــرى: 

وخائــب، وخيــار عاقبتــه ســيئة، خيــار الجمــود والقعــود والاستســلام، وفتــح 

ــرة.  ــا والآخ ــيئة في الدني ــة س ــاً عاقب ــه أيض ــارة، وعاقبت ــار خس ــدو، خي ــال للع المج

ــا الخيــار والموقــف القــرآني فعاقبتــه مضمونــة، وربحــه والفــوز فيــه مضمــون؛  أمَّ

لأنــه يســتند إلى الوعــد الإلهــي، إلى وعــود اللــه  ويســتند إلى الحقائــق، ويعتمــد 

ــه  ــاج إلي ــذي تحت ــح، الموقــف ال ــو الموقــف الصحي ــذا فه ــة، وله عــى الســنن الإلهي

ــة  ــة، تصــل الأم ــفٌ مُجــدٍ، يجــدي هــذه الأم ــذي هــو موق ــة فعــلاً، الموقــف ال الأم

ــزةً،  ــه إلى هدفهــا؛ لتكــون أمــةً قويــة، لتكــون أمــةً لهــا منعــة، وأمــةً عزي مــن خلال

وأمــةً تواجــه التحديــات، تواجــه الأخطــار، بــدلاً مــن أن تبقــى أمــةً ضعيفــةً تحــت 

ســيطرة أعدائهــا، خانعــةً لأعدائهــا، مستســلمةً لأعدائهــا، فيســحقها أعداؤهــا. الخيــار 

ا: يســتند إلى الوعــد  ــار امتــاز بهــذه الميــزات المهمــة جــدًّ والموقــف القــرآني هــو خي

ــذي  ــه  وعــى وعــوده الصادقــة، يتحــرك في الموقــف ال الإلهــي، يعتمــد عــى الل

هَ ينَصْرُكْمُْ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل : }ياَ أَيُّ يقــف معــه اللــه، وهــو القائــل 

هَ  َّ هُ منَْ ينَصْرُهُُ إِنَّ الل َّ : }ولَيَنَصْرُنََّ الل وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{]محمــد: الآيــة 7[، هــو القائــل 

ا علَيَنْاَ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ{ : }وكَاَنَ حَقًّ ــل  يزٌ{]الحــج: مــن الآيــة40[، هــو القائ لقَوَيٌِّ عزَِ
]الــروم: مــن الآيــة 47[، فهــذا الخيــار وهــذا الاتجــاه هــو الاتجــاه الــذي تكــون فيــه الأمــة 
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ــه؛ لأنــه تحــرك وفــق  ــه، والتأييــد مــن الل ــة، والنــر مــن الل تحظــى بالمعيــة الإلهي

المنهجيــة التــي رســمها اللــه  لأنــه يعتمــد عــى كلمــة اللــه، عــى توجيهــه، وعــى 

الطريقــة التــي رســمها، يعتمــد الموقــف الــذي حــدده اللــه  وحينهــا تكــون الأمــة 

ــأن  ــره، ب ــه، بن ــه، بتوفيق ــه  بمعونت ــد الل ــه بتأيي ــى في ــذي تحظ ــف ال في الموق

يكــون اللــه  معهــا، وهــذه مســألة مهمــة الأمــة أحــوج مــا تكــون إليهــا، نحــن 

كمســلمن نؤمــن بهــذا، ونحــن في أمــسِّ الحاجــة إليــه، يعنــي: هــذه المســألة هــي 

مــن المســلَّمات في انتمائنــا الإســلامي، في ثقافتنــا الإســلامية، مــما نؤمــن به كمســلمن، 

ولكــن في الواقــع العمــي الكثــر لا يتحــرك فيــه، وإلاَّ كل مســلم يؤمــن بقــول اللــه 

هَ ينَصْرُكْمُْ وَيثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ{، يؤمن بقول  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُا إِنْ تنَصْرُوُا الل : }ياَ أَيُّ

هُ منَْ ينَصْرُهُُ{، يقــرُّ بالقــرآن، وبأنــه حــق، وبأنــه صــدق،  َّ اللــه : }ولَيَنَصْرُنََّ الل

ــف تتحــول  ــف عمــي، كي ــف يرجــم هــذا إلى موق ــه  ولكــن كي ــن الل ــه م وبأن

ــه؟  ــه وعمل ــه، وفي موقف ــة يعيشــها الإنســان في شــعوره ووجدان ــة إلى ثق هــذه الثق

هنــا في الموقــف القــرآني والخيــار القــرآني يتحقــق هــذا، ثــم نــرى الشــواهد عــى ذلك. 

الخيار الطبيعي والمفترض للأمة المسلمة
ــه  ــات: أن ــار، ولهــذا الموقــف، ولهــذا الاتجــاه مــن إيجابي وأيضــاً مــا لهــذا الخي

ــا كمســلمن، نحــن كأمــة ننتمــي للإســلام،  ــار الطبيعــي، والموقــف المفــرض بن الخي

ا، الــيء المفــرض بنــا: أن نعــود إلى القــرآن  الــيء الصحيــح، الــيء الطبيعــي جــدًّ

الكريــم الــذي نؤمــن بأنــه كتــاب اللــه، وأنــه مــن اللــه، وأنــه الحــق الــذي لا يأتيــه 

الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وأنــه كتــاب هدايــة، وأنــه نــور، وأنــه بصائــر، 

نعــود إلى هــذا القــرآن الكريــم، ونعــود إلى هــذا الكتــاب لنعتمــد عــى توجيهــات الله 

 في هــذا الكتــاب، ومــا يرســمه لنــا مــن خيــارات، ومــا يحــدده لنــا مــن مواقــف. 

ولذلــك عندمــا نعــود إلى ردة الفعــل تجــاه هــذا المروع القــرآني، هي بحــد ذاتها 

أيضــاً تشــهد لأهميــة هــذا الخيــار وهــذا الموقــف، ردة الفعــل الســلبية ممــن لهــم 
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خيــارات أخــرى: ســواءً خيــار العمالــة والــولاء لأمريــكا وإسرائيــل، والطاعــة لأمريــكا، 

والتحالــف مــع أمريــكا، والتحــرك تحــت رايــة أمريــكا، والقتــال مــع أمريــكا، والعمــل 

بــكل مــا يســتطيعون في خدمــة أمريــكا، وتحــت توجيهــات الأمريكيــن، أو مــن كانت 

ــكوت،  ــؤولية، والس ــن المس ــل ع ــود، والتنص ــلام، والقع ــارات الاستس ــم خي خياراته

وفتــح المجــال أمــام الأعــداء ليفعلــوا مــا يشــاؤون ويريــدون، والاستســلام التــام لهــم. 

ــارات،  ــك الخي ــا تل ــي له ــراف الت ــك الأط ــن تل ــل م ــر إلى ردة الفع ــا ننظ عندم

واعتمــدت عــى تلــك المواقــف، نجــد مواقفهــا أيضــاً مفضوحــة، هــي التــي ليســت 

طبيعيــة، ليســت ســليمة، هــي الخاطئــة، هــي التــي يجــب أن ننتقدهــا كمســلمن، 

وأن نعتــر أنَّ ردة الفعــل الســلبية تلــك في العــداء لهــذا المــروع القــرآني، في التحــرك 

ضــد هــذا المــروع القــرآني، أنهــا هــي الخاطئــة، وأنهــا هــي الســلبية، ولذلــك مــن 

عظمــة هــذا المــروع القــرآني أنَّ كل خطــوة، وكل اتجــاه، وكل خيــارٍ يصادمــه، 

ــر  ــه غ ــي، ولأن ــر طبيع ــوح، وغ ــو مفض ــوح، ه ــو مفض ــه، ه ــدى ل ــه، يتص يعادي

ــك  ــم تل ــن له ــث عم ــم الحدي ــرآن الكري ــأتي في الق ا؛ ي ــدًّ ــب ج ــه غري ــي، ولأن طبيع

ــه : }فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ  ــول الل ــارات، بق ــك الخي ــات، وتل ــك التوجه ــف، وتل المواق

بهِمِْ مرَضٌَ يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائــدة: مــن الآيــة 52[، الموقــف الــذي يتجــه فيــه الإنســان  قلُوُ
ــل  ــه، وليقات ــذ مؤامرات ــه، ولينف ــه، وليطيع ــدو دين ــه، وع ــدو أمت ــدوه، وع ــوالي ع لي

تحــت رايتــه، ولينفــق المــال في ســبيله، وليعمــل عــى تنفيــذ أجندتــه، هــو موقــف 

ــف  ــق، وموق ــف أحم ــلبي، وموق ــف س ــاً، موق ــليم نهائي ــر س ــف غ ــض، موق مري

خاطــئ، وموقــف باطــل، وموقــف غــر مــروع، وغــر محــق، ويــدل عــى أنَّ مــن 

يتجهــون مثــل هــذا الاتجــاه أنهــم كــما عــرَّ عنهــم القــرآن الكريــم: }فتَرَىَ الذَّيِنَ 

ــة،  ــة، ولا الســلامة الأخلاقي ــاس لا يعيشــون الســلامة الفكري بهِمِْ مرَضٌَ{، أن فيِ قلُوُ
لا ســلامة في فكرهــم وثقافتهــم ونظرتهــم للأمــور، ولا ســلامة في أخلاقهــم، ولا 

ــور.  ــذه الأم ــر في ه ــلال كب ــم اخت ــم، لديه ــلامة في وعيه ــم، ولا س ــلامة في إيمانه س
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ــدرات  ــن ق ــه م ــا تمتلك ــلامية، بم ــة الإس ــم الأم ــة بحج ــد لأم ــن يري ــك م كذل

ــة إذا تمســكت  ــة، كفيل ــور، مــن هداي ــا مــن ن ــه عليه ــه ب ــنَّ الل ــات، وبمــا م وإمكان

بهــا، واعتمــدت عليهــا، أن ترقــى بهــا لتكــون في أرقــى مســتوى، ولتكــون أمــةً عزيــزةً 

وحــرةً ومســتقلةً وعظيمــةً، وتعيــش حيــاةً كريمــة، يريــد لــكل هــذه الأمــة، بــكل مــا 

م  تمتلــك، وبــكل مــا أعطاهــا اللــه، أن تتحــول إلى أمــة خانعــة مستســلمة عاجــزة، تقدِّ

نفســها وكل مــا لديهــا لأعدائهــا، هــذا خيــار غــر طبيعــي أبــداً، غــر ســليم نهائيــاً. 

عندمــا تحــرَّك الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي g بمروعــه القــرآني، 

ــاس  ــى أس ــم، وع ــرآن الكري ــن الق ــاسٍ م ــى أس ــاره ع ــدد خي ــه، وح ــى موقف وبن

الاهتــداء بالقــرآن الكريــم، كانــت ردة الفعــل كبــرة تجاهــه، مــع أنَّ موقفــه 

ســليم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، صحيــحٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، يســتند إلى 

ــع  ــجم م ــي ينس ــف طبيع ــم، وموق ــرآن الكري ــى الق ــد ع ــم، ويعتم ــرآن الكري الق

الفطــرة الإنســانية، الفطــرة التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا لأي أمــةٍ تتــوق إلى 

لهــا كل  العــزة، هــذا يحقــق  إلى  الكرامــة،  إلى  الاســتقلال،  تتــوق إلى  الحريــة، 

هــذه الآمــال، وكل هــذه التطلعــات، الموقــف والخيــار الــذي يحقــق كل هــذا. 

المشروع القرآني قوة عصفت بكل التحديات
ردة الفعــل التــي ركَّــزت عــلى التصــدي لهــذا المــروع، والمحاربــة له، ولأن الســيد 

ــق عــى أســاس هــذا الموقــف، وعــى أســاس  ــن الحــوثي g انطل ــدر الدي حســين ب

هــذا الخيــار، ولم يكــن لــه أي أجنــدة أخــرى، ولا ارتباطــات أخــرى، المــروع القــرآني 

ــابات  ــى حس ــاً ع ــن مبني ــاك، ولم يك ــا أو هن ــرف هن ــح أي ط ــدة لصال ــل أجن لا يمث

ــار مــن الاعتبــارات التــي  ومكاســب شــخصية، ولا فئويــة، ولا حزبيــة... ولا لأي اعتب

ــه إليــه مــن اتهامــات، وكل  تؤثِّــر عــى الآخريــن، وكان طاهــراً ونظيفــاً مــن كل مــا وجِّ

ــذا المــروع  ــر الموقــف المعــادي له ــررت أو اعتمــدت لتري ــي ب ــات الت ــك الدعاي تل
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القــرآني، وُوْجِــه هــذا المــروع القــرآني مــن يومــه الأول ومــن بدايــة انطلاقتــه بعــداء 

شــديد عندنــا في الداخــل اليمنــي، واتجهــت الســلطة بــإشرافٍ أمريي، وبــدورٍ أمرييٍ 

واضــح، كان يعــرِّ عنــه مســؤولون أمريكيــون، وكان يعــرِّ عنــه الســفر الأمريــي في 

ــعيٍ دؤوبٍ  ــرآني، وبس ــروع الق ــذا الم ــديدة له ــة ش ــوح، بعدائي ــكل وض ــاء ب صنع

وبــكل الوســائل للتصــدي لهــذا المــروع القــرآني، حمــلات دعائيــة وإعلاميــة كاذبــة 

ومشــوهة، اســتهداف لــكل مــن ينتمــون إلى هــذا المــروع القــرآني بدايــةً بالســجون، 

والإجــراءات الكثــرة التعســفية، مــن هــو موظــف يفصل، من لــه حتى أدنى مســؤولية 

ــجون  ــذاك س ــلأت آن ــجون امت ــجن، الس ــادى، أو يس ــل، أو يع ــة يفص ــرم الدول في ه

الأمــن الســياسي وكثــر مــن الســجون في كثــر مــن المحافظــات امتــلأت، ثــم بالحروب، 

مــع أنَّ هــذا المــروع القــرآني الــذي يمتلــك شرعيــة القــرآن الكريــم، شرعيــة الحــق، 

شرعيــة الأصالــة الدينيــة والإســلامية التــي ننتمــي إليهــا، مــع أنــه تحــرَّك منــذ يومــه 

الأول بخطــوات حكيمــة وســليمة وصحيحــة فيهــا الخــر لأبنــاء الأمــة، وليــس هنــاك 

مــا يــرر آنــذاك للســلطة حتــى مــن ناحيــة الدســتور والقانــون العــداء لهــذا المروع، 

والوقــوف ضــد هــذا المــروع، مــروع لخــر الأمة، مــروع صحيــح وســليم، مروع 

لا يتجــه لحســاب مصالــح شــخصية، أو فئويــة، أو حزبيــة أبــداً، مــروع لــكل الأمــة، 

لخــر الأمــة كلهــا، وضــد الأعــداء الذيــن يشــكِّلون خطــورةً كبــرة عــى الأمــة بكلهــا، 

ــيد  ــهاد الس ــي أدَّت إلى استش ــرب الأولى الت ــروب، والح ــتهداف بالح وصــولاً إلى الاس

حســن بــدر الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه تعــالى عليــه- بــكل مــا يمثلــه ذلــك مــن 

ــدها في  خســارة رهيبــة وفادحــة لإنســانٍ عظيــم يمتلــك هــذه الرؤيــة الفريــدة، ويجسِّ

روحيتــه وفي أخلاقــه، وتحــرك في تلــك المرحلــة، لم يســاوم، ولم يراجــع أبــدا؛ً لأنه حمل 

روحيــة القــرآن، لأن هــذا المــروع يمتلــك مــن عنــاصر القــوة في الروحيــة، في النظــرة 

الصحيحــة، في قــوة الموقــف، في الثبــات عــى الموقــف، مــا يجعــل الإنســان صامــداً 

ــاصر،  ــك كل هــذه العن ــه يمتل ــما بلغــت، ولأن ــات مه ــة كل التحدي ــاً في مواجه وثابت
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بقــي قائمــاً هــذا المــروع بالرغــم مــن كل التحديــات والصعوبــات والمحاربــة 

ا، وفي كل تلــك المراحــل وإلى اليــوم واليــوم المعركــة قائمــة عــى أشــدها. الرســة جــدًّ

الخيارات السلبية وتجلي الحقائق
ــا  ــكل م ــداء ب ــذا الع ــكا، ه ــره أمري ــذي تدي ــرآني ال ــروع الق ــذا الم ــداء له الع

ــكل أشــكالها، عــى  ــكل أشــكاله، وحــروب ب ــة، اســتهداف ب ــه مــن برامــج عدائي في

ــذا  ــة، ه ــل الماضي ــف في كل المراح ــي لم تتوق ــكرية الت ــا العس ــتويات، ومنه كل المس

ــور  ــت الأم ــوم، تجل ــناها إلى الي ــي عش ــل الت ــك المراح ــوم وفي كل تل ــداء إلى الي الع

بشــكلٍ أوضــح وأوضــح في ســاحتنا العربيــة والإســلامية؛ لأن كل مــا نشــهده اليــوم، 

مــا جــرى في العــراق، ومــا يجــري في ســوريا، مــا جــرى أيضــاً مــن اســتهداف ومــن 

عــداء شــديد لحــزب اللــه في لبنــان، مــا يجــري اليــوم مــن مؤامــرات عــى الشــعب 

الفلســطيني، والموقــف الســلبي تجــاه الحــركات المجاهــدة في فلســطن، ومنهــا 

حركــة حــماس، وحركــة الجهــاد الإســلامي... وكل الحــركات الحــرة في فلســطن 

البعــض مــن  التــي تعــادي إسرائيــل، وتســعى لتحريــر فلســطن، ثــم تتجــه 

ــطن.  ــركات في فلس ــك الح ــداء تل ــة لع ــات العربي ــن الحكوم ــة، م ــة العربي الأنظم

ــاء  ــالات لأعض ــجن واعتق ــمات وس ــن محاك ــعودية م ــوم في الس ــهده الي ــا نش م

ــماس  ــة ح ــه حرك ــاذا فعلت ــماس، وم ــة ح ــم إلى حرك ــماس؛ لانتائه ــة ح ــن حرك م

ــل،  ــن إسرائي ــا م ــعودي؟ لا، لمواقفه ــام الس ــيئاً بالنظ ــت ش ــل فعل ــعودية؟ ه بالس

ــل،  ــا لإسرائي ــطن، وعدائه ــات في فلس ــر المقدس ــعيها لتحري ــل، لس ــا لإسرائي لعدائه

العــداء  فيصبــح  الســعودي،  النظــام  قِبَــل  مِــن  مَــنْ؟  قِبَــل  مــن  تسُــتهدف 

لإسرائيــل، ويصبــح الســعي لتحريــر فلســطن، ويصبــح التمســك بقضايــا الأمــة 

ــف،  ــا المقدســات في فلســطن، وعــى رأســها المســجد الأقــى الري ــة، ومنه المبدئي

ــة.  ــة العميل ــن الأنظم ــره م ــعودي وغ ــام الس ــر النظ ــةً بنظ ــةً وجريم ــح إدان يصب
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ــف،  ــارات والمواق ــارات والمس ــذه الخي ــير في ه ــدٍ كب ــلٍ إلى ح ــاك تج ــوم هن الي

وفي ســلبيتها الكبــرة في واقــع الأمــة، العــدوان الــذي يجــري عــى الشــعب اليمنــي 

ــا يخضــع  ــد لمــن؟ عندم يهــدف إلى إخضــاع هــذا الشــعب لمــن؟ إخضــاع هــذا البل

ــع  ــك: أن يخض ــى ذل ــة، معن ــيطرة الإماراتي ــعودية والس ــيطرة الس ــد للس ــذا البل ه

الســعودي  النظــام  مــن  كلاً  لأن  الإسرائيليــة؛  والســيطرة  الأمريكيــة  للســيطرة 

ــة،  ــل في المنطق ــكا وإسرائي ــن أدوات أمري ــن م ــوى أدات ــا س ــاراتي ليس ــام الإم والنظ

ــة.  ــة في المنطق ــدة الأمريكي ــذ الأجن ــل لتنفي ــما يعم ــكا، كلاه ــع لأمري ــما يخض كلاه

ــلى  ــي ع ــي والإسرائي ــر الأمري ــثر الخط ــثر وأك ــلى أك ــل يتج ــذه المراح في كل ه

منطقتنــا، عــى أمتنــا الإســلامية في منطقتنــا العربيــة وفي غرهــا، في العــالم الإســلامي 

بكلــه، يتجــى أكــر وأكــر، الفــن، المؤامرات، الاســتهداف الاقتصــادي، الاســتهداف بكل 

الوســائل لهــذه الأمــة تتجــى يومــاً بعــد يــوم، يــدرك الكثــر والكثــر اليــوم أنَّ هــذه 

معركــة لا منــاص منهــا، أنَّ هــذا الخطــر لا بــدَّ مــن التوجــه الجــاد والمســؤول للتصدي 

لــه، أنــه لا يمكــن لهــذه الأمــة ولا تســتفيد أبــداً مــن التجاهــل لهــذه الأخطــار ولهــذه 

التحديــات؛ لأنهــا تحديــات تــأتي إلى ســاحتها، وتتحــرك إلى عمقهــا شــاءت أم لم تشــأ.

عندمــا نتأمــل في واقعنــا هــل يمكــن أن نتجاهــل هــذه الأخطــار، ثــم ندفــع عــن 

أنفســنا بالتجاهــل شــيئاً مــن هــذه الأخطــار؟ لا؛ لأن الأمريــي يشــتغل عــى عناويــن، 

يدخــل مــن خلالهــا وينفــذ مــن خلالها إلى الســاحة العربيــة والإســلامية في كل منطقة، 

ــاراً صحيحــاً إلاَّ  ــاس مناصــاً ولا حــلاً ولا خي ــلا يجــد الن ــد، في كل شــعب، ف في كل بل

التوجــه ضــد هــذا الخطــر، وإذا أرادوا أن يكــون هــذا التوجــه صحيحــاً ســليماً، وأن 

يمتلــك مــن عنــاصر القــوة مــا لا يمتلكــه أي خيــار آخــر، ولا موقــف آخــر، وأن يمتلــك 

أهــدى رؤيــة، وأقــوم رؤيــة، فبالتأكيــد ســيكون ذلــك مــا يهــدي إليــه القــرآن الكريــم، 

ــاع،  ــام الإتِّب ــودة في مق ــم، الع ــرآن الكري ــودة إلى الق ــلال الع ــن خ ــك م ــيكون ذل س
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ــه  ــودة إلى رؤيت ــام الع ــم، في مق ــرآن الكري ــداء بالق ــام الاهت ــل، في مق ــام العم في مق

ــات  ــة هــذه التحدي ــة لمواجه ــي تتحــرك عــى أساســها الأم ــة، الت ــة التفصيلي العملي

ــوم.  ــي نعيشــها الي ــع وكل الأحــداث الت ــه كل الوقائ ــا تشــهد ل والأخطــار، وهــذا م

وباء كورونا.. الأسباب والمسببات ووسائل الحماية الحقيقية
واســتجد في هــذه المرحلــة تهديــد جديــد في الســاحة العالمية، هو فــيروس كورونا، 

وكثرت الأقاويل والتحليلات لهذا الخطر المستجد في الساحة العالمية، ولا يمكن أن يمر 

بنــا مثــل هــذا الحدث مثل هــذا التهديد دون أن نتحدث عن خطرٍ في هذا المســتوى. 

ــا أيضــاً العــودة إلى  ــرؤى المطروحــة، يهمن ــلات وال ــداً عــن كل التحلي ــاً بعي طبع

القــرآن الكريــم، ثــم النظــرة إلى هــذا الواقــع مــن خــلال القــرآن الكريــم، عندمــا نعود 

إلى القــرآن الكريــم نجــد أنَّ اللــه  أكَّــد لنــا في كثــرٍ مــن الآيــات المباركــة، والتــي 

يشــهد لهــا واقــع الحيــاة، أنــه  قــد هيَّــأ للبريــة الحيــاة عــى هــذه الأرض، وهيأ 

في هــذه الحيــاة كل مــا يلائمهــا، وكل مــا يســاعد هــذا الإنســان في الاســتقرار في هــذه 

الحيــاة، فأســبغ علينــا نعمــه ظاهــرةً وباطنــة، وجعــل كل الظــروف التي تحيــط بنا في 

هــذه الحيــاة بالشــكل الــذي يدعــم هــذه الحيــاة ويناســبها ويلائمهــا، درجــة الحــرارة 

ــان في  ــذا الإنس ــب ه ــاة، ويناس ــذه الحي ــم ه ــذي يلائ ــكل ال ــب الأرض بالش في كوك

كثــرٍ مــن أرجــاء الأرض، بالقــدر الــذي يحتاجــه الإنســان، المعايــش وكافــة متطلبــات 

الحيــاة التــي يحتاجهــا الإنســان في غذائــه، وفي دوائــه، وفي ملابســه، وفي مســكنه... وفي 

ــه  للإنســان، }هوَُ الذَّيِ جَعلََ  ــرة وموجــودة هيَّأهــا الل ــه متوف ــة احتياجات كاف

الآيــة  شوُرُ{]الملك:  ُّ الن وإَِليَهِْ  رزِْقهِِ  وكَلُوُا منِْ  منَاَكِبهِاَ  فيِ  فاَمْشوُا  ذلَوُلاً  الْأَرْضَ  لـكَمُُ 

15[، هيَّــأ لنــا الظــروف الملائمــة لحياتنــا عــى الأرض، وبالتــالي فــإنَّ الكثــر مــن الأوبئــة 

والكــوارث والمصائــب التــي تــأتي إلى هــذا الإنســان؛ إنمــا تكــون نتاجــاً لأعمال الإنســان 

وترفاتــه وســلوكياته، وهــذا مــا يؤكِّــده القــرآن الكريــم في كثــرٍ مــن الآيــات المباركة. 
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اللــه  قــال في القــرآن الكريــم: }ظَهرََ الفْسَاَدُ فيِ البْرَِّ واَلبْحَْرِ بمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِ 

همُْ يرَجِْعوُنَ{]الــروم: الآيــة 41[، الفســاد الــذي  َّ لعَلَ ليِذُيِقهَمُْ بعَضَْ الذَّيِ عمَلِوُا  اسِ  َّ الن

يحــدث في الــر مــا هــو؟ الفســاد الــذي يحــدث في البحــر مــا هــو؟ هــو فســاد يــأتي 

إلى مفــردات وعنــاصر هــذه المخلوقــات والكائنــات التــي خلقهــا اللــه  للإنســان، 

ــاة  ــذه الحي ــق به ــما يتعل ــاخ، في ــة والمن ــى في البيئ ــات، وحت ــات، في الحيوان في النبات

وبمحيطنــا في هــذه الحيــاة الــذي نحتــاج إليــه لنتــرف فيــه هنــا أو هنــاك، يظهــر 

الفســاد والاختــلال نتيجــة ترفــات هــذا الإنســان، الترفــات الخاطئــة، الترفــات 

غــر الرشــيدة، غــر الســليمة، غــر الصحيحــة، التــي لا تعتمــد عــى أســاسٍ مــن هــدي 

اللــه  وتعليماتــه، التــي ترعــى لهذا الإنســان حياته بشــكلٍ صحيحٍ وبشــكلٍ ســليم. 

: }ولَاَ تفُْسِدوُا  ولهــذا نجــد آيــةً أخــرى مهمــة في القــرآن الكريــم يقــول اللــه 

ــن  فيِ الْأَرْضِ بعَدَْ إِصْلاَحِهاَ{]الأعــراف: مــن الآيــة 56[، اللــه قــد أصلــح لنــا الأرض بمــا يؤمِّ
لنــا عليهــا حيــاةً صالحــة، حيــاةً مســتقرة، حيــاةً ننعــم فيهــا بمــا أنعــم بــه علينــا مــن 

هِ لاَ تُحصُْوهاَ{ َّ وا نعِمْةََ الل مختلــف أنــواع النعــم التــي لا تحــى ولا تعــد، }وإَِنْ تعَدُُّ

]النحــل: مــن الآيــة 18[، ولكــن تــأتي ترفات الإنســان، ترفــات البر التي ترك أثراً ســلبياً في 

واقــع الحيــاة، يمتــد هــذا الأثــر الســلبي إلى كثــرٍ في واقع الحيــاة، إلى عنــاصر ومفردات 

هــذا الكــون، هــذه الأرض بنفســها في برهــا، وفي بحرها، وفي مناخهــا وبيئتها وفي جوها.

تــأتي آيــة أخــرى في القــرآن الكريــم يقــول اللــه فيهــا: }ومَاَ أَصَابكَمُْ منِْ مصُِيبةٍَ 

ــل في  ــا نتأم ــالي عندم ــة 30[؛ وبالت يعَفْوُ عنَْ كَثيِرٍ{]الشــورى: الآي فبَمِاَ كَسبَتَْ أَيدْيِكمُْ وَ
ــب،  ــن المصائ ــوارث، م ــن الك ــراً م ــد أنَّ كث ــري نج ــع الب ــان في الواق ــع الإنس واق

ــم،  ــلال بعضه ــن خ ــر، م ــلال الب ــن خ ــان، م ــلال الإنس ــن خ ــت م ــآسي، أت ــن الم م

ــي الإنســان.  ــة مــن بن ــة، أو مــن خــلال قــوى معين أو مــن خــلال مجتمعــات معين
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إضاءة على بعض مسببات الأوبئة والكوارث
عندمــا نتأمــل في هــذا الجانــب، وفي واقــع هــذه الحيــاة، نجــد بعضــاً مــن النقــاط 

ا، الإنســان يتســبب في الأوبئة والكــوارث والمصائب من خــلال عدة أمور: المهمــة جــدًّ

أولاً: مــن خــلال عــدم ارتقائــه في تعاملــه وســلوكه ونشــاطه وحركتــه في الحيــاة 

ــن  ــر م ــة، كث ــمات الإلهي ــادئ والتعلي ــد والمب ــؤولية والرش ــن المس ــاسٍ م ــى أس ع

ــضره  ــه، أو ت ــن حول ــان م ــي الإنس ــضر ببن ــا ت ــضر، إمَّ ــرِّب، ت ــان تخ ــات الإنس ترف

ــاة، ولهــذا أتى في القــرآن  ــة، تــضر في واقــع الحي هــو، أو تــضر في الواقــع، تــضر البيئ

ــة مــن البــر، الذيــن لا يتحلــون بالمســؤولية والرشــد،  ــم الحديــث عــن نوعي الكري

  ــه ــال الل ــه، ق ــر الل ــتجيبون لأوام ــة، ولا يس ــمات الإلهي ــون إلى التعلي ولا يلتفت

لاَ يُحبُِّ  هُ  َّ سْلَ واَلل َّ فيِهاَ وَيهُلْكَِ الْحرَثَْ واَلن ليِفُْسِدَ  توَلَىَّ سَعىَ فيِ الْأَرْضِ  }وإَِذاَ 
الفْسَاَدَ{]البقرة: الآيــة 205[، فالكثــر مــن النــاس ممــن هــم بعيــدون عــن الالتــزام 
والانضبــاط في مســرة حياتهــم، في ترفاتهــم بشــكلٍ عــام، في معاملاتهــم، في حركتهــم 

في هــذه الحيــاة، بعيــدون ومتعنتــون عــى توجيهــات اللــه  لا يلتزمــون بالضوابــط 

ــواء  ــرى: أه ــات أخ ــن منطلق ــون م ــادئ، يترف ــلاق والمب ــم والأخ ــة، بالقي الصحيح

أنفســهم، أحقــاد وعــداوات، يتجــرَّدون مــن القيــم والأخــلاق والمبــادئ، لا يبالــون بأي 

ــاً  ــل أحيان ــع، ب ــذا المجتم ــع أو به ــذا المجتم ــضر به ــد ي ــاراً، ق ــما كان ض ــرف مه ت

ــر، مــا يجلــب الــضرر بالبــر هنــا أو هنــاك. ــدون مــا يــضر، مــا يــيء، مــا يدمِّ يتعمَّ

ثانيــاً: مــن خــلال خلــل في التعامــل مــع الطبيعــة، اللــه  خلــق هــذا الكــون، 

خلــق هــذا العــالم، وخلــق هــذه الأرض، وأودع في هــذه الأرض الكثــر مــن العنــاصر 

ــه فيهــا مــن الخصائــص مــا  ــات، وأودع الل التــي يتحــرك فيهــا الإنســان وفيهــا قابلي

يمكــن أن يســتفيد منــه الإنســان فيــما ينفعــه، وفيــما يفيــده، ويمكــن إذا تــرف فيهــا 

الإنســان بشــكلٍ خاطــئ، أو تعامــل معهــا بطريقــة خاطئــة، أن يتــضرر مــن ذلــك، وأن 



168

1441ه

تتحــول إلى مصــدر خطــر، ومصــدر ضرر عــى هــذا الإنســان، فتعاملنــا مــع الطبيعــة، 

ــج  ــد ينت ــلبية ق ــة س ــة، أو بطريق ــة خاطئ ــا بطريق ــه لن ــه الل ــا خلق ــع م ــا م تعاملن

عنــه، وقــد يرتــب عليــه أضرار تنالنــا نحــن، ويعتــر هــذا أيضــاً بمــا كســبت أيدينــا، 

ــبٌ آخــر. ــة، هــذا أيضــاً جان ــا الخاطئ ــة، وعــن أعمالن ــا الخاطئ ــجٌ عــن ترفاتن ونات

ــارة أو  ــائل ض ــتخدام وس ــضرر، كاس ــر ال ــود لن ــج والمقص ــل الممنه ــاً: العم ثالث

مفســدة، مــن ضمــن هــذا الجانــب: الحــرب البيولوجيــة، الحــرب البيولوجيــة: هــي 

ــارة  ــة ض ــر أوبئ ــل ن ــن أج ــا؛ م ــم ونره ــات والجراثي ــتخدام للفروس ــة اس عملي

وفتَّاكــة بالإنســان، بمجتمــعٍ هنــا أو مجتمــعٍ هنــاك، اليــوم تمتلــك دول مثــل أمريــكا 

وبعــضٍ مــن الــدول تمتلــك مختــرات ومعامــل ضخمــة وبإمكانيــات كبــرة، وتعتمــد 

عــى دراســات وأنشــطة واســعة للاســتفادة مــن بعــض الفروســات والجراثيــم الضــارة 

ــراض  ــن الأم ــر م ــر الكث ــا تنت ــن خلاله ــر، وم ــك بالب ــة وتفت ــر الأوبئ ــي تن الت

القاتلــة، أمــراض متعــددة تســببها فروســات أو جراثيــم، منهــا هــذا: مــرض كورونــا، 

ــرة  ــى: الجــدري... أمــراض كث ــا حت ــزا، منه ــل: الانفلون ــة أخــرى مث ــا أيضــاً أوبئ منه

هــي ناتجــة عــن مــاذا؟ عــن فروســات أو عــن جراثيــم معينــة، وتدخــل إلى الإنســان 

ــم.  ــك الجراثي ــك الفروســات أو نتيجــة تل ــك الأمــراض نتيجــة تل ــة أو تل ــك الأوبئ تل

مــن زمــان طويــل عــلى مــدى عقــود مــن الزمــن اشــتغلت بعــض الــدول لتمتلــك 

ــتخدمتها  ــدول اس ــض ال ــل إنَّ بع ــات، ب ــم والفروس ــذه الجراثي ــتخدام ه ــدرة اس ق

ــة  ــى كيفي ــت ع ــاك، وعمل ــاتٍ هن ــا أو مجتمع ــدولٍ هن ــضرر ب ــاق ال ــيلة لإلح كوس

ــن خــلال  ــة العمــل عــى تكثرهــا م ــم، وكيفي اســتغلال هــذه الفروســات والجراثي

ظــروف ملائمــة لتكثرهــا، ثــم تعبئتهــا وطريقــة نرهــا بوســائل متنوعــة في 

مجتمعــات معينــة؛ لاســتهدافها بتلــك الأوبئــة، أصبحــت وســيلة مــن الوســائل التــي 

تســتخدم لــلإضرار بالمجتمعــات البريــة هنــا أو هنــاك، طبعــاً هــذا العمــل إجرامــي، 

إجرامــي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وضرره ضررٌ يعــم، قــد يسُــتهدف مجتمــع مــا، أفراد 
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ــر. ــك بمجتمــع كب ــم ونســائهم، وكبارهــم وصغارهــم، ويفت ــك المجتمــع بأطفاله ذل

ــن  ــوع م ــذا الن ــتخدمت ه ــا اس ــرى أنه ــن دول أخ ــين وع ــن الأمريكي ــرفِ ع عُ

ــاء عــن طريــق وســائل معينــة: إمــا أســلحة، إمــا أشــياء تقــدم  الأســلحة: نــر الوب

مــت لهــم  ــكا، قدِّ ــود الحمــر في أمري ــذاك للهن م آن ــدِّ ــما قُ تحــت غطــاء إنســاني، مثل

في بعــضٍ مــن الأحيــان وســائل، مثــلاً: بطانيــات وهــي مصابــة بتلــك الجراثيــم التــي 

ــت  ــرى كان ــات أخ ــم، مجتمع ــرة منه ــداد كب ــت بأع ــل، وفتك ــدري القات ــر الج تن

ــائل أو  ــانية، وس ــن إنس ــت عناوي ــم تح ــدم له ــا يق ــلال م ــن خ ــاً م ــتهدف أيض تس

إمكانــات معينــة ملوثــة، ملوثــة بفروســات أو ملوثــة بجراثيــم تنقــل أوبئــةً قاتلــة، 

ــاً  ــل أحيان ــة وتص ــائل معين ــوث وس ــاً تل ــات، فأحيان ــك المجتمع ــا تل ــتهدف به وتس

مــواد طبيــة، أحيانــاً مــواد غذائيــة يمكــن أن تلــوث وأن تقــدم لتفتــك بمجتمــع هنــا 

أو مجتمــع هنــاك، وأيضــاً هنــاك أســلحة متفجــرة تنــر تلــك الجراثيــم، أو وســائل 

كذلــك عســكرية ذات طابــع عســكري لنــر تلــك الجراثيــم، أو نــر تلك الفروســات 

ــة، ونشــأ عــن هــذا مــا  ــة القاتل ونقلهــا إلى مجتمــع معــن؛ لاســتهدافه بتلــك الأوبئ

ــة،  ــرب البيولوجي ــمى بالح ــا يس ــذا م ــن ه ــأ ع ــة، ونش ــرب الجرثومي ــمى بالح يس

وهــذه حقائــق معروفــة في عالمنــا اليــوم، معروفــة عــى المســتوى العســكري، 

ومعروفــة عــى المســتوى العلمــي، وحقائــق قائمــة في الواقــع، ولهــا شــواهد وأمثلــة 

كثــرة مــن الاســتخدامات، ومعــروف أن تلــك الــدول تمتلــك هــذه الإمكانــات.

المتهم الأول بنشر الفيروس.. الأهداف والوسائل
ولذلــك يتحــدث في هــذه الأيــام البعــض مــن الخــبراء في هــذه المجــالات، خــراء 

ــذ ســنوات في  ــتغلوا من ــم اش ــن أنه ــن الأمريكي ــون ع ــة يتحدث في الحــرب البيولوجي

مجــال العمــل عــى الاســتفادة مــن فــروس كورونــا، وكيفيــة توفــر الظــروف الملائمــة 

ــى  ــب ع ــر غري ــة، غ ــات معين ــه إلى مجتمع ــره ونقل ــروس، ولن ــذا الف ــر ه لتكث

الأمريــي أن يشــتغل في مثــل ذلــك، أن يعمــل عــى الإضرار بالمجتمــع البــري 
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عــى نحــوٍ واســع لأهــداف كثــرة، منهــا أهــداف عدائيــة لمجتمعــات معينــة، لــدول 

ا  ــا الإســلامي، مــن الطبيعــي جــدًّ ــا الإســلامي، أو خــارج عالمن ــة، ســواءً في عالمن معين

ــتهداف الصــن  ــه إلى اس ــد يتج ــي ق ــي أن الأمري ــع يعن ــن المتوق ــول، م ــن المعق وم

كبلــد ناهــض ومنافــس للأمريــي عــى المســتوى الاقتصــادي، وعــى المســتوى 

الحضــاري، وعــى مســتوى الإمكانــات والنهضــة الاقتصاديــة، يجــد فيــه بلــداً 

ــز  ــالأولى أن يركِّ ــا الإســلامي ب ــه. في عالمن ــه، فيتجــه إلى اســتهدافه؛ لإضعاف منافســاً ل

ــة،  ــذه الأم ــل ه ــات في داخ ــى مجتمع ــز ع ــا، وأن يركِّ ــادي أمتن ــو يع ــي وه الأمري

ــن  ــارات يمك ــة الق ــم، في كاف ــة الأم ــق، في كاف ــة المناط ــل في كاف ــام، ب ــكلٍ ع أو بش

أن يشــتغل عــى نــر هــذا الفــروس؛ لأنــه لا يبــالي بالمجتمعــات البريــة.

يمكــن لــركات مــن الــركات التي يمتلكهــا اللــوبي الصهيــوني في أمريــكا، الركات 

ــم والشــعوب  ــي تجعــل مــن نشــاطها العــدائي للأم ــارات، الت ــرة للق ــة العاب العملاق

عمــلاً أساســياً بالنســبة لهــا، وتجعــل مــن المصلحــة الاقتصاديــة والماديــة مــرراً لفعــل 

أي شيء مهــما كان مــضراً بالشــعوب والأمــم الأخــرى، يمكــن لهــا أن تشــتغل لنــر 

ــد أن  ــد- بع ــما بع ــه في ــه؛ لتبيع ــاً مضــاداً ل ــه أو لقاح ــاً ل ــد علاج ــن، وتع ــاء مع وب

ا، بــل عُــرفِ عــن الأمريكيــن، وعُــرفِ  نــرت ذلــك الوبــاء- بمبالــغ ماليــة كبــرة جــدًّ

ــتغل  ــي تش ــارات، الت ــرة للق ــة العاب ــركات العملاق ــن ال ــكا م ــن شركات في أمري ع

ــن  ــج ع ــب، وأنُت ــت كت ــاً- وكُتِب ــا أحيان ــذا: أنه ــا ه ــرفِ عنه ــدواء، عُ ــب وال في الط

ــا تعمــل عــى هــذا النحــو: قــد  ــرة- أنه ــة كث ــرة في وســائل إعلامي ــك برامــج كث ذل

ــات  ــات والعلاج ــن اللقاح ــاً م ــاء بعض ــذا الوب ــد له ــد أن تع ــاً بع ــاءً معين ــر وب تن

ــع  ــراً بالمجتم ــق ضرراً كب ــد أن يلح ــاء، بع ــك الوب ــار ذل ــد انتش ــم بع ــة، ث والأدوي

ــة. ــاً طائل ــي أرباح ا، وتجن ــدًّ ــرة ج ــغ كب ــة بمبال ــك الأدوي ــع تل ــأتي لتبي ــري، ت الب

الأخلاقيــة  والإنســانية  الفطريــة  القيــم  كل  مــن  التجــرد  العــدائي،  التوجــه 

ا، قــد يدفــع تلــك القــوى  والدينيــة، الأطــماع الرهيبــة والجشــع الهائــل جــدًّ
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وتلــك الــدول وتلــك الــركات التــي فيهــا إلى فعــل أي شيء مهــما كان مــضراً، 

ــك  ــادي، أو تل ــدف الاقتص ــك اله ــدائي، أو ذل ــدف الع ــك اله ــق ذل ــه يحق ــا أن طالم

ــون  ــد أن يك ــر بعي ــع، فغ ــي وتجتم ــداف تلتق ــة أه ــض، مجموع ــا البع ــع بعضه م

ــه،  ــتغلال ل ــاء، للاس ــذا الوب ــر ه ــروس، لن ــذا الف ــر ه ــي لن ــه أمري ــاك توج هن

حتــى وإن أضر بالمجتمــع الأمريــي نفســه، هــل يمكــن أن نتوقــع أنــه يهمهــم 

أمــر شــعبهم أو مواطنيهــم؟ لا، وقــد ينــرون فيــما بعــد تلــك اللقاحــات أو 

ــاك!. ــا أو هن ــا هن ــون عليه ــي يحصل ــاح الت ــل الأرب ــا في مقاب ــة أو بعضــاً منه الأدوي

ــاد،  ــر الفس ــر، ن ــل الب ــي داخ ــدور التخريب ــكال ال ــن أش ــاً م ــذا أيض ــإذاً ه ف

هــذا مــن مصاديــق الآيــة المباركــة: }وإَِذاَ توَلَىَّ سَعىَ فيِ الْأَرْضِ ليِفُْسِدَ فيِهاَ وَيهُلْكَِ 

هُ لاَ يُحبُِّ الفْسَاَدَ{]البقرة: الآيــة 205[، هــذا مــن أشــكال الفســاد  َّ سْلَ واَلل َّ الْحرَثَْ واَلن
الــذي ينتــر، والــضرر الــذي ينتــر عــر طريــق بعــضٍ مــن البــر الذيــن ينــرون 

ــضر  ــا ي ــه، م ــه، في حيات ــه، في صحت ــان في نفس ــضر بالإنس ــا ي ــاس، م ــضر بالن ــا ي م

بالبيئــة، مــا يســبب الكــوارث، مــا يســبب الجــدب في مناطــق، مــا يســبب الســيول 

ــكال  ــري بأش ــع الب ــر بالمجتم ــا ي ــا، م ــق بأكمله ــرف مناط ــي تج ــار الت والأمط

ــة  ــضرر بالصح ــاخ، ال ــضرر بالمن ــي، ال ــضرر البيئ ــرر: ال ــن ال ــة م ــددة ومتنوع متع

العامــة، الــضرر عــى المســتوى الاقتصــادي، الــضرر بالنــاس في حياتهــم المعيشــية، كــما 

هــو الاســتهداف لهــم أيضــاً في أمنهــم، مــن خــلال الحــروب، مــن خــلال العــدوان، 

ــك  ــا أولئ ــي صنعه ــك الوســائل الت ــي تســتخدم بتل ــرة الت ــم الكب ــن خــلال الجرائ م

بقنابلهــم المدمــرة والفتاكــة والقاتلــة، بأســلحتهم التــي أطلــق عليهــا عــى المســتوى 

الــدولي بأنهــا أســلحة محرمــة دوليــاً، ثــم هــي تســتخدم للفتــك بالشــعوب، كالقنابــل 

العنقوديــة التــي تســتخدم بشــكلٍ مســتمر في العــدوان عــى بلدنــا، وأســلحة أخــرى، 

هــذا حاصــل، وهــذا قائــم، وهــذا شيءٌ حاصــل، ويتحمــل مســؤوليته بالدرجــة الأولى 

أمريــكا وقــوى الاســتكبار، قــوى الاســتكبار وعــى رأســها أمريــكا هــي اليــوم تتحمــل 



172

1441ه

ــودة في  ــب الموج ــوارث والمصائ ــة والك ــذه الأوبئ ــن ه ــة الأولى ع ــؤولية بالدرج المس

الســاحة العالميــة، يشــرك معهــا البعــض بقــدرٍ أو بآخــر، بقــدر مــا عــى الجميــع مــن 

مســؤوليات، وبقــدر مــا يحصــل مــن جانبهــم مــن إخــلال بهــذه المســؤوليات، هــم 

يمتلكــون المختــرات والمعامــل والإمكانــات والوســائل التــي تنــر الأوبئــة والكــوارث 

ــي أفقــدت المجتمــع البــري  ــة الت ــب، هــم يعتمــدون السياســات التدمري والمصائ

أمنــه، هــم يعتمــدون السياســات والأســاليب التــي يغــذون بهــا النزاعــات بــن الأمــم 

والشــعوب، هــم الذيــن يعملــون عــى نــر الأزمــات والمشــاكل في كافــة المجتمــع 

البــري، ويســتخدمونها كسياســات للعمــل مــن خلالهــا عــى الســيطرة عــى 

ــواعٍ مــن هــذه الأســلحة. ــم لهــم ســوابق في اســتخدام أن هــذا المجتمــع البــري، ث

حاجة البشر للتعليمات الإلهية لضبط مسيرة الحياة
في المقابــل نحــن كأمــةٍ مســلمة، وكشــعوب تواجــه هــذه التهديــدات مــن أبنــاء 

ــه  ــد علي ــن أن نعتم ــا يمك ــا م ــد أنَّ أمامن ــة، نج ــاحة العالمي ــف الس ــر في مختل الب

ــام بحاجــة  ــري بشــكلٍ ع ــع الب ــدات والأخطــار، وأنَّ المجتم ــة التهدي ــة كاف لمواجه

ماســة إلى العــودة إلى التعليــمات الإلهيــة للضبــط وتصويــب مســرة الحيــاة، عندمــا 

ــوا  ــات، ألحق ــدرات أو الإمكان ــن الق ــيئاً م ــوا ش ــر إذا امتلك ــي الب ــض بن ــد بع نج

ــة  ــاذا؟ إلى أزم ــود إلى م ــذا يع ــضرر، ه ــذا ال ــم ه ــما كان حج ــن مه ــضرر بالآخري ال

أخلاقيــة، إلى بعُــد عــن القيــم والتعليــمات الإلهيــة، مــن يؤمــن بتعليــمات اللــه، مــن 

يؤمــن بالقيــم والمبــادئ الفطريــة والإلهيــة، لا يمكــن أن يرتكــب مثــل هــذه الجرائــم.

ــن  ــلام، م ــى الإس ــبون ع ــن يحس ــلامية م ــاحتنا الإس ــى في س ــد حت ــك نج ولذل

ــدوا  ــة، إذا ابتع ــمات الإلهي ــك التعلي ــن تل ــدوا ع ــلمن إذا ابتع ــن المس ــبون م يحس

ــم  ــا القــرآن الكري ــك التوجيهــات التــي أتى به ــم، إذا ابتعــدوا عــن تل ــك القي عــن تل

والديــن الإســلامي؛ يفعلــون كــما يفعــل غرهــم مــن بنــي البــر، يشــكِّلون خطــراً 

عــى النــاس في حياتهــم، في أمنهــم، في اســتقرارهم، في معيشــتهم... في كل شــؤونهم. 
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فعــودة المجتمــع البــري إلى التعليــمات الإلهيــة عــودةً صادقــة، هــو الــذي يضبــط 

ويصــوب مســرة الحيــاة الإنســانية، هــو الــذي يضبــط لنــا الحضــارة، فيجعل الإنســان 

ــات والقــدرات نحــو مــا يــضر بالمجتمــع  ــف الإمكان يتجــه نحــو مــا ينفــع، ولا يوظِّ

البــري، نحــو مــا يؤثِّــر عــى حيــاة النــاس، عــى صحتهــم، عــى أمنهــم واســتقرارهم. 

الأمريــي والإسرائيــي ومــن عــلى شــاكلتهم ومــن يواليهــم لا يتورعــون أبــداً عــن 

ــة بالفــروس،  ــم، لا باســتهداف البري ــأي شــكلٍ مــن أشــكال الظل ــة ب ــم البري ظل

ولا بالجرثومــة، ولا أيضــاً اســتهداف بنــي الإنســان بالقنابــل والأســلحة الفتاكــة 

ــرة، ولا يتورعــون عــن إفســاد حيــاة النــاس بــأي شــكلٍ مــن أشــكالها،  والقاتلــة والمدمِّ

لا إفســاد البيئــة، لا إفســاد الاقتصــاد، لا إفســاد الأخــلاق، لا إفســاد كل عوامــل 

ــضر. ــل أي شيءٍ ي ــن فع ــون ع ــم، لا يتورع ــلاح حياته ــري وص ــع الب ــلاح المجتم ص

لكي تراجع قوى الشر حساباتها.. ما العمل؟
ثانيــاً: مــن المهــم أن نعــي طبيعــة الــدور الســلبي والتخريبــي والتدمــري لقــوى 

الــر تلــك؛ لــي نتجــه بمســؤولية إلى مناهضــة هــذا الــدور التخريبــي، تلــك القــوى 

ــا  ــعوب بترفاته ــتفز الش ــا تس ــرى أنه ــا ت ــعوب، وعندم ــي الش ــظ وع ــا تلح عندم

الإجراميــة، بمــا تفعلــه مــما يلحــق الــضرر بالمجتمــع البــري، وأنهــا تســبب ردة فعــل 

قويــة، وبالمســتوى المطلــوب مــن أبنــاء الشــعوب تجــاه هــذه الممارســات الإجراميــة 

ــبب  ــه سيس ــي إذا رأى أن ــاباتها، الأمري ــراجع حس ــري، س ــع الب ــارة بالمجتم والض

لنفســه عــداء الشــعوب وعــداء الأمــم، وردة الفعــل مــن هــذه المجتمعــات البريــة 

التــي لا تقبــل بهــذه الممارســات الضــارة بالناس في حياتهــم، في صحتهم، في معيشــتهم، 

ــا إذا رأى أنــه مهــما فعــل  ا؛ أمَّ في أمنهــم واســتقرارهم، هــذا لــه أهميــة كبــرة جــدًّ

لا يواجــه بــردة فعــل، لا يتحمــل تبعــات ترفاتــه وممارســاته الإجراميــة والســيئة، 

وليــس لهــا مــن عائــد عليــه ســلباً، فهــو سيســتمر، وســيعتر نفســه ناجحــاً في خططــه 

ومؤامراتــه وترفاتــه تلــك، لكــن عندمــا يــرى عــداءً مــن المجتمــع البري، ومحاســبة 
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ــع، هــذا ســيجعله  ــرى ردة فعــلٍ مــن الجمي ــة الأخــرى، وي مــن المجتمعــات البري

يراجــع حســاباته، ويرتــدع عــن الممارســات الإجراميــة بحــق الشــعوب والأمــم.

ضرورة العناية بالإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية
ا العنايــة بالإجــراءات الوقائيــة، والإرشــادات الصحيــة مــن  ثالثــاً: مــن المهــم جــدًّ

الجهــات ذات الاختصــاص، مثــلاً: هنــاك تعليــمات عــى المســتوى الصحــي، تعليــمات 

ــذه  ــن ه ــتفاد م ــة، يس ــذه الأوبئ ــل ه ــر مث ــما ين ــاس م ــاه الن ــا يتوق ــة، م وقائي

الارشــادات والتعليــمات، ودائمــاً مــا تقــدم في مثــل هــذه الأيــام مــن الجهــات المعنيــة 

ــادات،  ــح والإرش م النصائ ــدِّ ــة تق ــات المعني ــن، الجه ــر اليم ــن وفي غ ــا في اليم عندن

ــة  ــة، وإرشــادات صحي ــاس إرشــادات وقائي ــذاع للن ــدم عــر وســائل الإعــلام، وت وتق

ــتغل  ــاص تش ــات ذات الاختص ــة والجه ــا وزارة الصح ــة، عندن ــات المختص ــن الجه م

ا الحــذر مــن الهلــع والتهويــل، النظــرة  عــى هــذا الموضــوع، مــن المهــم جــدًّ

ــا، ولا  ــدي له ــا، ولا التص ــاء أنــه أصبــح كارثــة لا يمكــن دفعه ــل هــذا الوب إلى مث

ــن أوســاط  ــر ب ــزع والذع ــع والف ــارة الهل ــل وإث ــا، والعمــل عــى التهوي النجــاة منه

النــاس، هــذه قضيــة ســلبية، هــذا عمــل عــدائي، هــذا اســتهداف للنــاس، توظيــف 

لا. حياتهــم.  عــى  ســلباً  ويؤثــر  ويرعبهــم،  النــاس  يحبــط  بشــكلٍ  للمخاطــر 

وكذلــك الحــذر مــن التهــاون والتفريــط أمــام هــذه الأخطــار، لا ينبغــي التهــاون 

ــا  ــة بواقعن ــا فرصــة للعناي ــل ينبغــي أن نجعــل منه ولا التجاهــل لهــذه الأخطــار، ب

وبالــذات الأمــة الإســلامية، الأمــة الإســلامية يفــرض بهــا أن تجعــل مــن هــذا التهديــد 

فرصــة لبنــاء واقعهــا لتنهض وتكون في مســتوى مواجهــة التحديات والأخطــار، ولتقدم 

النمــوذج الحضــاري الراقــي، النمــوذج الــذي إن تمكَّن ينــر الخــر في الأرض، ولا ينر 

الــر، ينــر الخــر للبريــة للعالمــن، يعمــم في الســاحة العالميــة الخــر والمعــروف، 

ويعمــل عــى تطهــر الســاحة البريــة مــن الكــوارث والمصائــب والنكبــات والويــلات 

الناتجــة عــن الأشرار مــن بنــي البــر، الذيــن يترفــون مثل هــذه الترفــات الظالمة.
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فيروس العدوان وجراثيم الخيانة.. ضرورة مواصلة التصدي
ــن  ــات م ــاً فروس ــه أيض ــن نواج ــز ونح ــلم العزي ــي المس ــعبنا اليمن ــن في ش نح

نــوع آخــر، فروســات العــدوان وجراثيــم الخيانــة، في حــرب مســتعرة، ونحــن أيضــاً 

ــي الســعودي  ــام عــى العــام الســادس مــن هــذا العــدوان الأمري قادمــون بعــد أي

عــى بلدنــا، عانينــا مــن الكثــر، عانينــا مــن وســائل القتــل والإبــادة الجماعيــة مــن 

متهــا أمريــكا، مــن الــدور القاتــل والظــالم  القنابــل الأمريكيــة، مــن الأســلحة التــي قدَّ

التــي أدارتــه أمريــكا عــى بلدنــا، وبأدواتهــا في المنطقــة عــن طريــق النظام الســعودي 

والنظــام الإمــاراتي، ومــن يشــتغل معهــم في هــذا العــدوان لاســتهداف بلدنــا. 

ــم  ــا أيضــاً أن نســعى للتصــدي لهــذا العــدوان، فروســات العــدوان وجراثي علين

الخيانــة، أن نتصــدى لهــا بأشــكالها وأنواعهــا، وأن نواصــل مشــوارنا في التصــدي 

ــدم بفضــل  ــعٍ متق ــس في موق ــام الخام ــر الع ــوم في أواخ ــدوان، ونحــن الي ــذا الع له

ــل  ــؤولية، بالعم ــي بالمس ــه، بالتح ــى الل ــا ع ــه، بتوكلن ــى الل ــا ع ــه  باعتمادن الل

الجــاد، بالاهتــمام، هــذا كان لــه ثمــرة طيبــة، ونــرى أنفســنا اليــوم في موقــع متقــدم 

ونحــن نخــوض معركــة الحريــة والاســتقلال، والدفــاع عــن أنفســنا، عــن شــعبنا، عــن 

بلدنــا، عــن ديننــا، عــن هويتنــا الإيمانيــة، عــن كرامتنــا، عــن عزتنــا، نــرى أنفســنا في 

موقــعٍ متقــدم، فلنواصــل مشــوارنا باهتــمام عــى كل المســتويات وفي كل المجــالات.

ــتفدنا  ــا، اس ــل إلين ــاء لم يص ــذا الوب ــه  ه ــد الل ــه وبحم ــل الل ــوم بفض إلى الي

مــن الحصــار هــذه الفائــدة: مــن العزلــة التــي نتجــت عــن هــذا الحصــار 

الظــالم، أنَّ بلدنــا حفــظ لحــد الآن، وبحفــظ اللــه  الإجــراءات التــي تقــوم 

بهــا الجهــات المختصــة يجــب التفاعــل معهــا، والتعــاون معهــا فيهــا، وكذلــك 

ــاً في  ــتويات، وطبع ــى كل المس ــالم ع ــدوان الظ ــذا الع ــدي له ــامل للتص ــرك الش التح

ــي،  ــإشرافٍ أمري ــدوان ب ــذا الع ــل ه ــو بفع ــل ه ــدوان أي شيء يص ــذا الع ــل ه ظ

وســيتم التصــدي لــه عــى هــذا الأســاس؛ باعتبــاره فعــلاً عدائيــاً أمريكيــاً في 
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المقدمــة، وعــر أدوات أمريــكا في هــذه المنطقــة عــر النظــام الســعودي والإمــاراتي.

ــه أيضــاً في هــذا المقــام النصيحــة للمرتزقــة، والذيــن يتواجــدون أيضــاً  نوجِّ

ــوا في  ــهم ليقتل ــوا أنفس ــما باع ــا ك ــذر، ربم ــى ح ــوا ع ــة، أن يكون ــق المحتل في المناط

المعــارك، ربمــا يتــم الاعتــماد عليهــم لنــر هــذا الوبــاء في أوســاطهم؛ بهــدف تعميمــه 

ونــره إلى بقيــة أرجــاء اليمــن، إذا لم يكونــوا يقظــن وحذريــن فهــذا إفــراط رهيــب 

ا في الغبــاء، وخســارة فادحــة لهــم، ولكــن يجــب أيضــاً التفاعــل في كل المنافــذ  جــدًّ

التــي فيهــا إجــراءات وقائيــة، ســواءً في محافظــة البيضــاء، أو في محافظــة تعــز، أو في 

المحافظــات الأخــرى التــي فيهــا إجــراءات وقائيــة بهــدف التصــدي لهــذا الفــروس.

في التصــدي للعــدوان يجــب الاســتمرار في دعــم الجبهــات بالمــال والرجــال، بحمــد 

اللــه هنــاك انتصــارات مهمــة، هنــاك عمليــات قويــة في الســاحة، هنــاك تصــدٍ كبــر 

لهــذا العــدوان، وواجبنــا طالمــا اســتمر هــذا العــدوان أن نتصــدى لــه بــكل مــا يمكــن.

إن شــاء اللــه ســيكون لنــا كلمــة قريبــة بعــد أيــام، التــي نفتتــح بهــا العــام الســادس 

مــن الصمــود في التصــدي لهــذا العــدوان، نتطــرق في تلــك الكلمــة لمواضيــع أخــرى؛ 

حتــى لا نطيــل أكــثر في هــذه الكلمــة.

ــن  ج ع ــرِّ ــا، أن يف ــفي جرحان ــرار، وأن يش ــهداءنا الأب ــم ش ــه  أن يرح ــأل الل نس

ــاء. ــه ســميع الدع ــره، إن ــا بن ــا، وأن ينرن أسران

لَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــين، وأشَهَـــدُ أن لا إلــهَ إلاَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــين، وأشــهَدُ أنَّ 

ــــداً عبدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيين. ســيدَنا مُحَمَّ

ــــد،  ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ ــــد، وباركِْ على مُحَمَّ ــــدٍ وعلى آلِ مُحَمَّ اللّهــم صَــلِّ عــلى مُحَمَّ

كــا صَلَّيْــتَ وبارَكْــتَ عــلى إبراهيــمَ وعــلى آلِ إبراهيــمَ إنــك حميــدٌ مجيــدٌ، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــين، وعــن ســائر عبــادك الصالحــين.

أيُّها الإخوة والأخوات

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــدر  ــرآن: الســيد حســين ب ــلى شــهيد الق ــبركات والرضــوان ع ــة وال ــلام والرحم والسَّ

الديــن الحــوثي -رضــوان اللــه تعــالى عليــه، والــذي مهــا قلنــا عنــه فلــن نوفيــه حقه، 

مــه، وحملــه،  م صــورةً عنــه: هــو المــروع القــرآني العظيــم الــذي قدَّ والــذي يقــدِّ

ــد مبادئــه وأخلاقــه وقيمــه، فــكان بحــقٍّ قرآنيــاً في روحيتــه  وحمــل روحيتــه، وجسَّ

ومبادئــه وأخلاقــه ومواقفــه، ثــم كان شــهيد القــرآن، فكتــب اللــه لمروعــه وجهوده 

وعطائــه العظيــم البقــاء والنــاء نــوراً للأمة، وعــزاً للمؤمنــين، ونراً للمســتضعفين. 
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ــه  ــروف انطلاقت ــظ ظ ــي أن نلح ــرآني، ينبغ ــروع الق ــذا الم ــة ه ولإدراك أهمي

ــي هــي بنفســها لا  ــة، الت ــه في هــذه المرحل ــا نعيشــه ونعرف ــةً إلى م ــه، إضاف وتحرك

تــزال امتــداداً لتلــك المراحــل وتلــك الظــروف، ولا زلنــا نعيــش فيهــا نفــس التحديــات.

إنَّ المــروع القــرآني ليــس عبثيــاً، ولا بدافــعٍ مصلحــيٍ نفعــيٍ شــخصٍي أو فئــوي، 

كــما هــو حــال الكثــر مــن المشــاريع الموجــودة في الســاحة الإســلامية، ومــن ذلــك في 

بلدنــا اليمــن، البعــض قــد يتحــرك في إطــار مــروع ســياسي أو غــره، ولكــن عــادةً مــا 

يكــون ذلــك: إمــا بدافــع شــخصي مصلحــي نفعــي، أو بدافــع مصلحــي نفعــي فئــوي: 

لفئــة معينــة، أو جماعــة معينــة، أو حــزب معــن، أو مجموعــة معينــة مــن النــاس.

ــاجٌ إيمــانٌي، وبمقتــى الواقــع  ــه، هــو نت المــروع القــرآني يختلــف عــن ذلــك كل

ومتطلباتــه، فالمنطلــق فيــه هــو منطلــق إيمــاني، وهــو أيضــاً بمقتــى الواقــع، 

ومتطلبــات هــذا الواقــع بمــا فيــه مــن تحديــات، وهــو مــروعٌ إنقــاذيٌ في مرحلــةٍ 

مــن أخطــر المراحــل عــى الأمــة، في ظــل اســتهدافٍ شــاملٍ مــن جانــب أعدائهــا، وفي 

ــم، وفاتحــةٍ لشــهيتهم. ــةٍ له ــةٍ مطمع ــةٍ داخلي ظــل وضعي

الظروف التي انطلق فيها المشروع القرآني
ــذا  ــا ه ــق فيه ــي انطل ــروف الت ــذه الظ ــن ه ــزاً ع ــاً موج م عرض ــدِّ ــا نق وعندم

المــروع القــرآني، تعــود بنــا الذاكــرة إلى عــام ألفــن ميلاديــة، عندمــا انتــر حــزب 

ــةٍ  ــةٍ ومهين ــان بصــورةٍ مذل ــي، وطــرده مــن لبن ــان عــى العــدو الإسرائي ــه في لبن الل

ا  ومخزيــة، وهــذا الانتصــار العظيــم هــو انتصــارٌ للأمــة بكلهــا، ولــه تأثــره الكبــر جــدًّ

ا عــلى العــدو الإسرائيــي ومــن يقف  عــى واقــع المنطقــة برمتــه، وتأثــيره الســلبي جــدًّ

خلفــه مــن جانــب، الــذي هــو الأمريــي والغــرب بشــكلٍ عــام، إضافــةً إلى تأثــير هــذا 

الانتصــار العظيــم والمهــم والكبــير في إحيــاء الأمــل في شــعوب الأمــة الإســلامية مــن 

جانــبٍ آخــر، وتعزيــز حالــة المنعــة في هــذه الأمــة، والتوجــه نحــو الاســتقلال والحرية 
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ــر،  ــره الكب ــم ونتائجــه، وتأث ــة هــذا الانتصــار العظي ــة؛ أدرك الأعــداء أهمي والكرام

ــة  ــاء في صناعــة متغــرات في المنطقــة، تعــزز حال ــة أن يتحــول إلى عامــلٍ بنَّ وإمكاني

المنعــة لــدى الأمــة، وتســاعدها عــى الانفصــال عــن حالــة التبعيــة لأعدائهــا، ومنــع 

نفوذهــم وتأثرهــم الســلبي، والتصــدي لمؤامراتهــم ومكائدهم عى هــذه الأمة. وهذا 

ا، فتحركــوا لتفــادي ذلــك، ولتثبيــت ســيطرتهم بشــكلٍ  بالتأكيــد أزعــج الأعــداء جــدًّ

كامــل عــى بلــدان أمتنــا وفــق مخطــطٍ شــيطانٍي يحقــق لهــم جملــةً مــن الأهــداف:

النمــوذج  هــذا  تجــاه  وثقــافي  نفــي  الأهــداف: صنــع حاجــز  أول هــذه 

وتأثــر  فاعليــة  ذات  شــعبيةً  مقاومــةً  حالــةً  ـل  يمثّـِ الــذي  النمــوذج  الناجــح، 

هــذا  لشــعبها،  والحريــة  الاســتقلال  وتحقيــق  الانتصــار  مــن  تتمكــن  كبــر 

تريــده  ولا  الغــرب،  يريــده  لا  الأمريــي،  يريــده  لا  الأعــداء:  يريــده  لا  أمــر 

إسرائيــل، يريــدون أن تبقــى هــذه الأمــة في وضعيــة هشــة وضعيفــة فاقــدة 

للأمــل، ومستســلمة، وبيئــة مفتوحــة لمؤامراتهــم ومكائدهــم دون أي عوائــق. 

م هــذا النمــوذج: كمقاومة شــعبية،  فلــاَّ كان حــزب اللــه في لبنــان هــو الــذي قــدَّ

الــة، صنعــت الانتصــار، وحققــت الحريــة، ودحــرت العــدو؛ اتجــه الأعــداء  ناجحــة، فعَّ

إلى تشــويه هــذا النمــوذج عــى مســتوى الدعايــة الإعلاميــة، وعــى المســتوى الثقــافي 

مــن خــلال التكفريــن، الذيــن حاولــوا أن يصنعــوا حاجــزاً ثقافيــاً، وفي المقابــل حــاول 

الأعــداء ربــط الأمــة الإســلامية بنمــوذج آخــر فاشــل وتحــت ســيطرة الأعــداء، وفتنوي 

في داخــل الأمــة، وهــو النمــوذج التكفــري. 

ــا  ــةً إلى م ــن الداخــل، إضاف ــة م ــثرة الأم ــق هــدف آخــر: وهــو بع ــك تحقي كذل

هــي عليــه مــن تفــكك وانقســام، لكنهــم أرادوا أن يمعنــوا أكــر في ذلــك، وأن يجزئــوا 

ــذا  ــلال ه ــن خ ــة م ــرة الأم ــعوا إلى بع ــر، فس ــكلٍ أك ــرق بش ــوا المف ــزأ، ويفرِّق المج

ــة  ــل بوصل ــة، وتحوي ــن الطائفي ــا: الف ــن، وفي مقدمته ــل بالف ــن الداخ ــط م المخط
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العــداء كليــاً مــن العــداء لإسرائيــل، والعــداء للغــرب واســتعماره، والعــداء للأمريــي 

في نشــاطه الاســتعماري، ومخططاتــه العدائيــة تجــاه هــذه الأمــة، ســعوا إلى تحويــل 

ــن  ــة وعناوي ــن الطائفي ــداء إلى الداخــل الإســلامي، تحــت هــذه العناوي ــة الع بوصل

أخــرى، وفصــل الأمــة كليــاً عــن الركيــز عــى عدوهــا الحقيقــي، الــذي هــو العــدو 

الإسرائيــي؛ تمهيــد لمــا هــو أســوأ مــن ذلــك: للتطبيــع كــما ســيأتي الحديــث، ولتحقيــق 

ــويه  ــن، وتش ــلام كدي ــويه للإس ــلمن، تش ــلام والمس ــويه الإس ــو تش ــر: ه ــدفٍ آخ ه

للمســلمن كأمــة، والتشــويه للجهــاد كوســيلة تحــرر ودفــاع لحمايــة الأمــة في دينهــا، 

ــة  ــول إلى النتيج ــاً للوص ــا، وأيض ــا ودنياه ــاتها، ودينه س ــا ومقدَّ ــا وعرضه وفي أرضه

التــي يســعون للوصــول إليهــا: وهــي الســيطرة الكاملــة عــى الأمــة بشــكلٍ مبــاشر. 

التكفيريون.. الأداة الرئيسية لتنفيذ مشروع الاستعمار
تفرَّعــت  ثــم  بالقاعــدة،  بــدأت  التــي  تشــكيلاتهم-  بمختلــف  التكفيريــون 

المــروع،  لتنفيــذ هــذا  الرئيســية  الأداة  كانــوا هــم  أخــرى-  عنهــا تشــكيلات 

والغطــاء الظلامــي لذلــك المخطــط، واعتمــد عليــه الأمريكيــون والإسرائيليــون 

والغــرب في صنــع الذرائــع، كــما هــو الحــال في أحــداث الحــادي عــر مــن 

ــاءً  ــا غط ــون منه ــا، ويجعل ــن خلاله ــون م ــي يتحرك ــع الت ــا، الذرائ ــبتمر وغره س

الشــامل.  ولاســتهدافها  عليهــا،  التامــة  للســيطرة  الأمــة؛  هــذه  إلى  لدخولهــم 

وأيضــاً لتصــدر الواجهــة، الأعــداء أرادوا أن يتصــدر التكفريــون الواجهــة في الأمــة، 

وكأنهــم هــم مــن ســيظهر للقيــام بمســؤولية حمايــة الأمــة، والدفــاع عنهــا... وعناويــن 

أخــرى، في الوقــت الــذي هــم نمــوذج مصنــوع خصيصــاً لتحقيــق الســيطرة الأمريكيــة، 

ولذلــك فهــم يتحركــون وفــق الأهــداف الأمريكيــة، وبمــا يحقــق المؤامــرات الأمريكيــة، 

فهــم تحــت الســيطرة الأمريكيــة في نشــاطهم وتحركاتهــم، وعــلى مســتوى الانتشــار: 

ــى  ــون مت ــاش: ينكمش ــروا، والانك ــكا أن ينت ــم أمري ــد منه ــث تري ــرون حي ينت

أرادت منهــم أن ينكمشــوا، عــى مســتوى بلــد مثــلاً: في العــراق، أو في ســوريا، أو في 
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اليمــن، أو أفغانســتان، أو أي بلــد مــن البلــدان الإســلامية، ، وفي الحالــة التــي تريــد 

منهــم الانكــماش حتــى عــى مســتوى منطقــة معنيــة، أو محافظــة معينــة، أو داخــل 

بلــد مــن البلــدان، هــم يتحركــون بالريمــوت وفــق المخططــات الأمريكيــة والإسرائيلية. 

الأمــة،  في  الواجهــة  يتصــدر  تحــرك  الإسرائيــي،  العــدو  ــن  يؤمِّ بمــا  وأيضــاً 

ــة  ــه بوصل ــكا أن تتوج ــد أمري ــراف التــي تري ــو الأط ــداء نح ــة الع ويتجــه ببوصل

العــداء إليهــا، مــع التأمــن الكامــل لإسرائيــل، ومــن المعــروف أنَّ القاعــدة- بعنايــة 

أمريكيــة، وعنايــة مــن حلفــاء أمريــكا وأدوات أمريــكا- ظهــرت في الســاحة الإســلامية 

ــى  ــدرة ع ــك الق ــا تمتل ــى أنه ــلامية، ع ــاحة الإس ــن الس ــع م ــتوى أوس ــى مس وع

ــى  ــا ع ــتهدف فيه ــة تس ــح معرك ــدان، وفت ــن البل ــد م ــد في أي بل ــار والتواج الانتش

ــن  ــرف م ــكري أي ط ــتوى العس ــى المس ــك ع ــد ذل ــما بع ــم في ــي، ث ــتوى الأمن المس

ــن  ــن، ولك ــب مع ــن، أو مذه ــان مع ــة، أو كي ــة، أو جماع ــام، أو فئ ــراف: نظ الأط

الحالــة الاســتثنائية التــي خرجــت عــن كل هــذا كان هــو العــدو الإسرائيــي.

القاعــدة ذهبــت إلى إيــران، ونفــذت جرائــم في إيــران، ذهبــت إلى ســوريا، ونفذت 

ا في ســوريا، ذهبــت إلى العــراق، ونفــذت جرائــم في العــراق، ذهبت  جرائــم كبــرة جــدًّ

إلى لبنــان، ونفــذت جرائــم في لبنان، ظهرت في الخليج، ظهــرت في مر، ظهرت في دول 

المغــرب العــربي، ظهــرت في اليمــن، ظهــرت في أفريقيا، في بلــدان متعددة مــن أفريقيا، 

ظهــرت في أوروبــا، ظهــرت كوحــش يســتطيع ويتمكــن مــن الانتشــار في أي بلــد، بــل 

في أي قــارة مــن القــارات، إلى أســراليا، إلى الصــن، في آســيا... إلى بلــدان أخــرى، ولكــن 

العــدو الإسرائيــي يبقــى هــو الطــرف الآمــن تمامــاً مــن جانــب القاعــدة، فــلا ينالــه 

ا يكشــف حقيقــة القاعدة،  منهــا شٌر ولا ضٌر، هــذه فضيحــة كبــرة، وشــاهد دامــغ جــدًّ

تجــى طبعــاً فيــما بعــد في أحــداث ســوريا مســتوى التحالــف والتعــاون المبــاشر مــا 

بــن القاعــدة والتكفريــن بمختلــف تشــكيلاتهم والعــدو الإسرائيــي، وفيــما بعد تجى 

بشــكلٍ معلــن، وصريــح، وواضــح، وتــنٍ مكشــوف: العلاقــة مــا بينهــم وبــن الأمريي.
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من الأهداف والمهام الموكلة إلى التكفيريين
ــلامي،  ــا الإس ــا في عالمن ــر بلدانن ــذه الأداة: تدم ــا ه ــي تحققه ــداف الت ــن الأه م

ــذه  ــات ه ــر كيان ــدان، وتدم ــذه البل ــر ه ــلام، تدم ــويه الإس ــن وتش ــارة الف ــع إث م

البلــدان، وتجزئتهــا إلى حــدٍ كبــر. يــوازي هــذا التحــرك مــن جانــب التكفريــن بهــذه 

ــي، ومعــه  ــوازي هــذا التحــرك تحــركٌ أمري ــق هــذه الأهــداف، ي الطريقــة، ولتحقي

ــن  ــي بعناوي ــذي نظَّمــه عــى المســتوى الغــربي والرقــي، تحــرك أمري ــف ال التحال

ــه  ــى وج ــلامية ع ــا الإس ــعوب أمتن ــام، ولش ــكلٍ ع ــعوب بش ــة للش ــرى مخادع أخ

الخصــوص: عنــوان مكافحــة هــذا الإرهــاب الــذي صنعتــه أمريــكا ونرته في الســاحة 

ــة، وفي  ــا وبدق ــا ومؤامراته ــع مخططاته ــاً م ــه بشــكلٍ يتســق تمام الإســلامية، وتحرِّك

كل التفاصيــل والجزئيــات، يــأتي الأمريــي يتحــرك بعنــوان مكافحــة الإرهــاب، وكأنــه 

ــي،  ــي الإجرام ــوي الوح ــاب الدم ــك الإره ــن ذل ــو م ــعوب ه ــذه الش ــيحمي ه س

والحريــة...  الإنســان،  الديموقراطيــة، وحقــوق  عنــوان  مثــل:  أخــرى  وعناويــن 

وهكــذا تــأتي هــذه العناويــن، فيــوازي تحــرك التكفيريــين بــكل تشــكيلاتهم: 

ــم،  ــم، ووحشــيتهم، وإجرامه ــن التشــكيلات، بهمجيته ــا م ــدة وداعــش وغره القاع

ــن  ــة، وعناوي ــن انقاذي ــي بعناوي ــرك أمري ــك تح ــوازي ذل ــوئهم، ي ــاعتهم، وس وبش

ابــة ومخادعــة لشــعوب هــذه الأمــة، وهــذا جــزءٌ أســاسٌي في المخطــط الأمريــي  جذَّ

والغــربي، وتكــون الســاحة الإســلامية بشــكلٍ عــام ســاحة مفتوحــة لهــذا المخطــط، 

التكفريــون مــن جهــة، والأمريــي وراءهــم مــن جهــة أخــرى، والســاحة الإســلامية 

ــط  ــج والخط ــات والرام ــق الأولوي ــن، ووف ــن الطرف ــام هذي ــة أم ــاحة المفتوح الس

الأمريكيــة في بقيــة التفاصيــل، هنــاك تفاصيــل كثــرة لا يتســع الوقــت للحديــث عنها. 

فالغــربي بشــكلٍ عــام مــع الأمريــي والإسرائيــي في ظلهــم، مــن الركائــز الأساســية 

ــأ لــه  لمخططهــم: أن يكــون بغطــاء، وأن يلقــى قابليــة لــدى شــعوب أمتنــا، وأن تهَُيَّ

ظــروف النجــاح بأقــل كلفــة ممكنة، ومــن جوانب متعــددة؛ أما غايته: فهي الســيطرة 
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المبــاشرة عــى الأمة إنســاناً وأرضاً وثروات، بعــد الوصول بها إلى مســتوى الانهيار التام. 

ــدان  ــتثناءات لبل ــاك اس ــس هن ــا، ولي ــة كله ــتهدف الأم ــو يس ــط ه ــذا المخط ه

ــاك  ــة، هن ــات وطــرق متفاوت ــاك أولوي ــا الإســلامية؛ إنمــا هن ــدان أمتن ــة مــن بل معين

ــة،  ــتغلال في البداي ــا للاس ــره؛ إم ــن يؤخِّ ــه وم ــدأ ب ــن يب ــي م ــدى الأمري ــات ل ترتيب

الخليــج ليســت بمنــأى عــن الاســتهداف  الخليــج، دول  كــما يفعــل مــع دول 

ــل ذلــك؛ ليبــدأ أولاً بعمليــة الاســتغلال لهــا في ظــل  الأمريــي لهــا، ولكنــه أجَّ

ــا، كــما يفعلــه مــع البعــض منهــا بوضــوح الآن،  اســتهدافه لبقيــة دول وبلــدان أمتن

لهــم للاســتغلال  ويجعلهــا تتصــدر تنفيــذ مؤامراتــه ومخططاتــه، فالبعــض يؤجِّ

ــة، هــو يحــدد الأدوار  ــم بشــكلٍ أو بآخــر، وبمســتويات متفاوت أولاً والاســتفادة منه

وفــق كل مرحلــة، أو وفــق كل مهمــة، حتــى عــى مســتوى المهــام، لهــذا دور، 

ولهــذا دور، ولهــذا دور، وهــذا في مســتوى، وهــذا مســتوى... وهكــذا يفعــل. 

ــةً  ــاشرة معهــم صعوب ــرى في الدخــول في معركــة مب ــه ي لهــم؛ لأن أو البعــض يؤجِّ

ــس  ــه- في نف ــكري، لكن ــاح العس ــلاً الاجتي ــتوى مث ــى مس ــم ع له ــد يؤجِّ ــرة، فق كب

سياســياً...  يســتهدفهم  إعلاميــاً،  يســتهدفهم  اقتصاديــاً،  يســتهدفهم  الوقــت- 

ا، واليمــن- كبلــد مــن بلــدان هــذه الأمــة-  يســتهدفهم بوســائل وأســاليب كثــرة جــدًّ

هــو مــن البلــدان المســتهدفة في المقدمــة، كان الأمريكيــون يتحدثــون، البعــض مــن 

ــد  ــا البل ــى أنه ــن ع ــون اليم ــوا يصنف ــي كان ــلام الأمري ــن والإع المســؤولن الأمريكي

ــه في  ــث عن ــرى الحدي ــذا ج ــراق، وه ــتان والع ــد أفغانس ــا بع ــل م ــث المحتم الثال

ــاً جــرى  ــة، وأيضــاً إعلامي ــف المؤسســات الأمريكي ــكا مــن مســؤولن مــن مختل أمري

ــد  ــا بع ــل م ــث المحتم ــدف الثال ــه اله ــى أن ــن ع ــف اليم ــك، صنِّ ــن ذل ــث ع الحدي

ــة،  ــط تركيــز في المقدم ــن مح ــون اليم ــي أن يك ــراق، وشيء بديه ــتان والع أفغانس

هنــاك تركيــز عــى المنطقــة بكلهــا، فــما بالــك باليمــن! وهنــاك تركيــز عــى اليمــن 

لموقعــه الاســراتيجي، وأهميتــه الكبــرة، وتركيــز عــى شــعبه؛ لأن الاســتهداف 
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والســعي للســيطرة هــو ســعي للســيطرة عــلى كل شيء: الســيطرة عــى الإنســان، 

الســيطرة عــى الأرض، الســيطرة عــى الــروة، الســيطرة عــى الموقــع، معــروف أيــن 

موقــع اليمــن ومــا يمثلــه مــن أهميــة اســراتيجية عالميــة، بالنظــر إلى موضــوع بــاب 

ــا  ــة... وم ــرة العربي ــه في الجزي ــربي، وموقع ــر الع ــر، والبح ــر الأحم ــدب، والبح المن

ــتغلال  ــك، اس ــعب كذل ــى الش ــز ع ــام، الركي ــتوى الع ــى المس ــه ع ــك، موقع إلى ذل

ــين  ــفراء الأمريكي ــد الس ــد، أح ــذا البل ــروات في ه ــى ال ــز ع ــعب، الركي ــذا الش ه

الســابقين قــال: ]إنَّ اليمــن لا تــزال بكــراً[، يعنــي: مــا تــزال ثرواتهــا موجــودة بشــكل 

ــعى لأن  ــكا ستس ــال: ]إنَّ أمري ــد، وق ــتغل بع ــد، ولم تس ــتثمر بع ــر لم تس ــام وكب خ

تفتضهــا[، يعنــي: تســتغلها، وتســيطر عليهــا، وتســتحوذ عليهــا، عــرَّ هكــذا براحــة 

ــد.  ــتهدفة بالتأكي ــدان المس ــة البل م ــن كان في مقدِّ ــة. فاليم ــة راح ــي، والراح يعن

والاســتهداف الأمريــي لبلدنــا- كــا هــو لبقيــة بلــدان هــذه الأمــة- اســتهداف 

خطــر وشــامل، إذا قــرر شــعبٌ مــا أن يتجاهــل هــذا الاســتهداف، وأن يتنصــل عــن 

ــلام،  ــراراً بالاستس ــذ ق ــه اتخ ــاه: أن ــتهداف، فمعن ــذا الاس ــدي له ــؤوليته في التص مس

والاستســلام يعنــي الخســارة لــكل شيء: الخســارة للحريــة، وللاســتقلال، وللكرامــة، 

الاستســلام يعنــي العبوديــة للأمريــي والإسرائيــي، يعنــي: تحويــل البــر ومقدراتهــم 

وإمكاناتهــم في خدمــة مصالــح الأمريــي والإسرائيــي، هــذه كارثــة، كارثــة في الديــن 

ا، أمــر يشــذ عــن الفطــرة الإنســانية، أمــر لا  ا، رهيــب جــدًّ والدنيــا، أمــر شــنيع جــدًّ

تتقبلــه كل الشــعوب الحــرة في هــذا العــالم، حتــى مــن غــر المســلمن، هنــاك بلــدان 

وهنــاك شــعوب رفضــت بشــكلٍ قاطــع الســيطرة الأمريكيــة عليهــا، والاســتعباد لهــا، 

هنــاك مــا حصــل في قصــة فيتنــام، مــا حصــل في قصــة كوبــا، مــا حصــل في قصــة كوريا 

الشــمالية، مــا حصــل في دول في أمريــكا اللاتينية مثــل: فنزويلا... وغرهــا، بلدان كثرة، 

شــعوب حــرة بفطرتهــا الإنســانية رفضــت الســيطرة الأمريكيــة، والاســتعباد، والإذلال، 

ــك. ــت ذل ــا، رفض ــدرات والجغرافي ــروات والمق ــعب وال ــادرة للش ــة، والمص والهيمن
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الاستهداف الأمريكي للشعب اليمني.. أشكاله وغاياته
ــزءٌ  ــاً ج ــن أيض ــلام، ونح ــا للإس ــة وانتائن ــا الإيماني ــيٍ بهويتن ــعبٍ يمن ــن كش نح

مــن هــذه الأمــة المســتهدفة، لكــن لبلدنــا حصتــه مــن هــذا الاســتهداف الــذي هــو 

اســتهداف شــامل. 

ــكارثي  ــامل ال ــتهداف الش ــذا الاس ــن ه ــن ع ــار العناوي ــنتحدث في إط ــاً س طبع

ا، ولكننــا سنســعى للاختصــار؛ لأننــا لــو  المدمــر، الــذي لــه غايــة خطــيرة جــدًّ

ــث،  ــا الحدي ــن الشــواهد، لطــال بن ــرٍ م ــل، والدخــول في كث ــا في شرح التفاصي دخلن

ــلام  ــلام: الإع ــوة في الإع ــندع للإخ ــار، وس ــى الاختص ــنحرص ع ــراً، فس ــا كث ولتأخرن

الرســمي عندنــا في صنعــاء، وقنــاة المســرة أيضــاً، والإعــلام الوطنــي، والإعــلام 

لهــم  ســندع  للأمــة،  الأمريــي  الاســتهداف  تجــاه  حــراً  موقفــاً  يتخــذ  الــذي 

الفرصــة للعنايــة فيــما يتعلــق بالشــواهد في كل عنــوان مــن هــذه العناويــن:

الاستهداف والسيطرة العسكرية بأشكالها
مة هذا الاســتهداف: هو الاســتهداف العســكري؛ بهدف الســيطرة عســكرياً،  في مقدِّ

ــت  ــه اجتاح ــكرياً، قبل ــراق عس ــذاك الع ــت آن ــكا اجتاح ــلاً: أمري ــل مث ــما حص مثل

أفغانســتان عســكرياً، فهــي تجتــاح بعــض البلــدان بشــكل اجتيــاح عســكري، وبعــض 

ــع  ــل تخضِ ــاح، ب ــة اجتي ــا إلى عملي ــاج في الســيطرة العســكرية عليه ــدان لا تحت البل

ــاً  ــول تلقائي ــد إلى القب ــك البل ــات الموجــودة في ذل ــد، أو المكون ــك البل الســلطة في ذل

ــد عســكرية  ــكا بإنشــاء قواع ــوم أمري ــا تق ــة، وحينه بالســيطرة العســكرية الأمريكي

ــا الســيطرة  ــي تضمــن له ــد، الت ــا أهــم الأماكــن الاســراتيجية في البل ــار له ــا، تخت له

العســكرية، وهــذا مــا حصــل بالنســبة لليمــن، الســلطة خضعــت وأذعنــت ووافقــت 

ــد  ــلال التواج ــن خ ــة: م ــذه الطريق ــكرية به ــيطرة العس ــد للس ــح البل ــلى أن تفت ع

العســكري الأمريــي تحــت عنــوان تدريــب الجيــش، فــأتى الأمريكيــون بأعــداد كبــرة 

باســم مدربــن، وباســم مستشــارين، ثــم بقواعــد عســكرية، وصــل الحــال في ســنوات 
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معينــة أن أصبــح لهــم قاعــدة عســكرية في وســط صنعــاء، بجــوار الســفارة الأمريكية، 

بجوارهــا قاعــدة عســكرية لهــم، وكانــوا يتجهــون إلى التوســع في ذلــك، يعنــي: اتفقــوا 

عــى قاعــدة عســكرية أمريكيــة في العنــد، ويبــدأ الأمريكيــون وفــق أســلوبهم 

المعــروف بالتدريــج، ثــم يتزايــد انتشــار قواعدهــم؛ حتــى يضمنــوا الســيطرة الكاملــة 

ــه، فــكان لديهــم برنامــج طويــل عريــض  عــى المســتوى العســكري عــى البلــد بكل

ليســيطروا مــن خلالــه عــى اليمن بكله عســكرياً مــن خلال تلــك القواعد العســكرية. 

ليــس هــذا فحســب، الســيطرة العســكرية مــن جانبهم هي تتجــه أيضاً للســيطرة 

عــلى الجيــش، ليــس فقــط الســيطرة بإنشــاء قواعــد موزعة بشــكل مدروس عســكرياً، 

إنمــا تتجــه للســيطرة عــى الجيــش نفســه تحــت عنــوان التدريــب، ثــم بعــد ذلــك 

ــش،  ــاط الجي ــة شراء ولاءات ضب ــم عملي ــك، تت ــا إلى ذل ــة... وم ــوان الهيكل تحــت عن

وكبــار قادتــه، والتأثــر عليهــم، والأخطــر مــن ذلــك: تغيــر العقيــدة القتاليــة للجيش، 

وتحديــد مــن هــو العــدو وفــق السياســة الأمريكيــة، وليــس وفــق الانتــماء الوطنــي 

والهويــة الإيمانيــة للجيــش، وليــس وفــق التحديات والمخاطــر الحقيقية عــى البلد، بل 

وفــق مــا يخــدم أمريــكا، يتحــول مــن تعاديــه أمريــكا وإسرائيــل هــو العــدو، ويتوجــه 

العــداء بشــكل رئيــي إلى الداخــل، وعــى المســتوى الإقليمــي وفــق الرؤيــة الأمريكية 

ــة.  ــعوبنا العربي ــدان ش ــن بل ــر م ــي في كث ــر يعن ــو الآن ظاه ــما ه ــة، ك والإسرائيلي

أيضــاً اســتغلال الجيــش كأداة في اليــد لتنفيــذ عمليــات عســكرية تقــي الجانــب 

الأمريــي تقديــم الخســائر في جنــوده وضباطــه، فيمكــن أن تدفــع بالجيــش ليخــوض 

م الخســائر الكبــرة، ويبقــي الأمريــي مــن هنــاك  أي معركــة، ويكــون هــو مــن يقــدِّ

يعــد الخطــط، ويقــدم التعليــمات والتوجيهات...إلــخ. 

مــن ضمــن الســيطرة العســكرية: التحكــم في القــدرات العســكرية، وتحديــد مــا 

يســمح باقتنائــه للجيــش، ومــا لا يســمح، مثــلاً: اتجهــوا عندنــا في اليمــن إلى تجريــد 
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الجيــش مــن كل الإمكانــات والقــدرات للتصــدي لأي هجــوم خارجــي، ومــن ضمــن 

ــروا صواريــخ ومعــدات معينة للدفــاع الجــوي، ومن ضمن  ذلــك: الدفــاع الجــوي، ودمَّ

ــر، ومــن ضمــن  ــى أوصلوهــا إلى نقطــة الصف ــة أضعفوهــا حت ــوة البحري ــك: الق ذل

ذلــك: بــدأوا برنامجــاً للســيطرة عــى الصواريــخ وتدمرهــا، الصواريــخ بعيــدة المــدى، 

التــي يمكــن أن يتصــدى بهــا اليمــن لأي عــدوان خارجــي، وبــدأ البعض من المســؤولين 

يتحــدث أنــه: ]لا حاجــة لأي قــدرات لمواجهــة خطــر خارجــي أو عــدو خارجــي؛ إنمــا 

يتــم الاكتفــاء بمــا يتــم التصــدي بــه لأي شيء في الداخــل[. وهــذا موثــق أيضــاً إعلاميــاً.

أيضــاً مــن أشــكال الســيطرة العســكرية التــي حرصــت عليهــا أمريــكا: اســتباحة 

البلــدان الإســلامية بشــكل عــام، وهــذا حصــل عندنــا في اليمن عســكرياً، وفتــح المجال 

أمــام الأمريــي لتنفيــذ أي ضربــات عســكرية: ســواءً جويــة أو بريــة، في أي منطقــة 

داخــل ذلــك البلــد أو ذلــك البلد، في أي محافظــة، في أي مديرية، في أي مــكان، وحوَّلوا 

الموضــوع إلى عــادي، يــضرب الأمريــي مــن يشــاء، متــى يشــاء، وأيــن يشــاء، اســتباحة 

عســكرية، ومعنــى هــذا: انتهــاك للحرية والاســتقلال والكرامة، هذه شــواهد وعناوين 

للســيطرة العســكرية، هنــاك تفاصيــل كثرة تتعلق بها، نأمل- إن شــاء اللــه- أن يعتني 

بهــا الإخــوة في الجانــب الإعلامــي، يمكــن أن ينتجــوا الكثــر مــن الرامــج، ويقدمــوا 

ــي. ــن الارشــيف الرســمي، والارشــيف الصحف ــق، وأن يســتفيدوا م ــع والحقائ الوقائ

السيطرة الأمنية ووسائلها
تتــم مــن  الســيطرة الأمنيــة  الســيطرة الأمنيــة،  العســكرية  الســيطرة  مــع 

خــلال الســيطرة عــى الأجهــزة الأمنيــة، حــدث عندنــا في اليمــن أن ســيطروا 

الجهــاز  هــو  آنــذاك  جديــداً  جهــازاً  وأنشــأوا  كافــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  عــى 

الكثــر  عــى  وســيطروا  المبــاشر،  ترفهــم  تحــت  القومــي،  بالأمــن  المعــروف 

ولخدمتهــم. لهــم  كجواســيس  ليشــتغلوا  الأمنيــة؛  الأجهــزة  في  العنــاصر  مــن 
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ــم في  ــون ه ــد، يتحكم ــي في البل ــع الأمن ــلى الوض ــيطرة ع ــك الس ــف إلى ذل أض

ــي،  ــع الأمن ــل الوض ــن تفاصي ــرٍ م ــة، في كث ــراءات الأمني ــة، في الإج ــة الأمني السياس

ــك  ــم، وكذل ــار الجرائ ــي، وانتش ــلات الأمن ــوضى، والانف ــر الف ــى ن ــاعد ع ــا يس بم

الاغتيــالات، وهــذا لوحــظ في الســاحة اليمنيــة، ولوحــظ بشــكل متزايــد، يعنــي: كان 

ــا  ــى أجهزته ــاتها، وع ــى مؤسس ــة، وع ــى الدول ــة ع ــيطرة الأمريكي ــما زادت الس كل

م  ــن تقــدَّ ــك بخطــط، برامــج تحــت عناوي ــة، وكلــما نشــط الأمريكيــون في ذل الأمني

بشــكل إيجــابي، ولكــن الواقــع يختلــف؛ كانــت حالــة التســيب الأمنــي تــزداد، 

الفــوضى تــزداد، الانفــلات الأمنــي يــزداد، وتــرة الاغتيــالات تــزداد... وهكــذا. 

قــال  البدايــة  ا، في  بشــكل كبــير جــدًّ القاعــدة، وكان هــذا ملحوظــاً  نــر 

الأمريكيــون: ]هنــاك خمســة مــن القاعــدة في اليمــن[، خمســة أشــخاص! وأتى 

ــات،  ــف المحافظ ــم إلى مختل ــوا بنره ــم قام ــوان، ث ــذا العن ــت ه ــون تح الأمريكي

ــة  ــه الســفارة الأمريكي ــذي تتواجــد في ــى إلى الحــي ال ــى إلى داخــل صنعــاء، حت حت

كانــوا يتواجــدون بشــعاراتهم وبشــكل علنــي، وفي محيــط صنعــاء أصبــح لهــم 

معســكرات، منهــا: معســكر في أرحــب... ومعســكرات في مناطــق أخــرى، وتواجــدوا 

في عمــران، وفي أطــراف صعــدة، وتواجــدوا في مناطــق مــن حجــة، وتواجــدوا في 

ــكل  ــار بش ــة للانتش ــة عجيب ــم بيئ ــأت له ــأرب، هيَّ ــق م ــوف، ومناط ــق الج مناط

ا أنَّ أمريــكا تهيِّــئ لهــم هــذا الانتشــار، وترعــاه  كبــر، وكان مــن الواضــح جــدًّ

مــن خــلال الأجهــزة الرســمية التــي ســيطرت عليهــا، وتهيِّــئ لهــم الظــروف.

السيطرة على القرار والعملية السياسية
ــيطرة  ــعبنا: الس ــه ش ــتهدفت في ــا، واس ــه أمتن ــكا في ــتهدف أمري ــا تس ــاً م أيض

ــذا  ــة له ــن الفرعي ــن العناوي ــية، م ــة السياس ــى العملي ــياسي، وع ــرار الس ــى الق ع

الدولــة داخليــاً وخارجيــاً، تتحكــم في  التدخــل والتحكــم بسياســات  العنــوان: 

السياســة الخارجيــة للدولــة، وفي علاقاتهــا الخارجيــة، وفي مواقفهــا الخارجيــة، 
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كثــرة،  أمــور  في  أيضــاً،  الداخليــة  والسياســات  ا،  جــدًّ كثــرة  شــواهد  لهــذا 

البلــد. في  الســياسي  القــرار  عــى  والســيطرة  أكــر،  تفاصيــل  إلى  أيضــاً  ســنأتي 

ــوزراء والمســؤولين،  ــل ال ــة، والتدخــل في عم ــج الدول ــلى برام أيضــاً الســيطرة ع

ــلام  ــي، الإع ــى يعن ــي حت ــاء إعلام ــم بغط ــذا كان يت ــم، وه ــلاءات عليه ــرض إم وف

ــوزراء،  ــف ال ــع مختل ــن م ــؤولن الأمريكي ــي والمس ــفر الأمري ــاءات الس ــي لق يغط

والتــي هــي لقــاءات غــر عاديــة، لقــاءات مــن يأمــر، مــن يفــرض، مــن يلــزم، مــن 

ــه، مــن يقــرر، مــن يتدخــل في شــؤون أعمالهــم، في تفاصيــل مســؤولياتهم. يوجِّ

اليمــن  وحتــى عندنــا مثــلاً في  السياســية،  العمليــة  الســيطرة عــلى  أيضــاً 

ــى  ــاهم ع ــا يس ــا بم ــية، وإدارته ــة السياس ــى العملي ــيطرة ع ــذا: الس ــعوا إلى ه س

أمريــكا وإسرائيــل  مــن  التقــرب  عــى  تنافــي  مــأزوم، وجــوٍ  صناعــة وضــعٍ 

ــي  ــف ســعى الســفر الأمري ــر، فنجــد كي ــازلات أك ــات وتن ــم عــروض وخدم بتقدي

ــكا، إلى  ــن أمري ــؤولن م ــن المس ــاً م ــأتي أحيان ــن ي ــؤولن، وم ــن المس ــه م ــن مع وم

ــد، وأن  ــات في البل ــن الأحــزاب والمكون ــر م ــع كث ــاط م ــة وارتب ــم علاق ــون له أن يك

يصنعــوا- وفــق هــذه الطريقــة- جــواً تنافســياً بــن الــكل، مــن يتقــرب منهــم أكــر، 

ــم.  ــتقواء به ــعى للاس ــن يس ــم، م ــماء به ــعى للاحت ــن يس ــم، م ــئ إليه ــن يلتج م

عــلى  بالأمريكيــين  يســتقوي  أن  يحــاول  للإصــلاح  اليمنــي  التجمــع  كان 

ــه، ويحــاول البعــض مــن  ــك- أن يســتقوي بهــم علي المؤتمــر، ويحــاول المؤتمــر- كذل

الأحــزاب هنــا، والبعــض مــن المكونــات هنــاك أن يفعلــوا كذلــك، ولكــن بــأي 

ثمــن؟ بتقديــم التنــازلات التــي تمــس بالســيادة الوطنيــة والاســتقلال والكرامــة، 

ــرة  ــى تمــس بانتمائهــم الإيمــاني، وقيمهــم، وأخلاقهــم، ومبادئهــم، الشــواهد كث وحت

ا، إن شــاء اللــه يهتــم الإخــوة في الإعــلام بتقديمهــا،  ا، التفاصيــل كثــرة جــدًّ جــدًّ

ــب أن  ــي يج ــية الت ــة السياس ــاد للعملي ا، إفس ــدًّ ــرة ج ــألة خط ــت مس ــذه كان وه
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ــام،  ــة للشــعب بشــكلٍ ع ــة والفعلي ــق المصلحــة الحقيقي ــا يحق ــة بم تكــون محكوم

ــاء البلــد بمــا فيــه الخــر، ومــا فيــه مرضــاةٌ  ــة الإخــاء والتعــاون بــن أبن ويعــزز حال

ــار  ــة؛ باعتب ــم والأخــلاق الإيماني ــادئ والقي ــةً بالمب ــه ، وأن تبقــى أيضــاً محكوم لل

ــف!  ــر مؤس ــذا أم ــاه، وه ــا ذكرن ــو م ــل ه ــذي حص ــن ال ــد، ولك ــذا البل ــماء له الانت

ــحن،  ــر، وش ــازع كب ــه تن ــذي في ــع ال ــك الوض ــه: أنَّ ذل ــن نتائج ــاً كان م وأيض

ا، والأمريــي يتقــن هــذه اللعبــة  وتعقيــدات مــا بــن المكونــات، وتنافــس حــاد جــدًّ

بشــكل كبــر، هــو عــى النحــو الــذي يحــول دون نجــاح أي طــرف مــن الأطــراف، أو 

م شــيئاً فيــه خدمــة حقيقيــة  حــزب مــن الأحــزاب، أو مكــون مــن المكونــات لأن يقــدِّ

ومصلحــة حقيقيــة لهــذا البلــد؛ لأن كل طرف كان يســعى لإفشــال الطــرف الآخر حتى 

لمــا فيــه مصلحــة لهــذا البلــد، حالــة مــن الشــحن والجــو التنافــي الشــديد والحــاد. 

السيطرة على التعليم والخطاب الديني
أيضــاً يدخــل ضمــن هــذا الاســتهداف الشــامل كــا قلنــا: الســيطرة عــى التعليــم؛ 

بهــدف الســيطرة الثقافيــة والفكريــة، واحتــلال العقــول والقلــوب، والســيطرة عــى 

التوجهــات، هــذا أخطــر أشــكال الاحتــلال، وأســوأ أشــكال الســيطرة: الســيطرة عــى 

ــلام.  ــم والإع ــى التعلي ــيطرة ع ــلال الس ــن خ ــره، وكان م ــه، في فك ــان في ثقافت الإنس

الســيطرة عــلى التعليــم: حرصــوا عــلى الســيطرة عــلى المناهــج الدراســية، وبــدأ 

ــما  ــى، وفي ــما يبق ــا، وفي ــج، وفي مضامينه ــذه المناه ــة ه ــل في صياغ ــي يتدخ الأمري

ا، والركيز عى  يحــذف، وبــدأ مشــواراً خطــراً ولمَّــا يكمــل في هذا المشــوار الخطــر جــدًّ

المعلمــن والمعلــمات من خلال نشــاط يســتهدفهم في إطار دورات معينة؛ لإفســادهم، 

ولتضليلهــم، ولتشــغيلهم بمــا يخــدم الأهــداف الأمريكية؛ حتــى يكونوا منابــع للضلال، 

وفي الركيــز عــى الطــلاب مــن خــلال المعلمــن والمناهــج، ومن خــلال أنشــطة وبعثات 

خاصــة تســتهدف البعــض مــن الطــلاب، ونخــب مــن الطــلاب الأذكيــاء، والتفاصيــل 
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ا.  أيضــاً هنــا ســنحيلها إلى الإخــوة في الجانــب الإعلامــي؛ لي لا يطــول بنا الحديــث جدًّ

مــا ســعى لــه الأمريكيــون: الســيطرة عــى الخطــاب الديني والمســاجد، ســعوا في 

الركيــز عــى المســاجد، وأن يعمــم عليهــا خطــاب معــن، وأن يكــون الخطــاب الدينــي 

ســواءً في المســجد، أو في المدرســة، أو في الإعلام، أو في... بكل أشــكاله ووسائله، أن يكون 

محكومــاً بموجهــات معينــة تخــدم الأمريــي، وكان لهــم أنشــطة وبرامــج مــن خــلال 

الجهــات الرســمية، ومــن خــلال منظــمات اشــتغلوا مــن خلالهــا لتحقيق هــذا الهدف. 

وأيضــاً وصــل بهــم الحــد في ســعيهم للســيطرة عــلى الخطــاب الدينــي إلى 

ا، ومــن  محاربــة القــرآن الكريــم نفســه، وهــذا أمــر خطــر للغايــة، وسيء جــدًّ

القــرآن  ا الســكوت عنــه، لقــد حاولــوا أن تحــذف نصــوص مــن  جــدًّ الــيء 

الكريــم في المناهــج المدرســية، أن تــزال عــن المناهــج المدرســية الآيــات التــي 

تتحــدث عــن الجهــاد، الآيــات التــي تتحــدث عــن أعــداء الأمــة وخطورتهــم، 

ــزة...  ــة، والع ــة، والكرام ــة، والحري ــدى الأم ــتقلال ل ــزز روح الاس ــي تع ــات الت الآي

ــن  ــوا م ــم حذف ــى أنه ــية، حت ــج المدرس ــن المناه ــا م ــى حذفه ــوا ع ــذا، حرص وهك

المنهــج الابتــدائي ســورة )الكافــرون(، وبعــض الســور كانــوا يحرصــون عــى حذفهــا، 

ــاجد، في  ــي في المس ــاب الدين ــة في الخط ــات القرآني ــذه الآي ــل ه ــب مث ــاً تغيي وأيض

خطــب الجمعــة، في الوســائل الإعلاميــة التــي تقــدم فيهــا برامــج دينية...إلــخ. 

أضــف إلى ذلــك: ســعيهم لتقديــم مفاهيــم محســوبة عــى الديــن وليســت منــه؛ 

ــوان  ــوا عن م ــلاً: قدَّ ــا، مث ــا إلى تدجــن هــذه الأمــة لأعدائه ــون مــن خلاله إنمــا يهدف

ــا،  ــنا، ويظلمن ــا، ويدوس ــي يحتلن ــول بالأمري ــاده: القب ــون مف ــر( ليك ــول بالآخ )القب

بالصهيــوني  والقبــول  أرضنــا،  ويحتــل  ثرواتنــا،  وينهــب  ويســتعبدنا،  ويقهرنــا، 

ــى  ــر ع ــل، وليتآم ــطن بالكام ــادر فلس ــدو يص ــو ع ــذي ه ــي ال ــودي الإسرائي اليه

ــو  ــذا ه ــكان ه ــا، ف ــث في أمتن ــا، وليعب ــم في أمتن ــا، وليظل ــد في أمتن ــا، وليفس أمتن
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ــذه  ــدان ه ــار بل ــش في إط ــس التعاي ــر(، ولي ــول بالآخ ــوان )القب ــن عن ــم م هدفه

ــن،  ــواءً في اليم ــة، س ــذه الأم ــدان ه ــار بل ــة في إط ــة قائم ــش كان حال ــة، التعاي الأم

بــه إلاَّ التدخــل الخارجــي مــن أعــداء الأمــة.  أو في العــراق، أو... لم يكــن يخرِّ

ســعى الأمريــي مــن خــلال ســيطرته عــلى الخطــاب الديني لصنــع قالبين شــكليين 

يــن عــن الإســلام: القالب والشــكل الأول: هــو التكفريــون، ولهم دور،  مهــا كمعبرِّ يقدِّ

ولهــم عناويــن، ولهــم... تحدثنــا في بدايــة الكلمــة عن ذلــك. والقالب والشــكل الآخر: 

ــة، ولرســيخ  ــع الأم ــة، ولتميي ــن يروِّجــون للســيطرة الأمريكي هــم المنبطحــون، الذي

حالــة الاستســلام، ويروِّجــون لمفاهيــم- كــما قلنــا- مــن مثــل عنــوان )القبــول بالآخــر(، 

والــذي يعنــي القبــول بالأمريــي يحتــل، وبالإسرائيــي كذلك يصــادر فلســطن، ويظلم 

الشــعب الفلســطيني، ويصــادر حقوق هذه الأمــة ويظلمها...إلخ. وكان هناك أنشــطة 

وبرامــج واهتمامــات واســعة في هذا الســياق، لا يتســع الوقت للدخــول إلى التفاصيل.

السعي للسيطرة على القضاء والإعلام 
ســعى الأمريــي أيضــاً للســيطرة على القضاء، مــع أنَّ القضاء كان لا يــزال متدهوراً، 

ولكنــه ســعى لأن يدهــوره أكــر، ســعى للســيطرة عــى أنظمتــه، قوانينــه؛ بمــا يضيــع 

العدالــة، وبمــا يفقــده دوره المأمــول لإحقــاق الحــق، وإقامــة العدل، وخدمة الشــعب، 

وســعى لاســتقطاب بعــض القضــاة ليكونــوا ضمــن التوجهــات الأمريكيــة، فــكان لــه 

لقاءاتــه، برامجــه، أنشــطته، اتفاقاتــه، التي هــي موثقة بالصوت والصــورة كما يقولون. 

ســعى للســيطرة عــلى الإعــلام والإعلاميــين بــدءاً بالإعــلام الرســمي، وأصبــح 

ــى  ــيطرة ع ــدف إلى الس ــي ته ــة الت ــطة الأمريكي م كل الأنش ــدِّ ــمي يق ــلام الرس الإع

امــة، خطــرة، تقديمهــا بشــكل مختلــف آخــر،  هــذا الشــعب، التــي هــي تدمريــة، هدَّ

وكأنهــا لهــدف خدمــة هــذا البلــد، ولمصلحــة هــذا البلــد، ولتقويــة هــذا البلــد، كل 

مــروع تآمــري، كل خطــة تدمريــة في أي مجــال مــن المجــالات كان الإعــلام الرســمي 

مهــا بشــكلٍ آخــر وعناويــن أخــرى مخادعــة.  يقدِّ
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امتــد هــذا إلى خــارج الجانــب الرســمي، إلى بعــض الصحــف، إلى بعــض الإعلامين، 

مــون  ــاب، وأصبحــوا يروِّجــون للأمريــي، وللســيطرة الأمريكيــة، ويقدِّ إلى بعــض الكتَّ

ــة  ام ــة والهدَّ ــطة التخريبي ــاً في الأنش ــعون أيض ــكا، ويس ــدم أمري ــا يخ ــق م ــك وف ذل

والفتنويــة والســيئة عــى كل المســتويات بمــا يخــدم السياســة الأمريكيــة، إضافــةً إلى 

ــذه  ــة، ويســعى للتصــدي له ــة الأمريكي ــم الإعلامــي ضــد مــن يعــارض الهيمن أدائه

الهجمــة الشــاملة، يتحدثــون عنــه بــكل الافــراءات وبــكل مــا يشــوهه.

السعي للسيطرة على الاقتصاد والثروة النفطية
ــات  ــاً في السياس ــذا واضح ــاد، وكان ه ــيطرة عــلى الاقتص ســعى الأمريــي للس

ــاً  ــن ناجح ــع أنَّ النظــام لم يك ــا، م ــر إليه ــر وأك ــام أك ــع النظ ــي دف ــة الت الاقتصادي

عــى المســتوى الاقتصــادي، ولم تكــن لــه أهــداف مهمــة عــى المســتوى الاقتصــادي، 

ــة،  لكــن الأمــر زاد ســواءً مــع التدخــل الأمريــي وســعي الأمريــي للســيطرة الكامل

ــة  ــة الخارجي ــروض الربوي ــى الق ــد ع ــكلٍ كي، اعتم ــمالي بش ــام الرأس ــد النظ اعتم

ــي،  ــاد الوطن ــم للاقتص ــا دع ــس فيه ــالات لي ــف في مج ــي توظَّ ــد، والت ــة للبل المرهق

ــكل  ــعب بش ــا الش ــضرر منه ــي يت ــة، الت ــدولي التدمري ــك ال ــات البن ــد سياس واعتم

ا، وتوســع مســاحة الفقــر، وتحمــل المواطنــن الأعبــاء فــوق الأعبــاء.  كبــر جــدًّ

ــثروة  ــلى ال ــيطرة ع ــين إلى الس ــن المتحالف ــه م ــن مع ــه م ــي ومع ــعى الأمري س

ــا،  ــه أفقــد هــذا الشــعب الاســتفادة منه ــد، إلى درجــة أن ــة في البل ــة والغازي النفطي

ــل  ــا قب ــعب م ــادي للش ــع الاقتص ــة أنَّ الوض ــادي، إلى درج ــا الاقتص ــا أثره وأفقده

اســتخراج النفــط في البلــد، كان أفضــل مــما بعــد اســتخراج النفــط في البلــد، 

ــتخراج  ــل اس ــن كان قب ــي للمواطن ــع المعي ــن، الواق ــادي للمواطن ــع الاقتص الوض

النفــط أحســن، بعــد اســتخراج النفــط كان النظــام يتحــدث عــن نهضــة اقتصاديــة 

وثــروة، ويقــدم الوعــود والآمــال لهــذا الشــعب، لكــن الــذي يجــري أنَّ الــذي 

اســتفاد بشــكل كبــر مــن تلــك الــروة هــي الــركات الأمريكيــة والغربيــة، وبقــي 
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ــن  ــتثمار، ولك ــة الاس ــت بصف ــك دخل ــركات تل ــاً. ال ــاً ومعاني ــعب بائس ــذا الش ه

ــت  ــعب، وأصبح ــذا الش ــر له ــن كب ــد، بغ ــذا البل ــف به ا، مجح ــدًّ ــكل سيء ج بش

هــي الرابــح الأكــر مــن المــوارد النفطيــة في البلــد والمــوارد الغازيــة، الرابــح الأكــر، 

والشــعب يحصــل عــى شيء تافــه مــن هــذه الــروات، عائــد محــدود، وحتــى 

ــوم.  ــك إلى الي ــة، ولا زال الحــال كذل ــة ومرتفع ــاع بأســعار غالي ــه، تب ــاع ل ــا تب عندم

وأيضــاً مــن أشــكال ومظاهــر هــذه الســيطرة عــلى الاقتصــاد: ترســيخ مفاهيــم 

ــام لم  ــة، والنظ ــة والبحري ــه الري ــة وثروات ــوارده الاقتصادي ــد في م ــن البل ــة ع خاطئ

، كان يشــتغل في ذلــك وفــق الطريقــة التــي تخــدم أمريــكا؛ لإقنــاع الشــعب  يقــرِّ

ــوارد  ــه الم ــع أنَّ لدي ــة، م ــوارد اقتصادي ــك م ــوارده، لا يمتل ــر في م ــد فق ــذا بل أنَّ ه

ا وواعــدة، ويمكــن  ــروة ضخمــة جــدًّ ــه الزراعــة ث ــة الواعــدة، ولدي ــة والغازي النفطي

ــكان  ــم وكان بالإم ــورد ضخ ــة، م ــروة الحيواني ــه ال ــا، ولدي ــا، ويطوره ــم به أن يهت

تقويتــه، وتطويــره، والعنايــة بــه، ولديــه- أضــف إلى ذلــك- الــروة البحريــة الضخمــة. 

؛ ســعى الأعــداء إلى الشــغل، وحتــى اقتنــع أكــر أبنــاء البلــد بهــذا.  عــى كلٍّ

ــام  ــه النظ ــاشى مع ــبر، وتم ــكل أك ــه زاد بش ــاً، ولكن ــه وكان قائم ــرص علي ــا ح م

ــكل شيء، توجــه التجــار  ــام: الاعتــماد عــى الاســتراد الخارجــي ل ــك بشــكلٍ ت في ذل

ــد مــن  ــكل الاحتياجــات في البل ــكل الأشــياء، ل بتشــجيع مــن النظــام إلى الاســتراد ل

ــن  ــياء، فم ــط الأش ــى لأبس ــي، حت ــاج الداخ ــه للإنت ــن التوج ــوا ع ــارج، وتوقف الخ

]الملاخيــخ[، إلى الصلصــة... إلى كل احتياجــات الحيــاة مــن: المأكــولات، والمروبــات، 

والملابــس، والاحتياجــات المنزليــة... وكافــة الاحتياجــات، اتجهــوا إلى تشــجيع وتهيئــة 

ــل  ــاج الداخــي، ب ــن الإنت ــراض كي ع ــر وإع ــح مجــال كب للاســتراد الخارجــي، وفت

وضرب المنتــج الداخــي، ضرب المنتــج الداخــي، وكان هــذا بشــكل ملحوظ ومتســارع، 

وتعطلــت زراعــة القمــح، وضُرِب انتــاج الــن، وتــضرر الشــعب في ذلــك إلى حــدٍ كبــر. 
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أنهــم  الاقتصــاد:  عــلى  الســيطرة  ومظاهــر  الاقتصاديــة  السياســات  مــن 

عملــوا عــى نــر المخــدرات والرويــج لهــا، ولا يزالــون يفعلــون ذلــك، مــن 

المــوارد  العامــة، وأدخلوهــا في  المــوارد  الــزكاة إلى  أنهــم حولــوا  ضمــن ذلــك: 

العامــة والميزانيــات العامــة بعيــداً عــن مصارفهــا الرعيــة، وهــي ركــن مــن 

ــاً،  ــددة شرع ــارف مح ــة، ومص ــة عظيم ــة ومقدس ــداف مهم ــه أه ــلام، ول أركان الإس

مــن ضمــن ذلــك: أنهــم خصخصــوا القطاعــات العامــة والخدمــات الأساســية 

يطــول. والــكلام  كثــرة،  والتفاصيــل  أخــرى،  وأشــياء  والتعليــم...  الصحــة،  في: 

السعي لنشر الفساد الأخلاقي.. وسائلهم وأساليبهم
مــن ضمــن مــا ســعى لــه الأمريكيــون في الاســتهداف لهــذا البلــد ولهــذا الشــعب، 

ــاد  ــر الفس ــعي لن ــا: الس ــلامية بكله ــة الإس ــتوى الأم ــلى مس ــك ع ــون ذل ويفعل

الأخلاقــي والرذيلــة؛ بهــدف ضرب الــروح المعنويــة والأخــلاق، وتمييــع وإفســاد 

ــية  ــه الأساس ــذي بنيت ــي ال ــر للنســيج الاجتماع ــم، والتدم الشــباب والســيطرة عليه

ــالآلاف،  ــارة ب ــعة للدع ــبكات واس لوا ش ــغَّ ــأوا وش ــاه أنش ــذا الاتج ــي الأسرة، في ه ه

عوا عــى إنشــاء ملاهــي ليليــة للفســاد، بــدأت آنــذاك في تلــك المراحــل  أنشــأوا وشــجَّ

بــدأت في صنعــاء، وبــدأت في عــدن، وبــدأت في بعــض المحافظــات، وكانــت إلى 

ــاد.  ــالات الفس ــن كل ح ــاضي ع ــادق بالتغ ــى إلى الفن ــزوا حت ــتمر، أوع ــاد مس ازدي

ــج للتــرج والســفور، والاختــلاط الفوضــوي، والعلاقــات  مــن ضمــن ذلــك: الروي

ا، نشــطوا في  المحرمــة الخاصــة بــن الجنســن، وفي هــذا الســياق لهم أنشــطة كبــرة جدًّ

المــدارس، نشــطوا في الجامعــات، نشــطوا في معاهــد تعليــم اللغــة الإنجليزيــة واللغات 

ا، روَّجــوا لذلــك بعناويــن مخادعــة، مثــل  الأجنبيــة، اشــتغلوا في ذلــك شــغلاً كبــراً جــدًّ

عنــوان )الحريــة(، أســوأ وأقبــح تفســر للحريــة أن يقدمــوا معناهــا بالدعــارة وشرب 

الخمــر، هــذه الحريــة عنــد البعــض، أعــوذ باللــه! وســعوا مــن خــلال ذلــك أيضــاً إلى 

نــر الإيــدز، وروَّجــوا لذلــك، وأصبــح مــرض الإيــدز وهــذا العنــوان مــن العناويــن 
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المنتــرة والشــائعة، وأنشــأوا لذلــك منظــمات موازيــة، وجمعيــات موازيــة لينتــر 

ــة والأمــراض. ــدز؛ لتدمــير صحــة الشــباب، ولنــر الأوبئ الفســاد وينتــر معــه الإي

ــن  ــيما ب ــدرات، س ــور والمخ ــج للخم ــاً: الروي ــون أيض ــه الأمريكي ــعى ل ــا س م

المســؤولن، وأصبــح آنــذاك الكثــر مــن المســؤولن يتعاطــى شرب الخمــر، والبعــض 

يتعاطــى المخــدرات، وبــن الشــباب ورجــال المال والأعــمال، كانــوا يســتهدفون البعض 

مــن رجــال المــال والأعــمال بهــذا: بالخمــور، ويفســدونهم بذلــك، وبالفســاد الأخلاقي، 

هدفهــم يعنــي مــن الخمــور، والمخــدرات، ونــر الرذائــل، والفســاد الأخلاقــي: ضرب 

ــه،  ــل، تاف ــان رذي ــول إلى إنس ــام، ليتح ــكلٍ ع ــة بش ــد وفي الأم ــذا البل ــان في ه الإنس

مجــرم، يفقــد الــروح المعنويــة والأخــلاق والقيــم الفطريــة والإنســانية، يفقــد العفــة، 

ــة، والإنســانية، يتحــول إلى إنســان  ــة، والكرام ــارة، والــرف، والغــرة، والحمي والطه

مريــض نفســياً، موبــوء أخلاقيــاً، يتحــول إلى إنســان مخمــور، ســكران، مصــاب بالإيدز، 

ــاطة. ــكل بس ــه ب ــيطرون علي ــاة؛ يس ــذه الحي ــم في ه ــح لأي شيء مه ــه، لا يطم تاف

حرصــوا أيضــاً عــلى الاســتهداف الصحــي، من ضمن ذلــك: الاســتهداف بالإيدز؛ لأن 

هدفهــم مــن نــر الفســاد الأخلاقي ليس لرتاح الشــباب والشــابات، هنــاك في الحلال 

مــا يكفــي ويفــي في ذلــك، ولكن هدفهــم: تدمر الــروح المعنويــة والأخلاقيــة والصحة 

العامــة بالإيــدز والأوبئــة الأخــرى، وأيضــاً كانــوا يعملــون عــى توزيــع مــواد غذائيــة، 

ومــواد طبيــة أيضــاً، ومعــدات طبيــة ملوثــة، بعضهــا ملــوث لنــر الإيــدز، بعضهــا 

ملــوث لنــر الرطــان، بعضهــا ملوث لنــر فــروس الكبد... وأمــراض وأوبئــة أخرى، 

وهنــاك تفاصيــل تحدثــت عنهــا آنــذاك بعــض الصحــف، وانتــر الخــر عنهــا، وعُــرفِ 

ذلــك رســمياً أيضــاً، هــذا أيضــاً ســنركه للإخــوة في الجانــب الإعلامــي، اللــه يعينهــم.
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أنشطتهم لاستهداف النسيج الاجتماعي
ــي  ــعبي، ه ــمي والش ــتوى الرس ــلى المس ــامل ع ــتهداف ش ــو اس ــتهداف ه الاس

تســتهدف الــكل: المســؤول والمواطــن... وكل فئــات ومكونــات الشــعب، وأيضــاً 

ا،  ــاك أنشــطة اتجهــت إلى الواقــع الشــعبي بشــكل مبــاشر، وكانــت خطــرة جــدًّ هن

منهــا: ســعى الأمريكيــون لتعزيــز الانقســامات في هــذا البلــد- كــما يفعلــون في بقيــة 

البلــدان، بلــدان أمتنــا الإســلامية- بــكل العناويــن: المناطقيــة، وبــدأت وترتهــا تــزداد 

ــة  ــم، والمذهبي ــم، ومؤامراته ــم، وخططه ــر في ظــل أنشــطتهم، واهتماماته ــر فأك أك

ــر. ــة، اشــتغلوا عــى هــذا بشــكل كب والعنري

ســعى الأمريكيــون إلى الفــرز الاجتاعــي: شــباب لوحدهــم، والمطلــوب أن يكــون 

ــم  ــباب أنه ــيس للش ــاك تحس ــون هن ــم، وأن يك ــبابية لوحده ــكيلات ش ــاك تش هن

لوحدهــم بمعــزل عــن بقيــة النــاس، وعــن بقيــة المجتمــع، نســاء، وأتى عنــوان المــرأة، 

وحقــوق المــرأة، ونضــال المــرأة، وكفــاح المــرأة، وجبهــة المــرأة، ومعركــة المــرأة، هنــاك 

ــألة  ــرز مس ــاه؛ لف ــذا الاتج ــطون في ه ــدأوا ينش ــال ب ــى الأطف ــا، حت ــزل لوحده بمع

ــي: يتحــول هــذا التقســيم  ــك، يعن ــاك لوحــده، وتســييس ذل ــوان هن ــال، وعن الأطف

ــة، وخصــام اجتماعــي وحقوقــي، يتطــور إلى فــرز ســياسي،  فــرز اجتماعــي في البداي

ــوارات  ــية والح ــة السياس ــم في العملي ــباب لوحده ــل الش ــب أن يمثَّ ــون: ]يج فيقول

ــياسي[...  ــوار الس ــية والح ــة السياس ــا في العملي ــرأة لوحده ــل الم ــية، وأن تمثَّ السياس

وهكــذا، مــع أنَّ التكويــن لهــذا البلــد كــما هــو حــال بقيــة المجتمــع البــري: أسرة، 

ــك  ــذا؛ لتفكي ــن هك ــخ. لك ــور وإناث...إل ــار، وذك ــار وصغ ــاء، وكب ــال ونس ــا رج فيه

ــه أن يناضــل  ــه لوحــده، علي ــى داخــل الأسرة الواحــدة، يشــعر الشــاب أن ــكل حت ال

ــا أو  ــد أبيه ــل ض ــاك لتناض ــرأة هن ــن، والم ــاً في الس ــح طاعن ــذي أصب ــه ال ــد أبي ض

ــاً  ــر اهتمام ــو الأك ــر: ه ــور أك ــر، والمتط ــاري أك ــذا، والحض ــا... وهك ــا أو ابنه أخيه

بذلــك، وعنايــةً بذلــك، وتشــدداً في ذلــك، وشــعاراته نشــطة. ســخافة وأي ســخافة!. 
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ســعادة المجتمــع هــي ســعادة شــاملة لــلأسرة بكلهــا، للرجــال والنســاء، الواقــع 

ــت  ــرأة، إذا هضم ــت الم ــل؛ هضم ــم الرج ــط، إذا هض ــع مراب ــو واق ــي ه الاجتماع

المــرأة هــي وضعيــة الرجــل فيهــا مهضــومٌ في الأغلــب، وبالــذات في ظــل المؤامــرات 

ــو  ــما ه ــع، ك ــون الجمي ــاءً، ويظلم ــالاً ونس ــكل: رج ــون ال ــم يهضم ــة؛ لأنه الأمريكي

الحــال في فلســطن وغــر فلســطن.

أيضــاً مــا ســعى لــه الأمريكيــون: العناية بإنشــاء وتفريــخ منظمات كثــرة بعنوان 

منظــمات المجتمــع المــدني، والبعــض منهــا ذات أدوار ســلبية، وعناويــن وأنشــطة ذات 

ــى  ــر ع ــي، وتؤث ــاني والاجتماع ــي والإيم ــي الأخلاق ــع المجتمع ــلبي في الواق ــر س تأث

الاســتقرار المجتمعــي، ثــم تســييس ذلــك، وعندما تــأتي الحــوارات السياســية والعملية 

السياســية، يقولــون: ]يجــب إشراك منظــمات المجتمع المــدني[، ألم تكونوا أنشــأتم تلك 

المنظــمات باســم أنهــا ذات مهــام غــر سياســية؟ فلــماذا يصبــح دورهــا سياســياً عنــد 

الحــوارات السياســية؟! لمــاذا؟ لأن الهــدف بعــرة المجتمــع إلى أنهــى مســتوى، تقســيم 

ا،  المجتمــع وفــرزه وبعرتــه، وتفريــخ مكونــات كثــرة، وبعــرة، وتشــتيت عجيــب جــدًّ

ــلاً، بعــض الأسر تشــتتت. ــوا، وحصــل فع ــم أن يشــتتوا كل أسرة لفعل ــن له ــو أمك ل

الســعي أيضــاً لاســتقطاب الوجاهــات، وبــدأ الأمريكيــون يركِّــزون عــى وجاهــات 

ــم  ــة ت ــم الإقليمي ــق أدواته ــن طري ــم، والبعــض ع ــل واســتقطبوا البعــض منه القبائ

اســتقطابهم، أكــثر مــن ذلــك: ســعى الأمريكيــون- بمــا في ذلــك في اليمــن- إلى إنشــاء 

مــون اليهودية  ديانــات وأقليــات وتســييس ذلــك؛ لتضييــع ســيادة الإســلام، بــدأوا يقدِّ

عــى أنهــا أقليــة في اليمــن، يجــب أن تتســاوى كليــاً في أمــر الدولــة وأمــر البلــد مــع 

ــد  ــان بالمزي ــعوا إلى الإتي ــن، وس ــة والملحدي ــة والبهائي ــوا بالأحمدي ــم أت ــلمن، ث المس

والمزيــد، ثــم يجعلــون الــكل في مســتوى واحــد؛ لإضاعــة ســيادة الإســلام في هــذا البلد، 

وهــذا البلــد مســلم، مــع أنــه كان يتعايــش مع الأقليــة اليهوديــة التي كانــت موجودةً 

في البلــد، ولكنهــم لا يريــدون التعايــش، بــل أكــر مــن التعايــش يريدون انتزاع ســيادة 



199

ــماء للإســلام بنفســه.  ــة للإســلام وللانت ــماء الإســلامي؛ محارب ــص الانت الإســلام، وتقلي

السعي لتجريد الشعب من سلاحه
ا التــي اســتهدفوا الشــعب بهــا: أنهــم بذلوا  مــن أنشــطة الأمريكيــين الخطــيرة جــدًّ

ــذات  ــعب، وبال ــلاح للش ــه الس ــر في ــن يتوف ــلاحه، اليم ــن س ــده م ــد لتجري كل جه

ــر إيجــابي  ا، أم ــر إيجــابي جــدًّ ــر، وهــذا أم ــف والمتوســط بشــكل كب الســلاح الخفي

للغايــة، الأمريكيــون آنــذاك بذلــوا جهــداً كبــراً، وتحركــوا بحملــة إعلاميــة وثقافيــة 

وماليــة، تحــرك فيهــا النظــام معهــم بــكل جهــد لســحب الســلاح الخفيف والمتوســط، 

وقامــوا بحمــلات لــراء الســلاح مــن مختلــف الأســواق التــي تبيعــه، ومــن المواطنــن، 

مــع نشــاط إعلامــي دعــائي لتشــويه اقتنــاء الســلاح: ]أنــك إذا توفــر لــك في منزلــك 

ا، غر متحــضر نهائيــاً[، تطورت  ســلاح خفيــف أو متوســط فأنــت إنســان متخلــف جــدًّ

هــذه الحملــة في كل مســاراتها: عــى المســتوى الدعــائي، وعــى المســتوى التثقيفــي، 

ا  عوا جــدًّ حتــى أن مــما حاربــوه الــزي اليمنــي هــذا: الثــوب والكــوت والشــال، وشــجَّ

الطــلاب، النخــب، السياســين عــى أن يلبســوا البنطلــون والــزي الغــربي، لمــاذا؟ لــي 

يركــوا لبــس الخنجــر اليمنــي؛ لأنــه لا يناســب لبســه عــى البنطلــون، قــال: ]خــلاص 

ــن  ــوا قلق ــة( كان ــر )الجنبي ــى الخنج ــس...[، حت ــاد تلب ــون لا ع ــس بنطل ــي، الب يعن

منــه، وشــنوا عليــه حمــلات دعائيــة! حتــى أنــه مــما اطلعــت عليــه آنــذاك في بعــض 

الصحــف: حمــلات دعائيــة وتتجــه إلى أنه حتــى الصميــل لا ينبغي أن يقتنيه الإنســان 

اليمنــي، الصميــل: نــوع مــن العــصي الكبــرة المعروفــة شــعبياً، بمعنــى: لا تقــن بندقــاً 

كلاشــنكوف أو غــره، لا تقن ســلاحاً متوســطاً، لا تقــن الخنجر، لا تقن حتــى الصميل، 

كــن متجــرداً مــن كل وســيلة للدفــاع عــن نفســك وللحمايــة، ونشــطوا في هــذا، وأتى 

تمويــل ســعودي آنــذاك، أمــوال مــن الســعودية لهــدف شراء أكــر كميــة مــن الســلاح، 

ا، النشــاط التثقيفــي التعليمــي الإعلامــي كان نشــيطاً  ركــزوا عــى هــذا الموضــوع جــدًّ

ا،  في ذلــك، تســبب هــذا طبعــاً في ارتفــاع أســعار الســلاح، وتشــويه هــذه المســألة جــدًّ
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ــك  ــاء أفت ــون... وغرهــم- يســعون لاقتن ــون، الإسرائيلي ــداء الأمريكي ــم- الأع ــع أنه م

ــعب  ــي الش ــها يقتن ــكا نفس ــل في أمري ــورة، ب ــلحة خط ــواع الأس ــر أن ــلحة، وأك الأس

الأمريــي الســلاح، وهنــاك محــلات في أمريــكا لبيــع الســلاح مــن المواطــن الأمريــي، 

ا ونشــط، ومــن أهــم الأمــور بالنســبة لهــم.  وهــذا بالنســبة لهــم أمــر معــروف جــدًّ

العــدو الإسرائيــي لديــه نشــاط للتعبئــة العســكرية، والتدريــب العســكري، 

ــووي،  ــى الســلاح الن ــاء الســلاح حت ــع العســكري، واقتن ــاء العســكري، والتصني والبن

وبنــاء الواقــع الشــعبي بنــاءً عســكرياً، وتعبئــةً عســكريةً شــاملة، حتــى لمــن يعترهــم 

مواطنــن مــن المســتوطنن، يعنــي: وهــم كلهــم مســتوطنون أعــداء محتلــون. 

عــلى كلٍّ اتجهــوا عندنــا بطــرح آخــر كمســلمين وكشــعب يمنــي؛ تمهيــداً للســيطرة 

التامــة علينــا في الوقــت الــذي نكــون فيــه قــد فقدنــا كل عنــاصر القــوة، وكل وســائل 

ــوي والمــادي، وعــى مســتوى الســلاح الإيمــاني والســلاح  القــوة عــى المســتوى المعن

العســكري، هــذا جانــب. 

ولكــن مضــاف إلى كل ذلــك: الأمريــي لا يفكــر فيــما يتعلــق بــه فقــط، الأمريــي 

في كل سياســاته الرئيســية التــي تتجــه إلى بلداننــا في العــالم الإســلامي، دائمــاً يحســب 

حســاب إسرائيــل، ومصلحــة العــدو الإسرائيــي، وخدمــة العــدو الإسرائيــي؛ ولذلــك 

كان إلى جانــب هــذه الأنشــطة والاســتهداف الشــامل في كل هــذه المجــالات: اهتــمام 

أيضــاً بخدمــة إسرائيــل في وضــع اليمــن، كــما هــو في حــال بقيــة البلــدان بالتأكيــد.

السعي لتوسعة النفوذ الإسرائيلي والتمهيد للتطبيع معه
ســعى الأمريــي إلى فتــح مســار للعــدو الإسرائيــي لنفــوذه في هــذا البلــد- كــما في 

غــره- وللتطبيــع معــه، الأمريــي عنــده اهتــمام بالموضــوع الإسرائيــي اهتــمام كبــر 

ا، جــزء مــن خططــه الأساســية، جــزء مــن اهتماماتــه الرئيســية، كان مــن أخطــر  جــدًّ

ــود،  ــة اليه ــس الصهاين ــعي لتجني ــذه: الس ــوا لتنفي ــذاك وعمل ــه آن ــوا علي ــا حرص م
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ــة مســتعمرين في فلســطن،  ــن أصبحــوا صهاين ــى: أنَّ يجنِّســوا كل اليهــود الذي بمعن

ــدون  ــالآلاف، ويزيِّ ــطن ب ــن إلى فلس ــن اليم ــم م ــطن، وكان ذهابه ــن في فلس محتل

عليهــم، كانــوا يزيِّــدون كثــراً، بالــذات شــخصيات نوعيــة ذات مهــام خطــرة، فيصبــح 

لــدى الصهيــوني اليهــودي الإسرائيــي المحتــل جنســية يمنيــة، لــه- بنــاءً عليهــا- أن يــأتي 

إلى اليمــن ويفعــل في اليمــن كل مــا يريــد كمواطــن يمنــي، ويحظــى بــكل الحقــوق 

ــة  ــة... وكاف ــة، والأمني ــة، والاجتماعي ــي: السياســية، والاقتصادي ــي للمواطــن اليمن الت

الحقــوق، ويتشــغل هنــاك في فلســطن في إطــار الكيــان الإسرائيــي والعــدو الإسرائيــي 

كإسرائيــي محتــل ضمــن ذلــك العــدو، وضمــن ذلــك الكيــان المحتــل، وهــذه كانــت 

ــوا  ــة ليأت ــد للصهاين ــذا البل ــوا ه ــدون أن يفتح ــم يري ــة؛ لأنه ــرة للغاي ــة خط قضي

فيفعلــوا فيــه كلــما يريــدون، ويتحركــوا فيــه بــكل مــا يشــاؤون عــى كل المســتويات 

وفي كل المجــالات، وكل مــا يفعلونــه ســيكون فيــما يخدمهــم، يقــوِّي نفوذهــم، يعــزز 

مــن ســيطرتهم، ويــضر بأبنــاء هــذا الشــعب، ويظلــم أبنــاء هــذا الشــعب، ويصــادر 

حقــوق أبنــاء هــذا الشــعب، ويســاعد عــى ســيطرتهم عــى اليمــن، فتكــون ســيطرة 

ــه. ــه ويشــهد ل ــا يثبت ــذا م ــاً، له ــراً كارثي ــة مشــركة، هــذا كان أم ــة إسرائيلي أمريكي

التمهيــد ثقافيــاً وإعلاميــاً للتطبيــع، وتحــت أيضــاً عنــوان الســياحة والاقتصــاد، 

بــدأت بعــض الأقــلام تكتــب، حتــى أنَّ البعــض كتبــوا: ]أنَّ أصــل اليمــن يهــود 

هِ  َّ للِ مــن أيــام ســليمان[، نســوا أنَّ ملكــة ســبأ قالــت: }وأََسْلمَتُْ معََ سُليَمْاَنَ 

ِينَ{]النمــل: مــن الآيــة44[، لم تقــل أنهــا: ]تيهــودت[. أســلمت: إســلام، وأيضــاً  َم ربَِّ العْاَل
تحــت عنــوان الســياحة والاقتصــاد كان هنــاك مســارات يخططــون لهــا، كان 

هنــاك لقــاءات مــن بعــض كبــار المســؤولن بقــادة ومســؤولن مــن الصهاينــة، 

ــت  ــألة كان ــكا، فالمس ــة في أمري ــة اليهودي ــر الجالي ــيق ع ــاط وتنس ــاك نش كان هن

ــد. ــن مــن الســيطرة عــى هــذا البل ــت ســتمكِّن الإسرائيلي ــا كان ا؛ لأنه خطــرة جــدًّ
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في مقابــل كل هــذا التحــرك الواســع الأمريي والإسرائيــي الوضع الداخــي في البلد 

كان رديئــاً أصــلاً، وفيــه الكثــر مــن المشــاكل والظــروف المعروفــة، أيضــاً كان هنــاك 

الــدور الرســمي متماهيــاً ومتقبــلاً لــكل هــذا، ومنســجماً معه، وفاتحــاً لــه كل الأبواب 

والنوافــذ، وكثــير مــن القــوى السياســية والنخــب كانــت: إمــا صامتــة ومستســلمة، 

أو متماهيــة وتتجــه لتكــون جــزءاً مــن أدوات خدمــة هــذه المؤامــرات والمخططــات.

ــذه  ــرك في كل ه ــذا التح ــاط، كل ه ــذا النش ــتمر كل ه ــو اس ــك: ل ــة لذل المحصل

المجــالات، بــدون أي عائــق- الباقــون: إمــا ســاكتون، وإمــا جــزء مــن أدوات تنفيــذ 

ا؛ لأن الأمريــي يتحــرك بما  هــذه المشــاريع والمخططــات- لكانــت المســألة خطــرة جــدًّ

يمتلكــه مــن إمكانــات هائلــة، وقــدرات ضخمــة، وخــرات عاليــة، والإسرائيــي كذلــك، 

لإفســاد هــذا الشــعب وتدمــره، واســتهدافه في كل هذه المجــالات، لو اســتمر كل هذا 

التحــرك مــع العصــا والســوط، والضربــات العســكرية، والاغتيالات، وكســب الــولاءات، 

وتزييــف الثقافــات، لــو اســتمر كل هــذا التحــرك الشــامل مــن دون أي عائــق، هــل 

كان ســيبقى اليمــن يمــن الإيمــان والحكمــة؟ لــكان لليمــن شــكلٌ آخــر ووجــهٌ آخــر، 

ولكانــت المحصلــة لــكل هــذا النشــاط في كل هــذه المجــالات: هــي الوصــول بهــذا 

البلــد، الوصــول بهــذا الشــعب إلى الانهيــار في كل شيء: سياســياً، واقتصاديــاً، وأمنيــاً، 

وأخلاقيــاً، والتمــزق الشــامل، وهــذا يســهل للعــدو الســيطرة الكاملــة والناس في أســوأ 

وضــع وفي أضعــف حــال، هــذا مــا كان يريــده الأمريــي: أن يصــل بالنــاس إلى أســوأ 

وضــع وأضعــف حــال، وأن يفقدهــم كل عنــاصر القــوة، وكل عنــاصر الوحــدة، وكل 

عنــاصر التجمــع، كل عنــاصر الأخــوة، كل عنــاصر التماســك، أن يبعرهــم ويمزقهــم.
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من خصائص ومميزات المشروع القرآني 
في إطــار هــذه الحملــة وهــذه الهجمــة وهــذا الاســتهداف الشــامل أتى المــروع 

ــل أن  ــر، قب ــتٍ مبك ــوثي g في وق ــن الح ــدر الدي ــن ب ــيد حس ــرك الس ــرآني، تح الق

ا، قبــل أن تصــل الأمــور إلى مســتوى الانهيــار، كان  يســتفحل الخطــر ويتعاظــم جــدًّ

البعــض يقرحــون آنــذاك أن: ]انتظــروا حتــى يكتمــل كل شيء، ثم تحركــوا، لا تتحركوا 

ــد،  ــدع يدخــل إلى البل ــوا الأمريــي يب ــكا، خل ــوا مــن الآن: المــوت لأمري الآن، لا تقول

ويحتــل كل مــكان، ويســيطر ســيطرة كاملــة، ويفســد هــذا الشــعب، وينفــذ كل تلــك 

المؤامــرات، فــإذا أكمــل[، )أكمــل( يعنــي ودّا كل شيء، ]فأتــوا لتتحركــوا[، أي منطــق 

هــذا، أي منطــق! يعنــي: هــذا كان مــن مظاهــر الضياع، منطــق كهذا مظاهــر الضياع. 

أتى المــروع القــرآني وهــو نتــاج الانتــاء الإيمــاني، يعنــي: هنــاك مؤمنــون 

ــذا  ــاه ه ــكتوا تج ــم أن يس ــوز له ــه لا يج ــاني، أن ــع إيم ــؤوليتهم بداف ــون بمس يحس

الكبــر  الخطــر  المنكــر، تجــاه هــذا  الفســاد، تجــاه هــذا  الــر، تجــاه هــذا 

ا الــذي يجعــل الأمــة تخــر كل شيء، ويجعــل شــعبنا يخــر كل شيء:  جــدًّ

حريتــه، كرامتــه، اســتقلاله، أمنــه... كل شيء يخــر، دينــه ودنيــاه، هنــاك مَــن 

 ، ــه ــام الل ــؤولية أم ــاس بالمس ــم إحس ــرك، لديه ــاني للتح ــم الإيم ــم انتماؤه دفعه

ــرد  ــن مج ــاً، ولم يك ــروع عبثي ــذا الم ــن ه ــة، لم يك ــات المرحل ــي بمتطلب ــم وع لديه

ا، مشــكلة أمريــكا وإسرائيــل. افتعــال مشــكلة، المشــكلة موجــودة كبــرة جــدًّ

هــذا المــروع كان حاجــةً ومســؤولية، ولــه مميــزات عظيمــة، نتحــدث عــن بعــضٍ 

منهــا باختصــار؛ لأن الوقــت طــال بنــا شــيئاً مــا:

أولاً: ينســجم مــع الهويــة الإيمانيــة للشــعب، والأمــة بشــكلٍ عــام، وهــو كلمةٌ ســواء: 

مــروع قــرآني، ينطلــق عى أســاس القــرآن الكريم، شــعبنا ينتمي للإيمــان، يؤمــن بالقرآن 

أنــه كتــاب اللــه المقــدس، أنــه الحــق الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بن يديــه ولا مــن خلفه، 
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تيِ هيَِ أَقوْمَُ{]الإســراء:  َّ أنــه كتــاب هدايــة، كــما قــال اللــه عنــه: }إِنَّ هذَاَ القْرُآْنَ يهَدْيِ للِ

لاَمِ{]المائدة:  بعََ رضِْواَنهَُ سُبلَُ السَّ َّ هُ منَِ ات َّ مــن الآيــة 9[، أنــه كــما قــال اللــه عنــه: }يهَدْيِ بهِِ الل

مــن الآيــة 16[، أن فيــه الهدايــة الشــاملة والكافية.

فــإذاً مــن الطبيعــي أن يكــون هــذا المــروع العظيــم مروعــاً مستســاغاً، البعض 

أتــوا بمشــاريع مــن خــارج الأمــة، مــن خــارج هويتهــا، مــن بلــدان أخــرى لهــا هويــة 

أخــرى واتجاهــات أخــرى، وحاولــوا أن يفرضوهــا عــى الأمــة رغــماً عنها، وكــم صنعت 

مــن مشــاكل في واقــع الأمــة، هــذا ليــس كذلــك، هــذا مــروع قــرآني، ينســجم مــع 

الهويــة الإيمانيــة للشــعب والأمــة، كلمــة ســواء بــن كل المســلمن، لا يخــص مذهبــاً 

معينــاً، ولا عرقــاً معينــاً، ولا فئــةً معينــة، ولا محافظةً معينة، ولا فئــة اجتماعية معينة، 

ولا... هــذا لــكل المســلمن، بــل هــدىً للعالمــن، وكلمة ســواء يجتمع عليها المســلمون.

2- يمثــل صلــةً باللــه تعــالى: التمســك بــه يجعلنا عــى صلةٍ باللــه، نحظــى بتأييده، 

بمعونتــه، بنــره، برعايتــه... بــكل مــا وعــد بــه نتــاج ذلــك، كما أن لــه أهميــة معنوية 

ــة، وهــذا مــن متطلبــات مواجهــة تحــدي  عاليــة وهــو مصــدر لطاقــة إيمانيــة هائل

بهــذا الحجــم الأمريــي والإسرائيــي، وبتلــك الهجمــة الشــاملة والاســتهداف الشــامل.

ــاك  ــل: لأن هن ــل التضلي ــامل، في مقاب ــي الش ــي، وللوع ــي الدين 3- ضرورة للوع

ــوان  ــون، وبالعن ــه التكفري ــما يفعل ــي، مثل ــوان الدين ــكا بالعن ــة أمري ــل لخدم تضلي

الدينــي مثلــما يفعلــه المنبطحــون المستســلمون لأمريــكا المروجــون لســيطرتها عــى 

ا  ــم ضروري جــدًّ ــي مــن خــلال القــرآن الكري ــة، فالوعــي الدين ــن ديني ــة بعناوي الأم

ــن والمنبطحــن المستســلمن، وللوعــي الشــامل؛ لأن  ــل التكفري للســلامة مــن تضلي

ــه تقييــم كبــر عــن الأعــداء ومؤامراتهــم ومخططاتهــم، عــن كل عوامــل القــوة،  في

وعوامــل الضعــف، عــن أســباب النهضــة... إلى كل ما نحتاجــه في إطار الوعي الشــامل.
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ــلى كل المســتويات:  ــة التحصــين الداخــي ع ــامل في عملي ــم ش ــرآن الكري 4- الق

يعنــي وعــي، بصــرة، فهــم، تزكيــة للنفــوس، تربيــة عــى المســتوى الأخلاقــي راقيــة 

ا، والتحصــن الداخــي للأمــة هــو أكــر متطلبــات الموقــف،  ا، تعبئــة قويــة جــدًّ جــدًّ

أكــر متطلبــات هــذه المعركــة؛ لأنهــا تتجــه إلى الاســتهداف الداخــي، القــرآن يصنــع 

ــي،  ــتوى الوع ــى مس ا، وع ــدًّ ــي ج ــن الراق ا، والتحص ــدًّ ــة ج ــة القوي ــذه الحصان ه

ــؤولية. ــاس بالمس ــلاق، والإحس والأخ

5- كانــت الخطــوات العمليــة في إطــار هــذا المــروع القــرآني حكيمــة، جمعــت 

ــه المخادعــة،  ــة، وفضــح العــدو في عناوين ــة المعنوي ــين التحصــين الداخــي، التعبئ ب

وركَّــزت عــلى الجاهــير وعــلى حشــد الطاقــات بشــكلٍ عــام: مــروع لــكل المجتمــع، 

ــع، مــروع  ــكل المجتم ــل ل ــن، أو... ب ــة، أو بمذهــب مع ــة معين ــس خاصــاً بفئ فلي

قــرآني، وخطــوات عمليــة ميــرة، بــدأت بالهتــاف بالشــعار.

ــن الســاحة الداخليــة،  الهتــاف بالشــعار كان يعــبر عــن موقــف، كان يحصِّ

هــذا  في  التحــرك  إطــار  في  الأولى  الخطــوة  يعتــر  كان  المعنويــات،  يرفــع  كان 

تركيــز  يوجــه  الأخــرى،  للخطــوات  ونفســياً  ذهنيــاً  الإنســان  يهيــئ  المــروع، 

ــن:  ــن الآخري ــح عناوي ــاً يفض ــح، أيض ــاه الصحي ــداء في الاتج ــة الع ــان وبوصل الإنس

عناويــن الديمقراطيــة التــي تغنــى بهــا الأمريــي، فلــم يتحمــل هــذا الهتــاف، 

ولم يطــق هــذا الهتــاف وهــذا الشــعار، ووجــه النظــام للتصــدي لــه بالســجن، 

أخــرى. عناويــن  في  العــدو  يفضــح  الاســتهداف.  أشــكال  وبــكل  والقتــل... 

ــض  ــة، البع ــبوع الرخ ــه في أس ــدث عن ــا نتح ــادةً م ــعار ع ــن الش ــث ع الحدي

ا، ويتألمــون  بذلــوا كل جهــد في التقليــل مــن أهميتــه، ولا يزالــون يغضبــون منــه جــدًّ

ــديد  ــال الش ــب والانفع ــض بالغض ــداع، والبع ــدوار والص ــاب بال ــم يص ا، بعضه ــدًّ ج

ــا  ــس فيه ــة، ولي ــازة وجميل ــارات ممت ــا عب ــه كله ــع أن عبارات ــمعه... م ــا يس عندم
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إســاءة إلى أحــد مــن أبنــاء الأمــة الإســلامية، ومنطقيــة، ومعــرة، ومفيــدة، وهادفــة، 

ولكــن أقــول للبعــض الذيــن حاولــوا أن يقللــوا مــن قيمتــه وأهميتــه: لــو كان كــما 

ــه  ــس ل ــة، ولي ــه إيجابي ــس ل ــة، ولي ــه أهمي ــس ل ــة، ولي ــه قيم ــس ل ــورون: لي تتص

تأثــر، لمــا حــورب كل تلــك المحاربــة، لمــا منــع بذلــك الشــكل، بــل لأحــب الأعــداء 

أن نســتفرغ جهــداً فيــما لا قيمــة لــه، فيــما لا تأثــر لــه، لفتحــوا لــه المجــال كامــلاً؛ 

لأنهــم يرغبــون أن ينشــغل النــاس بــيء لا قيمــة لــه، بــل يحبــون أن يركــز النــاس 

عــى شيءٍ لا قيمــة لــه، فلــما واجهــوه، لمــا منعــوه، لمــا حاربــوه كل هــذه المحاربــة، 

ــه  ــذي في ــة مــن يجــدون معــه اللاصــق ال ــون في مراحــل معين ــون، يقتل ــوا يقتل كان

الشــعار، بعــد الحــرب الأولى كانــوا يفعلــون ذلــك، يقــوم بإعدامــه فــوراً بالرصــاص، 

ــخ. ــة... إل ــة والإسرائيلي ــع الأمريكي ــة للبضائ ــوم المقاطع ــى العم ــلأوا الســجون. ع م

أيضــاً يحشــد كل الطاقــات، يحــرك الجاهــير، ليــس منظمــة محصــورة، وليــس 

فئــة محصــورة: المعتــوه بومبيــو عندمــا قــدم تصنيفــه لأنصــار اللــه بعنــوان منظمــة، 

ثــم يقــول عنهــا إرهابيــة، أنصــار اللــه في اليمــن ليســوا منظمــة، ليســوا منظمــة، هــم 

ا، ليســوا مهيكلــن مؤطريــن في  أمــة، هــم جماهــر، هــم تحــرك شــعبي واســع جــدًّ

إطــار عضــوي محــدد مؤطــر، حتــى عندمــا بــدأ الســيد حســن بــدر الديــن الحــوثي 

g بالتحــرك لم يفتــح مراكــز تســجيل، وعضويــة، وحــر للمســجلن، وهيكلــة لهــم، 
ــا يكــون بالتحــرك  ــق، وتحــرك أشــبه م ــم، وكشــوفات، وســجلات، وبطائ وتأطــر له

ــه  ــرك في ــاً، تح ــدم مروع ــية. لا، ق ــزاب سياس ــمات أو أح ــه منظ ــرك ب ــذي تتح ال

الجماهــر، كلٌ يتحــرك بمســتوى وعيــه، بمســتوى التزامــه، بمســتوى تفاعلــه، بمســتوى 

مصداقيتــه، يتحــرك في إطــار المواقــف الــذي تضمنهــا هــذا المــروع العظيــم، 

ــكل  ــة بالش ــنا منظم ــن لس ــا، لك ــم عملن ــات تنظ ــة، آلي ــات منظم ــلاً آلي ــا فع عندن

الــذي يقولونــه، حتــى عنــوان )أنصــار اللــه( هــو عنــوان قــرآني يعــرِّ عــن الاســتجابة 

العمليــة لتوجيهــات اللــه ، والتحــرك وفــق منهجيــة القــرآن الكريــم، ليــس اســماً 

ــق  ــه ينطل ــه؛ لأن ــوان قــرآني، البعــض قــد يصــدق علي ــاً، ولا اســماً لمنظمــة، عن حزبي
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ــه، البعــض قــد  ــه، تفاعل ــه، مصداقيت ــه، إيمان ــة ومســؤولية، بمســتوى وعي بــكل جدي

يختلــف حالــه عــن ذلــك، البعــض قــد يراجــع، البعــض قــد يســتمر، البعــض عــى 

ــة. ــة متفاوت ــمام... حال ــة والاهت ــة والمصداقي ــاء والتضحي ــن العط ــة م ــة عالي درج

فعنــوان انطلــق فيــه مــن مختلــف المذاهــب في بلدنــا، ومــن مختلــف التوجهــات 

السياســية، ومــن مختلــف الأحــزاب، مــن مختلــف الفئــات المجتمعيــة والمكونــات، 

انطلــق فيــه، وهــم يفهمــون ذلــك، وحتــى اســم الحوثيــن، هــو ليــس تســمية نطلقها 

عــى أنفســنا وليســت منــا، هــذه تســمية يســمينا بهــا البعــض مــن الأعــداء والبعــض 

مــن الأصدقــاء، لا نريدهــا؛ لأنهــا نســبة إلى مدينــة حوث، هذه مســرة قرآنية، ليســت 

ــة حــوث  ــة، حتــى ســكان مدين ــة حــوث، ولا عــى أي مدين محصــورة لا عــى مدين

ــة، هــذه مســرة  ــرآني والمســرة القرآني ــم ينتمــون إلى هــذا المــروع الق ليســوا كله

قرآنيــة، )أنصــار اللــه( عنــوان لهــذه الأمــة في إطــار مدلولــه الإيمــاني، الــذي يعــر عنــه 

الاســتجابة العمليــة للــه  في التحــرك وفــق المنهجيــة القرآنية. فهو يحشــد الجماهر 

ــل الــكل، فيــه مجــال للجهــود بكلهــا ولــكل النــاس، مــروع عظيــم. والطاقــات، ويفعِّ

ــل  ــة في كل المجــالات، وتحوي يرســم مســارات واضحــة ومحــددة للنهضــة بالأم

في  الــدروس،  في  المحــاضرات،  في  موجــود  وهــذا  للنهضــة:  فرصــة  إلى  التحــدي 

ــا النهضــة عــى المســتوى  ــع، وأســس تقــوم عليه المــلازم، الحديــث عــن كل المواضي

الاقتصــادي، عــى المســتوى الســياسي، عــى المســتوى الإعلامــي... المفاهيــم القرآنيــة 

ــرآني،  ــوري ق ــرري ث ــج تح ــة، نه ــي أم ــارة وتبن ــي حض ــة، تبن ــم راقي ــها مفاهي نفس

وهــذا مــا لا تريــده أمريــكا، تريــد الشــكل التكفــري، أو الشــكل المنبطــح المستســلم.
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المشروع القرآني أثبت جدوائيته ونجاحه
هــذا المــروع العظيــم منــذ انطلاقتــه أثبــت جدوائيتــه ونجاحــه، بالرغــم مــن 

كل مــا واجهــه مــن تحديــات، وبالرغــم أنــه تحــرك بالإمكانــات المتواضعــة والمتوفــرة 

للذيــن ينطلقــون في إطــاره، منــذ البدايــة لم يســتند لا عــى دعــم خارجــي، الســيد 

حســن بــدر الديــن الحــوثي عندمــا تحــرك بهــذا المــروع لم يســتلم أي شيء مــن أي 

جهــة خارجيــة أبــداً.

مــن الدلائــل الواضحــة عــلى جدوائيــة هــذا المــروع ونجاحــه: صمــوده 

الشــديدة،  والحــروب  الرهيبــة،  التحديــات  مــن  بالرغــم  ونمــاؤه  وبقــاؤه 

إفشــال  في  وســاهم  لــه،  والخــارج  الداخــل  مــن  الشــامل  والاســتهداف 

كثــراً  ذكــرت  التــي  المجــالات  تلــك  كل  في  كبــير  حــد  إلى  الأعــداء  مســاعي 

اليمــن. في  المــروع  هــذا  مــع  الــراع  في  وانشــغل  الأمريــي  فرمــل  منهــا، 

أيضــاً الحفــاظ عــلى موقــع متقــدم للشــعب اليمنــي في قضايــا الأمــة؛ ليبقــى مــع 

الشــعوب البــارزة التــي لهــا اهتــام بقضايــا الأمــة العامــة.

ــهامه اليــوم بشــكل أســاسي في التصــدي لمحــاولات الأعــداء فــرض الوصايــة  إس

الخارجيــة والســيطرة الأجنبيــة عــلى البلــد، وفي التصــدي للعــدوان.
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طبعــاً كان يبقــى لنــا الكثــير مــن الــكلام، لكــن لأنــه قــد طــال بنــا الوقــت نختــر 

ونصــل إلى نقــاط ختامية:

بتوفيــق اللــه  وبمعونتــه ســنواصل المشــوار في مســرة القــرآن الكريــم، . 	

مســرة الوعــي، والأخــلاق، والحريــة، والكرامــة، والإبــاء، والعطــاء، والاســتقلال، 

والنهضــة، والحضــارة الإســلامية. ســنواصل مــع كل الأحــرار أيضــاً والغيوريــن 

والرفــاء مــن أبنــاء شــعبنا، ونحــن لســنا متوحشــن ولا منعزلــن، نلتقــي مــع 

كل الأحــرار.

لنيــل الاســتقلال ســنواصل العمــل، لنيــل الاســتقلال التــام والحريــة الكاملــة . 2

لبلدنــا، وتخليصــه وإنقــاذه مــن الســيطرة الخارجيــة والتبعيــة للأعــداء، 

ونتصــدى بمعونــة اللــه تعــالى لعــدوان التحالــف الأمريــي الســعودي الإمــاراتي 

الصهيــوني طالمــا اســتمر العــدوان والحصــار، وإن كل الجبهــات التــي يقاتــل 

فيهــا الجيــش بمســاندة الشــعب إنمــا يقاتــل فيهــا للتصــدي للعــدوان، وهــو 

يمــارس حقــه المــروع في ذلــك، ومنهــا جبهــة القتــال في مــأرب؛ لأن الأعــداء 

صــوروا أن الوضــع في مــأرب كان هادئــاً مســتقراً، وكانــت مــأرب مجــرد واحــة 

ــن  ــمات، ولك ــان في المخي ــون إنس ــة ملي ــم ثلاث ــن، وتض ــن اليم ــن م للنازح

ــتغلة!. ــاحة مش ــا إلى س ــكلة، وحولوه ــوا مش ــان وفتح ــش واللج ــاء الجي ج

ــوا  ــن حول ــم الذي ــدوان ه ــة الع ــذ بداي ــداء من ــاً، الأع ــك نهائي ــس كذل ــر لي الأم

ــية  ــية وأساس ــة رئيس ــا إلى جبه ــن حولوه ــم الذي ــتعلة، ه ــاحة مش ــأرب إلى س م

بجحافــل جيوشــهم  البلــد، وتحركــوا فيهــا عســكرياً  لعدوانهــم عــى هــذا 

ــة  ــش، وبقي ــدة وداع ــن، وبالقاع ــدان، وبالتكفري ــف البل ــن مختل ــم م ومرتزقته

ــف  ــأرب كل هــذه الســنوات، لم تتوق ــة مشــتعلة في م ــة الجبه ــن، وبقي التكفري
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لا بهدنــة ولا بغرهــا، جبهــة صرواح مــن أشــهر وأهــم الجبهــات القتاليــة، 

العــدوان دائمــاً مــا كان يــردد في وســائله الإعلاميــة وبناطقيــه العســكرين الإعــلان 

عــن عمليــات تلــو العمليــات تلــو العمليــات في جبهــة صرواح، أيــن هــي جبهــة 

ــي  ــنوات وه ــذه الس ــدى كل ه ــى م ــأرب، ع ــة م ــن مدين ــرب م صرواح؟ بالق

مشــتعلة لم تتوقــف، انطلقــت مــن مــأرب عمليــات باتجــاه صنعــاء تحــت 

عنــوان: ]قادمــون يــا صنعــاء[، انطلقــت منهــا عمليــات باتجــاه محافظــة 

ــكرية  ــة عس ــوف، جبه ــة الج ــاه محافظ ــات باتج ــا عملي ــت منه ــاء، انطلق البيض

أساســية كل هــذه الســنوات، وجبهــة رئيســية بالنســبة لتحالــف العــدوان.

الــذي أزعجهــم في جبهــة مــأرب ويزعجهــم في أي جبهــة أخــرى: عندمــا يمــن اللــه 

عــى عبــاده المســتضعفن- الذيــن هــم في موقــف الحق، عــى الجيش الــذي يقاتل 

بمســاندة الشــعب- بالانتصــارات، إذا حقــق انتصــارات ميدانيــة يعــرب الأمريــي 

عــن قلقــه ويطالــب بوقــف التقــدم، يعــرب المبعــوث الأممــي عــن قلقــه، وهــو لا 

يقلــق- عــادةً- إلا في مثــل هــذه الحــالات، يعــرب الريطــاني والأوروبي والخليجــي 

ــذا  ــاء ه ــل أبن ــا يقت ــون عندم ــاً، لا يقلق ا طبع ــدًّ ــديد ج ــق الش ــه، القل ــن قلق ع

الشــعب في مجــازر جماعيــة بالقنابــل الأمريكيــة والطائــرات الأمريكيــة، والقنابــل 

ــل  ــا يقت ــون عندم ــلاح الأوروبي، لا يقلق ــة، والس ــرات الريطاني ــة والطائ الريطاني

الأطفــال، عندمــا تقتــل النســاء، عندمــا يرتكــب تحالــف العــدوان أبشــع الجرائــم 

ــن النازحــن يتواجــدون في مــأرب،  ــب: أن ملاي ــك الأكاذي لا يقلقــون، وقدمــوا تل

وهــذه كذبــة كبــرة، هنــاك عــدد مــن مخيــمات النازحــن حالهــم كحــال النازحــن 

في بقيــة هــذا البلــد، يهمنــا أمرهــم، تهمنــا قضيتهــم، ليســوا في إطــار الاســتهداف؛ 

أمــا المعســكرات فــلا تســمى مخيــمات نازحــن، معســكرات المقاتلــن شيء آخــر، 

ومخيــمات النازحــن شيء آخــر، والمشــكلة في جبهــة مــأرب، في مختلــف الجبهــات 

في هــذا البلــد، هــي مــن جانــب تحالــف العــدوان، هــو الذي فتــح هذه المســارات 
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العســكرية، هــو الــذي غــزا هــذا البلــد، هــو الــذي تحــرك بجيوشــه في مختلــف 

ــد في مختلــف المحافظــات،  ــاء هــذا البل ــة مــن أبن ــه، بالخون المحافظــات، بمرتزقت

الجيــش بمســاندة الشــعب يؤدي واجبــه في التصــدي في مختلف الجبهــات للأعداء.

ســنواصل مــع الأحــرار مــن أمتنــا الإســلامية كل المســاعي والجهــود . 3

تســتهدف  التــي  ومكائــده  ومؤامراتــه  الإسرائيــي  للعــدو  التصــدي  في 

ــك  ــطيني، والتمس ــعب الفلس ــاصرة الش ــةً إلى اســتمرارنا في من الأمــة، إضاف

ــات،  ــاً ومقدس ــاناً وأرض ــطينية إنس ــة الفلس ــم القضي ــق في دع ــف الح بالموق

والثبــات عــى ذلــك كمبــدأ دينــي، وحــق إنســاني، وواجــب أخلاقــي.

في الوقــت الــذي نســتنكر التطبيــع والتحالــف مــع العــدو الإسرائيــي . 4

خيانــةً  ونعتــره  والجماعــات  والكيانــات  والــدول  البلــدان  بعــض  مــن 

الإســلامية  الأخــوة  بمبــدأ  تمســكنا  عــى  نؤكــد  والمســلمن،  للإســلام 

مــع أبنــاء أمتنــا الإســلامية، والأحــرار مــن أبنــاء أمتنــا، والتعــاون بــن 

ــى  ــي ع ــد الأمري ــي يعتم ــة الت ــاعي الفرق ــكل مس ــدي ل ــلمن، والتص المس

التكفريــن، وعــى أمثالهــم ممــن يخدمونــه، لنرهــا بــن أبنــاء الأمــة.

ختامــاً: نســأل اللــه  بفضلــه وكرمــه أن يجــزي الســيد حســين بــدر الديــن الحــوثي 

ج  g عنــا خــير الجــزاء، وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ
عــن أسرانــا، وأن ينرنــا بنــره إنــه عــلى كل شيءٍ قديــر.

ـلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ وَالسَّ
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